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لذن 






اله موضورع التحك 


لا ترال الخلافات بين الاحثين قائمة حول طبيعة الرأي العام. 

: ذاغلها التتائج إنيا اننهن 
اليها وتحكمهاء. الا أن هده النظريات ذانها ثم نكن الا امتدادا 
للخلافات الفائمة وتعميقا لها. وس ثم. لا أمجال بكرا أمام مزيد 
من الدراسات والأبحاث العلمية من أجل اتوصول الى الني 
تعطي لطبيعة الرأي العام قيات بارزة وحددة وقاطعة. 





ورغم أن عددا منهم أقام نطريات 











ولا شك. أن هذه الخلافات بين الباحئين ها انعكاساتها السلبية 
وآثارها المعوقة في مواجهة التعامل الايجابي مع الرأي العام؛ كظاهرة 
اجتاعية لا قوتها في الجتمعات المعاصرة. ولعل أكثر الحالات تأثرا بيذه 
الانماكمات والآثار. تلك الحالات ال أنتي تستهدف استثار هذه 
الظاهرة الاجتاعية لتحقيق التوافق والتكيف بين الأفراد والجباعات 
داخل كل مجتمع من مجتمعاجا. تتضمن لنفها ولجتمماتها تطورا آما 
ومتوازناً. وهذه الحقيقة تعطي مبررات أكثر الحاحا للدراسات والأبحاث 
العلمية الستقبلية حول طبيعة الرأي العام. 








وتعتبر العلاقات العامة أحد هذه الجالات التطبيقية انني تتهدف 
استثار الرأي العام كظاهرة اجماعية. وهي قثل أهمية بالغة للمؤسسات 
المعاصرة . حيت تستهدف تحقيق التوافق والتكيف بينها وبين جاهيرها 
التي تتعامل معها. وببذا التوافق والتكيف بنوفر للنؤسات التعاصرة 
مناخا نفضيا أكثر ملاءمة 'نطورها نطورا مليا ومستقرا. بينما يتوفر 
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للجاهير التعاملة معها حياة اجتاعية مشتركة أفضل. 

ومع ذلك. لا تحنل العلاقات العامة مكانة بين هده الجالات 
ي تلعبه في مواجهة الرأي العام 
تصالح الوسات المعاصرة وجاهيرها . بل إنها من هذه الناحية أضعف 
هذه الجالات التطبيقية , لأا لا تملك القوة الذائية للاسهام في تطوير 
النتائج المتعلمة بطبيعة الرأي انعام وكيفية التعامل محه بايجابية. لقد 
تنأ وتطورت وهي عانة على كل النتائج التي تصل اليها العلوم, 
الاجتاعية والانسانية : تأخذ وتطيى وتستقيد . ولكلها لا تعطي ولا تمبح 










التأثير المنادل بين كافة العلوم الاجتاعية والإنسانية 
بياء الا أن الاسنقلال والفردية والذاتية صفات أماسية 
لكل عل منها. ولا شك أن أعمية كل مجال علمي أو 
تطبيفي نتوقف عي مدى تميزه عن المجالات العلمبة او التطبيقية 





الأخرى: وبالدرجة الني توفر اله 54 وأصالته. 

ومن ها تلتقي الحاجة إلى مزيد من الدرامات حول 
العام مع ما تعانيه العلاقات العامة كأحد الجالاث ات 
ما تصل اليه نتائج هذه الدراسات من تفدم. لكي تمطي أي جهد 
علمي تيم به العلاقات العامة وصولا الى هذا الحدف؛ كل مأ يستحقه من 
اهتام. خاصة اذا كانت النتائج الايجابية هُدا الاسهام سوف يكون لحا 
انعكاساتها اهامة على الملافات العامة زانها بصفة خاصة وعلى درامات 
الراي العام بصفة عامة. 





ولفد نبين من اندراسات التمهيدية أن هناك عددا من الحقائق التي 
تشكل معا زاوية جديدة في دراسات الرأي انعام» ويمكن للملاقات 
العامة أن تحقتق بها ذاتها واستقلالها من ناحية؛ كا تحقق با ايجابيتها 
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خلال علاقة من التأثير المتبادل بينها وبين العلوم الاجتاعبة والانسانية 
الأخري من ناحية ثانية. ويمكن ايجاز هذه الحفائق في النقاط التالية: 

أولا: تتجافل درامات الرأي العام في ممظمها العلاقة التأثيرية 
المتبادلة بين النظام اتبنائي للجاعات الانانية والعوامل المشكلة 
لديناميتها. واذا أدركت بعضها هذه الحمقيقة » فان ادراكها يكون حزئيا 
ولا يوفر هذه العلاقة كل مصمونيا وأبعادها. ويرجع هذا الوضع أسانا 
الى اختلاف المفاهم انني يستخدمها الباحثون للجاعة كوحدة أولى في 
اننظام البناني اللتستيم كله. وهي نقطة البدء التي يمكن الدخول منها 
الى فهم واضح لا تعنيه هذه العلاقة ولكل ما يترنب عليه من آثار 
ونتائج . 


ثانياً: نتح عن تجاهل هده الحقيفة, أن اتحهت درامات الرأي العام 





في معظمها الى النعامل مع طبيعة انرأ العام تعاملا جزئيا. قد يلتقى 


به في مرحلة من مراحل تكوينه أو به عند الطح يعد أن 
يكتمل تكوينه أو يكاد. وس هنا تعددت الاختلافات بين الباحثين 
وتنوعت النتائج التي اتنهوا اليها. دون أن يصلوا الى حسم لهذا 
الوضوع. 

ثالثاً: انمكت الحفيقنان الابقتان عنى العلاقات العامة. كأحد 
الجالات التطبيقية : فكان خلاف الباحثين والمارسيى في يمال الملاقات 
العامة حول مفهوم الجاهبر النوعبة والكبفية التي يتعاملون مها 
للوصول الى رأي عام بيتها . 

رابعاً: كثفت الدراساث انتمهيدية التي قمنا بها عى وجود دلائل 
ركد على أن كل جمهور نوعي ما هو الا نواة عمالة داحل الجباعة 
التي ينتمي اليها؛ وكل جماعة ثل خلية حبة في النظام البنائي تلمجتيع 
كله وأن ظهوره وتحركه داخل جاعنه يرتبط أماما بالعمليات اثنفسية 
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والاجتاعية التي تشكل الرأي العام للحباعة. 

ومن ثم: قانه اذا كانت الملاقة النأ / 
للجاعات الانسانية والعوامل المشكلة لديناميتهاء يمكن أن تصلح زاوي 
عامة تنطلق منها الدراسات المستقبلة حول طبيعة الرأي العام فان 
تحديد مكانة الجاهير النوعية داخل النظام البنائي نكل جماعة انسانية 
وعلاقة ذلك بالكيفية التي بتكو بها الرأي المام بين أعضاء كل + 
انانية أو أكثر: يمكن أن تشكل زاوية خاصة تنفرد بها العلاقاء 
العامةء وتحفق منها أسهاما ايجابيا يدفم تطور (لكيان المتقل طاء 
ويهم بتطوره في تطور دراسات الرأي العام كلها. 

ومن هنا. جاء موضوع هذه الدراسة التي نحن بصددها حول 
العلاقات العامة وطبيعة الرأي العام. ليضع لهذه الزاوية الخاصة 
للعلاقات العامة كل ملاحها. وليرسم | التي يمكن أن تحقق با كل 
مضمونا وأبعادها حتى يكن أن تتأكد أهمينها بتأكيد ما يمكن أن 
يترتب عليها من نتائج. وما يمكن أن تهم به من دعم لطبيعة الرأي 
العام ولأساليب التعامل معة. 

ولا شك أن هناك اعترافا صريجحا بأن تحلبل طبيعة الرأي العام من 
اوية جديدة؛ بهدف تأسيس تراث علمي لجال لا يزال خلوا من أية 
ا حميفية: يجعل مهمة الباحث شافة وصعبة. ومن هنا لا يقلل 
من قيمة الجهد الذي بذل أن يكون ممعتمدا اعتادا أماسيا على كل 
انتائح التي انتهت اليها العلوم الاجناعية والانسانية حول طبيعة 
انرأي العام , واغا يشفع له أنه ثم يكن اعتاد العاجز : واغا كان اعقاد 
من يلك القدرة على الوقوف ويم به. 
















وكان منهج التحليل المقارن أنسب الماهج العلمية لتحقيق الفاية 
التي استهدفها هذا البحث في ظل الظروف التي أحاطت به ويرجع ذلك 
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الى ما يمكن أن يحققه هدا المنهج للباحت من تحرير واستقلال. فهو 
يحرر الباحث من الالتزام بنتائج معبنة, ويوفر له الاستقلال في الحكم 
عليها: بدرجة توفر هذه الزاوية الجديده مدخلا قويا يصل ا على 
الأقل الى نصف الطريق الى النجاح : ويكون على الدراسات التخصصة 
التالية في يجال العلاقات العامة أن تكمل الطريق الى النجاح الكامل. 

ومع وضع كل الاعتبارات السابقة في الات أن تقسيم هذا 
البحث الى خمة فصول أماسية. وكل قصل منها انقسم الى عدد من 
المباحث بحسب طبيعة موضوع كل فصل. والحدف الجزثي الذي يسعى 
الى تحقيقه. وتتكامل الأهداف الجزئية للفصول جميعهاء مكونة كل 
اللامح الأساسية هذه الزاوية التي دخلت منها الملاقات العامة الى 
دراسات الرأي العا كم له كياتة وقيزة واسهامه. 

ويركز الفصل الأول عنى التعريف بالجاهير الوعية وطبيعتهاء 
ليضع ها مفهوما محددا على أساس من المكانة الحقيقية التي تحتلها داخل 
النظام البنائي للجاعات الانسانية وا يتناسب مع ما يقنضيه دورها في 
نشكيل الرأي العام داخل كل جماعة منها أو أكثر. ويأق الفصل الثاني 
ليزيد هذه الحفيقة وضوحا وليصل با الى كل أبمادها. حيث يركز على 
تحليل الاطار الاجتاعي والثناني للجاهير النوعبة في كل محنيع انساني. 

أما الفصل الثالث. فهو يركز على الدور الذي تلعيه الجاهير 
النوعية في تشكيل الرأي العام في الجاعات الانانية التي تنتمي اليها. 
وهذا الدور بعطي للجاهير النوعية مكانتها كنواة فعالة في دينامية كل 
جاعة انانية. ومن ثم: يتصور حالة افتراضية تتهل عليه تمحليل 
العناصر الشكلة لديناسة الجاهير النوعية وجاعتها. وأما الفصل الرابع 
فهو يصف الكيفية التي تعمل ا ديامية الجاهير الوعية وتتحرك 
داخل جماعتها مكونة يمالات للتفاعل الذي تنولد عنه ظاهرة الرأي 
العام 
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وأخبرا يأني الفصل الحامس والأخير لكي يحلل السمات الأساسية 
لطبيعة الرأي العام . كبا وضحت عنى ضوء العلاقة ! الجباهير 
النوعية والجاعات التي تنتمي اليهاء وبناقش كل الفضايا التي ثارت 
حول طبيعة الرأي العام؛ كنوع من النقيم نلنتائج التي انتهى اليها 
تحليل الرأي العام من هذه الزاوية الجديدة. 

ولقد انتهى البحث هنا الى عدد من النتائج الحامة التي تعد اسهاما 
حقيقيا في بروز الكيان المتميز للعلاقات العامة بين دراسات الرأي 
المام. لكتناء مع ذلك. لا نستطيع أن نصف هذه الننائج بأنها نتائج 
كاملة أو حاسمةء لأنا اعتمدت أاسا على النتائج التي انتهت اليها 
انتوم الاجناسية والاضانية: حول ييئة الرأى المام وأتائيب: الدنائن 
معه. صحيح أنها احتفظت بنظرة مسثقلة وتقيع متحررء استطاعت بجا 
أن تحافظ على خط مستقلء لكن هذا كله لن يكتمل مغزاء الا اذا 
وجد دعبا من دراسات مستقبلة تستهدف تأصيل تراث علمي لجال 
الملاقات العامة؛ كأحد الجالات امتخصصة في دراسات الرأي العام. 

ولا بأس هناء من أن نوك مرة ثانية على الضرورة الملحة التي 
تفرص على العلاقات العامة استقلاها واتفرادها. ذلك لأن الاعناد على 
الغير قد يكون له ما بيرره في مرحلة معينة تتصل بظروف النثأة 
والتطور . لكنه اذا طال أمده فقد مغزاه تاما وتحول الى ظاهرة مرضية 
مستعصية. ولا شك أن واقع العلاقات العامة من الناحيتين الأكاديمية 
والتطبيقية يوكد هذه الظاهرة ويدعو الى رفضهاء والانطلاق نحو بناء 
علاقات عامة ذات كيان قادر ومتمير وفعالء ويتناسب مع مكانتها 
كضرورة اجتاعية ملحة في الجتممات المعاصرة. 


الز رمت رخ لساري 
















لفل الاوالتك 


لعب با ماقي النوعب 
وطبعتنا 


تحتل الجاهير النوعية مكانة بارزة في الدراسات الاجتاعية 
والانانية بصفة عامة. ورغم هذه الأهمية البالفة. الا أنها تعتبر من 
الصطلحات العلمية الشائكة التي لم تكتسب حتى الآن وضوحا كافيا 
وتحديدا قاطعاء يهل التعامل ممها باججابية وفعالية. 


وبرجع ذلك؛ في تقديرنا. الى عدد من الموامل الني تتصل بظروف 
امجتمع المماصرء من ناحيةء وتتصل بطبيمة النتائج التي انتهت اليها 
العلوم الاجتاعية والانانية بصفة عامة. من ناحية ثانية . وهي كلها 
عوامل تشكل خلفية بالغة التعقيد. وتجعل من الصعب وضع ملامح 
باررة ووميزة لتعريف الجاهير النوعية تعريفا علميا جامعا مانما. كا 
يقول رجال المنطق. 


فالجاهير النوعية جزه من ظاعرة التجمع البشري الني تشكل 
افي للمجتمعات الانسانية وتميزها . وهي ظا. اخل 
عناصرها وتنثابك وتتفاعل. فاذا أضفنا الى دلك الظروف المعقدة 
وتأثيراهاء والتي تشكل مناخا نضيا ضاغطا عليها لأمكن تصور صعوبة 
فصل جزء منهاء لكي نعطيه وضوحا مستقلا وتحديدا متميزا. 








وقد أثار أحد الباحثين. ويدعى دافيد سميث طاذدم8 .10 في 
دراسة له الى هذه النقطة بقوله: ءان الجاعات البثيرية ليت الا 
كيانات معنوية. ولكنها غير حقيقية. وأن الحاجة مامة الى تعريمات 
محددة ودقيقة؛ تعطي لكل جاعة مها وضوحا مؤكداء بنفس درجة 


لك 


الوضوح التي تتمتع با الأشياء المادية الملموسة 2'". 

نم ان الجباهير النوعية لا تمثل إلا جزءأ من اهتامات الملوم 
الاجتاعية والانانية. وقد نظر اليها الباحثون في كل مجال متخصص 
من زاوية ضيقة تخدم تخصصهم. ورغم أن هذا الاتجاه لسن فيه ما 
يشوبه؛ كاتجاه علمي أصيل. الا أن الجاهير النوعية كجزء من ظاهرة 
التجمع البشري الذي تقوم عليه المجتمعات الانمانية تعرضت لعشيرات 
التمريفات والتحليلات. واذا كان هدا التعدد جانبه الايجابي فإن له 
أيضا جانبه السلي الذي يضيق من بجال الرؤية انواضحة للظاهرة: 
ويقلل من امكانية الاستفادة المتجددة لكل تعريف من تمريفايا على 


احدة. 





ويضاف الى ذلك. أن الجاهير النوعية لم تأخذ اهتاما كبيرا يتناسب 
5 أهميتها البالغة في محال الدراسات المتخصصة للرأي العام وهو بجال 
متخصص يقوم عليها أساماً. فاذا كانت الاهتامات الجزئية با مفبولة في 
العلوم الاجتاعية والانانية بصفة عامة وتمثل ظاهرة صحية وسليمة. 
فان الاهتام الجزئي بها غير مقبول في دراسات الرأي العام ولا يمثل 
ظاهرة علمية ولا سليمة. فلقد أصبح هذا الاهقام الحزئٍ عقها بدرجة 
ملموسة في مواجهة ما حدث من تغيرات في الظروف المحبطة بالجاهير 
النوعية والجباعات التي تنمي اليها. 

كبا يضاف الى ذلك. ما نبت من وجود علاقة وئيقة بين الاهنام 
الجزثي بالجاهير الوعية في الدراسات الاجتاعية والاسانية بصفة عامة 
ومئيله في دراات الرأي العام نصفة خاصةء بحيث يمكن القول أن 
دراسات الرأى العام تعتمد اعتادا كاملا تقرييا على ما تنتهي اليه 
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العلوم الاجتاعية والاناسة. رعم أن لكل بحال تخصصه وتطبيقاته. 
وهذا الوضع يفقد درامات الرأي العام كثيرا مس استقلالها وذاتبتها في 
مواجهة ظاهرة تمثل جوهر مضمونا. وهو وضع له حاسيتة نجال 
متخصص له أهميته البائغة في المجتمع الانساني المعاصر. 

ولا شك أن كل هذه العوامل مجتمعة ومتكاملة تمد من قدرة الباحثة 
على الحركة؛ وتحد من قدرة المارس على التطبيق. وهي تصور أبعاد 
مشكلة علمية وتطبيقية تتصل بتعريف الجاهير النوعية وتحديد طبيعتها 
بالكيفية التي توفر الايجابية والفعالية للتعامل معها. وان كانت هذه 
العوامل ذاتها تعطي لكل محاولة علمية في مواجهة هذه المشكلة أهمية 
حيوية. خاصة اذا استوعبت ما قبلهاء ومهدت الطريق كا بعدها. 

ومن هنا يمكن أن نتشاول التعريف بالجاهير النوعية وطبيعتها في 

المبحث الأول: مشكلة الحاهير النوعية وطبيعتها. 

المبحث الثاني: نحو تعريف علمي للحاهير النوعية. 


مه مامه 


يفا 


اللمبَحَث الأول 


مشكلة الجاهير النوعية وطبيعتها 

الجاهير النوعية ظاهرة اجتاعية صحية. والظواهر الاجتاعية 
الصحية تكتنب أهميتها اذا ورت لها ثلاثة أبعاد أساسية: أوهاء أن 
يتوفر اها قوتها الذاتية لأنها تستمد منها عناصر بقائها واستمرارها 
وثانيهاء أن يتوفر لا قوبا في الجنمع لأبا تكثل لها تفاعلا دائا مع 
قطاعات منه أو مع قطاعاته كلها. وثالثها. أن يتوفر لا بحال علسي 
متخصص يحلل ويشخص. فيوفر لعناصرها الذانيه وضوحهاء كا يوفر 
نقوتها في الجتمع مزيدا من فعاليتها. وهذه الأبعاد الثلاثة تتكامل معاء 
وكل) ارنفعت نسبة تكاملها في ظاهرة معينة: ارتفعت تبما لذلك درجة 
أهميتها في في مجتمع معين وفي زمن معين. 

الجماهير التؤعية. ظاهرة اجتاعية صحية وسليمة: وتتوفر لها قوتها 
. بحيث أصبح وجودها واستمرارها علا به مس كافة الباحثين. 
2 أنهم اختلفوا بدرجات متفاوتة حول تعريفها وتحديد طبيعتها. الا 

بم م يختلقوا حول وجودها كا أنجم لم يحتلفوا حول استمرارية هذا 
الوجود. وهذا يؤكد أن عناصرها الداتية متوافرة» وأنها تعطيها قوتها 
الذانية داخل اطار النظام البائي للمجتمع كله. 











والجاهير النوعية تتوفر لها أيضا قدرتها في الجتمعء وهي ليذه القوة 
ارس تأثيرها بالفعل على معظم قطاعاته في حالات معينة: وعلى 
قطاعاته كلها في حالات أخرى. . ولئن كان بعض الباحثين يقلل من هذا 
٠‏ وبعضهم الآخر يبائغ فيه : الا أن أحداً لم ينكره. بل وم 
جميعهم ربطوا ببى هذا التأثير وظاهرة الرأي العام؛ وهو أكبر قوة 
معنوية لها فعاليتها داحل كل مجتمع معاصر. وأكد فريق منهم على أن 
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الرأي العام «وندنع0 عثلانم كاصطلاح علمي يستمد شقه الأول من 
اصطلاح الجمهور النوعي “ناناناظ ويقترن به كذلك. 

وهذا تصبح الجاهير النوعية ظاهرة اجتاعية لما جدورها في كل 
مجتمع. وها أيضا تفريعات وامتدادات طبيعية الى كل فطاعات الجتمع. 
فبي ليست ظاهرة سلبية ولكنها ظاهرة متحركة بايجابية. ومن ثم. 
أصبحت حقيقة وافعة شدت اليها الباحثين في مجالات علمية اجتاعية 
وانانية. بل ا شكك هوام بحال علسي متخصص بأكمله. وهو 
دراسات الرأي العام فتوفر لا ببذا الاهتام العلمي بعدها الثالث؛ لكي 
يتكامل مع المعدين الآخرين؛ ويصنع معهها للجاهير السوعية أهميتها 
البالغة » كظاهرة اجناعية لها كيانها القوي والفعال. 


غير أن الجاهير النوعبة. رغم أهميتها البالغة. الا أبا تمثل مشكلة 
حقيقية في الدراسات الاجناعية والانسانية بصفة عامة. ودراسات الرأي 
العام بصفة خاصة. واذا كانت هذه الشكلة لا تمثل الا اهناما علميا 
جزئيا في الدراسات الاجتاعية والانسانية. فاما في دراسات الرأي العام 
بكل مجالاتها المتخصصة تمثل اهتاما كاملا وثاملاء لأا تعتبر مشكلة 
وجودها ذاته من ناحية» كا تعتبر مشكلة تحسم امكانية تطوير هذا 
الوجود وزيادة فعاليته. من ناحية ثانية. 





ونظرا لأن المشكلات الملمية والتطبيقية تتطلب التعرف على كل 
أبمادها . قبل الدخول الى محاولة علمية جادة في مواجهتهاء فانه يمكن 
نتناول حدود هذه المشكلة وأبعادها في الدراسات الاجتاعية 
والانانية بصفة عامة» ثم نتناوها بالتطبيق على العلاقات العامة كمجال 
متخصص من محالات الرأي العام» لكي يتوفر لا مزيدا من وضوح 
الرؤية وتأكيد الضمون. 


يا 





مشكلة الجاهير النوعية في الدراسات الاجتاعية والانسا: 

يمكن تحديد مشكلة الجاهير البوعية هنا بتحليل اتماهات الباحثين في 
يمالات العلوم الاجتاعية والانسانية نحو التعريف بالجاهير النوعية بصفة 
خاصة وبالجاعة ككل بصفة عامة. لنتعرف على أبماد النشكلة كلهاء 
ولستفيد من تحليل هذه الاتجاهات في وضع الأسى والعاصر التي يقوم 
عليها تعريف واضح ومحدد للجاهير النوعيةء يصلح أماسا لتعامل أكثر 
ايحابية معها في درامات الرأي العام. 

فلقد تمرضت الجإاهير الوعبة بصفة خاصة والجاعات البثرية بصفة 
عامة الى تعريفات كثيرة ومتنوعة. لكن هذه التعريفات قد تتسع أو 
تصيق بدرجة لا تعطي لكل جمهور أو حاعة منها حدودا قيرها عن 
غيرهاء فهي تعريفات تستخدم في مواجهة كل الجاهير والجباعات بكافة 
أنواعها وبدون حدود للعلاقات بيها. كا أن الغالبية منها تجاهلت 
الصفات البنائية المميزة لكل حمهور وجماعة : وان كانت قلة منها 0 
الزكز على بعص من هده الصفات. ومع ذلك. فهي جميعها تشترا 

أن لها نظرة أفقية عامة وليست لا نظرة رأمية مركزة. 

وهده الحقيقة واضحة في الدراسات الاجناعية والانسانية بصفة 
عامة . وفي العلاقات العامة كمجال متحصص من يمالات الرأي العام 
بصفة خاصة. وهي تؤؤكد طبيعة الصلة بين مشكلة الجماهير النوعية 
وأبمادها الملمية في كل المالات العلمية التي : تتعرض لا أو تقوم عليها. 

ففي دراسة قام با كمبال يونج هدناه/ .لأ" تبين أن الجنهور 
النوعي يتكون من جماعة من الأفراد. تربطهم مصالح مشتركة. وخلفية 
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ثقافية منتركة. وومائل اتصال مختلفة. ولا يوجد باتاع الجتمع كله 
جمهور نوعي واحدء بل توجد جاهير نوعة متاينة بتباين المصالح 
الشتركة التي تربط أفراد كل منها. ونتعاوت أحجام الماهير النوعية: 
بتفاوت أعداد الأفراد المنتمين الى كل منها. وكل جمهور نوعي منها 
يفتقر الى التنظم والاستقرار . لأنه وقتي سريع الزوال وغير محدود. 

ويؤكد هذا الباحث على أن كل حمهور نوعي يكتسب فعاليته وقوة 
تأثيره عندما يتصل أعضاؤه. ويتبادلون الآراء حول قضية تمن 
مصالحهم المشتركة. أو عندما برتبطون بالجاعات الأخرى التي تسم 
بالننظم: حيث يكتسبون أهمية في تشكيل ما يسمى بالرأي العام. وام 
يوضح الباحث ها الكيفية التي يتم با هدا الارتباط ولا نوعيته ولا 
كيفية تأثيره على تكوين الرأي المام. بل انه يعود ليوكد على أن 
الجاهير النوعية ليست هي وحدها صاتعة الرأي العام,. وهي على 
المكى من دلك. قد تكوى أقل أهمية في تكوين الرأي العام من 
الجباعات المنظمة والهادفة. 

وفي دراسة أخرى يؤكد مكدوجال الموناه8 مواة .'"' على نفس 
الصفات الشكلية العامة للجاهير النوعية: ولكنه يمطي لارتباطها 
بالجماعات المنظمةء وبالتالي تأثيره على الرأي المام. قدرا من 
الوضوح. فالجاهير النوعية» في رأيه الذي استقاه من درامات أخرى 
كثيرة. عي عبارة عن مجموعات من الأفراد الذين يرتبطون بمصالح 
مشتركة. وكل ججمهور نوعي منها يتكون من الأفراد القادرين على 
التفكير في منطقة معينة أو في جماعة معينة. ولكن الأفراد المنتسين الى 
كل جمهور نوعي مها لا يجمعهم مكان واحدء ولا توحدهم معيثة 





19446 مم8 مما رتم0 .معدي تايح وعاشصسدن .> اقدود0 عواة.. (3ا 
قد قاسم 


0 


واحدةء ولا تربطهم صلات مباشرة. فالمصالح المشتركة هي التي تربط 
بين أفراد كل ججمهور نوعي. وهي التي تميزهم عن أفراد الجاهير النوعية 
الأخرى. وتتعدد الجاهير النوعية وتننوع بتعدد المصالح المشتركة 
وتنوعهاء بحيث لا نستطيع تحديد عددها أو تصنيفها. كبا أن الأفراد 
داخل كل ججمهور نوعي تثدهم الى بعضهم قوة الولاء والاحساس 
بالانقاء . 1 

ويضيف مكدوجال الهونده6 8056 .© أن كل جمهور نوعي لا يعبر 
عن ججماعة منطمة؛ لكن أفراده قد يشكلون جماعات منظمة تدعم 
مصاهم المشتركة. وفي هذه الحائة يكون للزعامات وجودها وتأثيرها . 
ويكون لكل فرد دوره. وان كانت الأدوار هنا لا تتاوى في حجيها 
ونوعها وتأثيرها. ومع ذلك. فان كل أفراد أججهور توعي معين قد لا 
يكونون جميعا أعضاء في جاعتهم المنظمة أو في أي جاعة منظمة 





أغركود 

5 وواصح هاء أن العلاقة بين كل جمهور نوعي والجاعات المنظمة 
الأخرى قثل نقطة خلاف بين الباحثين الثاز اليها. فبينا نجد كمبال 
يونج 8«داولا .8 يؤكد على أن الجمهور النوعي يكتسب قوة فعاليته 
وتأثيره من ارتياطه بالجاعات النظية الأخرىء تجد مكدوجال عدا :> 
للعوناه<؟ يؤكد عنى أن كل ججمهور نوعي ينتمي الى جماعة ما وقد يتطور 
نيعطيها صفة التنظيم. ففي الدرالة الأولى لا تزيد العلاقة عن احتا 
الانتاء لجباعة ما. بين) تنطور في الدراسة الثانية لكي يكون الجمهور 
النوعي فيها جزء لا بنجرأ من ججاعته. أو يكون هو الصانع لها. وهنا 
كوت للجمهور النوعي قوة تأثير مؤكدة على تشكيل الرأي العامء بينما 
لا تزيد في الحالة الأولى عن احتال وجودها. 


وهناك دراسة ثالثة. قام بها هارولد لاسويل ال#«ههه| .]1 وابراهام 
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كابلان «هامها .4''! وهي تمطي لارتباط الجمهور النوعى بالجماعات 
المنظمة ولقوة تأثيره على الرأي العام وضوحا أكبر وتأكيدا ايجابيا 
أوضحء حيث برى هذان اللاحثان أن الجمهور النوعي يتكون من 
الأفراد الذين لهم رأي داخل كل جماعة منظمة يرتبط أعضاؤها مصالح 
مشتركة معينة » ويكون الرأي العام تعبيرا عن نتاج ما بصل اليه أفراد 
الجمهور النوعي بعد أن يتد تأثيره الى الجباعة التي ينتمي اليها. فاذا لم 
يصل أفراد الجمهور النوعي الى هذا النتاج أو الغصلة النهائية . فانه لا 
داخل 
الجباعة المنظمة الواحدة. فالاتفاق هنا شرط جوهري للوصول الى ما 
يسمى بالرأي العام. وهنا يكون الرأي العام «ونهذم0 ناطناط تعبيرا 
واقميا عن الاصطلاح العلمى الذي أطلى عليه 

وتمئل هذه الدراسات الثلاث اتجاهات الباحثين في درامات الرأي 
العام حول مشكلة الجاهير النوعية. غبر أن الدراسات الاجتاعية 
والاسانية بصفة عامة تعطي تصورا أوضح لقضية أكير. تعتير الجراهير 
النوعية جزء منها. فقد تبين أن الجاعات الاننانية كاصطلاح علسي » 
يكتنفها قدر كبير من الغموض . بحيث لا يتفى الباحلون حول مضمونيها 
اتفاقا كاملا. وما كانت الجاهير النوعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجباعات 
الانانية » كبا تبين من الدرامات السابقة. فان تحليل بعض اتجاهات 
الباحثين في الدراسات الاجتاعية والانانية يعطي لمشكلة الجاهير 
النوعية كل أنمادها كجزء من قضية عامة. 











يكون عندنا جمهور نوعي واحدء بل جاهير نوعية متباينة 
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فقد حاول سيل جيب 0159.© في دراسة له أن يصور حجم هذه 
القضية المامة!*). من هذه الدراسة. أن الجاعة نام اصطلاح 
علمي ليس له مضمون صريح وقاطع : وهو يستخدم للاثارة الى علاقات 
بين الأفرادء كا يستخدم في مواجهة 
مختلفة من التعقيد . مما يثير صعوبات بالغة عند التطبيق. وقد استطاع 
هدا الباحث أن يصنف في دراسته مجموعات من التعريقات بحسب 
الزاوية التي تنظر منها كل مجموعة منها الى الجاعة» سواء من الناحية 
النظرية أو التطبيقية. 

فهناك تعريفات تنظر الى تواجد مجموعة مس الأفراد في مكان 
واحد على أنه يشكل متهم جاعة, مع أن هذا التواجد قد لا يؤثر على 
امتقلال كل فرد في مواجهة الآخرين؛ ما ينفي حدوث تداخل وتفاعل 
بينهم. وهذه التمريفات ئيس ها أهمية كبيرة في الدرامات الاجناعية 
والانسانية. على الرغم من الحجة التي يوقها أصحاب هذه التعريفات. 
والتي تقوم على أن التواجد في حد ذاته قد يمني حدوث تعيرات في 
لوك الفرد نتيجة احمامه بوجود الآخرين. 

وهاك تعريفات تنظر الى الجاعة على أنها مجموعة من الأفراد التي 
تشترك معا في صفات مشتركة, كمستوئ معين من الدخل أو انوضع 
الاجتاعي. وهذه الصفات رحدها هي التي تجمعهم وتيزهم عن أفراد 
الجباعات الأخرى. وبذلك تستثني هذه التعريفات حقائق هامة في حياة 
كل جماعة. كالحياة المشتركة أو الصلات المشتركة أو التداخل أو 
التفاعل. ما يقلل من أهمبتها ويحد من امكانبة استخدابها. لأا لا 
تنصرف الا الى الطبقات الاجناعية التي يستثنيها الكثيرون من تصنيف 
الجباعات. 
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غبر أن هناك تعريفات أخرى تعطي للجراعة تميزا عن أشكال 
التجمع التي فد تفرزها التعريفات السابقة بنوعيها. وهذه التعريفات 
تركز على التفاعل بين الأفراد: والذي يؤدي الى تفيرات في سلوك 
الفرد الى جاعة ما كا أن كل تغير في الجاعة يحدث تأثيراته 
على الفرد. فالتفاعل بين الأفراد يعني الاعناد التبادل بينهم؛ وهذا 
التفاعل هو الذي يودي بالافراد المتواجدين في مكان معين الى تشكيل 
جاعة انسانية. ومع ذنك. فهدا التفاعل وحده لا كفي لكي يعطي 
جماعة ما تعريفا جامعا مانما. 
ونذلك ظهرت تمريفات أخرى تقلل من أهمية التماعل كزاوية تحدد 
مفهوم الجباعة؛ وتعطي لأهدافها أهمية أكبر. وتؤكد هذه التعريفات 
على أن تواجد عدد من الأفراد بيدف اشباع بعض الحاجات عند كل 
منهم. هو الذي يخلق ما يسمى بالجاعة. وهده التعريفات هي أوسع 
التعريفات التي ظهرت. وهي تشمل كل أنواع الجاعات: سواء منها 
الجباعات الأولية أو الثانوية, حاصة اذا ارتبطت بالراوية التي تنطلق 
منها التعريفات المابقة عليها. ليصبح مضمونا قائمًا على أساس أن 
الجباعة تعني بجموعة من الأفراد. تبدأ من فردين فأكثر ويتفاعلون فيا 
ينم يمدت تيقد هدق ناراك وبالكيية نية الني تحمل من تواجدهم معا 
ائدة مشتركة في اشباع بعص الحاجات الخاصة بكل منهم. ويثير هذا 
التحديد في مضمونه بصفة عامة الى التأثير التنادل والهادف بين الفرد 
والجباعة التي يننمي اليها . 
وتؤكد الدراسة التي قام ا دافيد سميث 018اا .2 هذا التحديد 
لمفهوم الجاعة وتزيده قدرا من الوضوح”". فهو يرى أن الجباعة تتكون 
لامعا تمد وعمممن تجدهن] اموبو من اه تممه ساصعمصصد؟ هه .0 بالتاصو ‏ (6) 
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من فردين أو أكثر تربطهم مما سشبكة اتصال واحدة؛ ويشدهم الاحساس 
بالانتاء الى جماعة متميزة؛ وتجمعهم أهداف مشتركة واحدة؛ داخل اطار 
من الالتزام الأولي من جيع الأعضاء بماعدة كل منهم تلآخر على 
تحقيق أهدافه الخاصة. 

وهذا التحديد يعطي للدرامات الاجناعية والانانية قدرا أكبر من 
الرونة لأنه يوفر للجباعة مفهوما كميا يسيل بحثه وقياسه. فالاعتاد 
المتبادل بين الأفراد وتفاعلهم معا من المتفيرات التي يهل قياسها. كا 
يمكن قياس حسم الجهد الدي يبذله كل فرد لكي يؤدي دوره داخل 
الجباعة. وكذلك يعطي هذا التحديد للجباعة صفة التنظي؛ لأن كل فرد 
له دوره ومسثولياته وأهدافه انتي تتبلور داخل اطار عام مشترك يضم 
الجماعة ككل, 

ومع دلك. يمكن القول أن هذا التحديدء رغم مزاياء؛ يعطي 
للجاعة مقهوما واسعا للفاية. بدرجة لا يمكن القول معها أن اصطلاح 
الجباعة هنا أصبح له مضمون محدد وقاطع يفيد في التمييز بين أنواعها 
وعلاقاتها. بل إن هذا التحديد يدفع بالجباعة الى التداخل مم الجباهير 
النوعية » حيث النثابه بينها في بعص صفاتها التي تأكدت من تعريفات 
كل منهما. ويتضح ذلك من المقارنة بين هذه التعريفات جميعهاء. وخاصة 
فيا يتعلق بأهدانه]. 

ثم ان هذه التعريمات جميعها انصرفت الى السمات الشكلية مع قدر 
محدود للغاية من المت البنائية. ولذلك فهي لم نتممق جوهر كل من 
الجباعة والجمهور النوعي . وبالدرجة التي توضح مضمونها ونوعية العلاقة 
بينها. فاصبحنا بالفمل أمام كبانات اجتاعية محوية. ولكتها ليست 
ملموسة . كبا وصعها بذلك دافيد سميث 9.570108 في دراسته التي سبقت 
الاثاره اليها. ولا شك أن كل هذء الانتقادات التي تبرز الجوانب 


و 


اللبية في اتجاهات الباحثين في الدراسات الاجتاعية والانانية حول 
مفهوم كل من الجمهور الوعي والجاعة تضما أمام قضية واسمة, لا 
مثل الجاهير اللوعية الا جزءا منها. 
مشكلة الجاهير النوعية في العلاقات العامة: 

تحتل الجاهير النوعية مكانة خاصة في الملاقات العامة كأحم 
الجالات اللتخصصة في درالات الرأي العام. ويكفي أن نشير ها الى 
عدد من تعريفات العلاقات العامة عى اختلافها . نكي ستدل منها 38 
مدى أهمية الجاهير النوعية المشكلة لفوامها كله. بحيت يمكن القول أن 
العلاقات العامة ليست الا علاقات ببن الجاهير انوعبة, لأن الثتى 
الأول من اصطلاحها العلمىي وهو 5مهناها» ! عزللاناة متمد من 
اصطلاح الجاهبر النوعية تثلانا!. كا يمكن القول أن هدف العلاقات 
العامة ليس الا وضعا لهذه العلاقات بين الجاهير النوعية العاملة 
والمتعاملة مع مؤسة معسة في وضع يسمح ها بائتوافق والتكيف داخل 
اطار حياة اجتاعية مشيركة أفصل بينها. 
ففي دراسة قام بها جون مارستوى 81808009 .3 حول طبيمة 
العلاقات “العامة : عرض لعدد من التعريفات التي أعطاها الباحثون 
والمارسون لها. ورغم الاختلاف والنفاوت بينهم حول المقصود بالفغل 
منها: الا أنبم جيعهم بتففون حول مدلول الاستنناج الذي انتهينا 
اليه'"". ما يؤكد أهمية الجاهير النوعية كظاهرة اجتاعية تحتل كل 
اهتامات الباحثين والرارسين في مجال العلاقات العامة. 





فمن هذه التعريفات من يرى العلافات العامة على أنبا ٠‏ موقف أو 
لوك أو كلمة نؤثر على ائناس «. ورغم أن هذا التعريف لم يذكر 
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اصطلاح الجاهير النوعية صراحة, الا أن كلمة الناس التي استخدمها 
اذا قرت بنوسة معية, فانا تكتب وضوح القصدء وبأنا تعني 
الجزهير النوعية بالفعل. على الرغم من نعمم مصاها اذا تركت بلا 
تحديد. وهذا التعميم يتصف به التعريف كله ويسيء اليه. 

ومن هذه التعريفات أيضا من يرى العلاقات العامة على أنا : 
«انفى الذي بجمل الشركة محبوبة ومحترمة بين العاملين والمستهلكين 
الذين سكترون منها وتبيع اليهم ».وهذا التعريف استخدم التعمم في غير 
موضعه واستخدم التحديد في غير موضعه. ثما جعله في وضم سيء في 
الحالتبن مما. فكلمة الف عامةء وقصير تطبيقها على الشركات في 
مواجهة العاملين والستيلكين فقط. تحديد ضيق وغير واقعي. ومع 
ذلك؛ فانه يتميز على التعريف المابق عليه؛ بأنه كان أكثر وضوحا فيا 
يتعنى بأهمية الجإهير النوعية في العلاقات انعامة. 

ومن هده التعريفات كذنك من بعطي العلاقات العامة كل قوامها 
الجاهيري وبتحديد قاطع. فهو يرى العلافات العامة على أنها وظبفة 
الادئرة التي تستهدف تقيمٍ اتجاهات الجاهير النوعية, وتحديد السياسات 
والاجراءات التي نسير عليها الثوسة وتكون متفقة مع مصالح هذه 
الجاهير النوعية. مع وصم وتنفيذ برامج اتصال تحقق .ا الفهم والقبول 
تلمؤسسة وسياساتها واجراءاتها. 

وليست التعريقات وحدها على اختلافهاء هي 
الجاهير النوعية في مجال العلاقات العامة على أساس أن 
منها واليها. وانا تاريخ العلاقات العامة ذاتهء يؤكد أن الجاهير 
النوعية هي التي دعت الى نثأة العلاقات العامة كمجال متخصص»ء 
وعي التي دعمت تطورها ليكتيل بناؤها. بعد أن استكملت الجياهير 
النوعية ذائها كظاهرة اجتاعية كل عناصر فوتها الذانية واكتسبت بها 
فعاليتها بين قطاعات الجتمع المعاصر كله. 








انا 


وتقد اعترف ذه الحقيقة وأكدها كل الباحثين في محال العلاقات 
العامة. ونذكر هنا عنى سبيل الثالق ما أنار ائبه اسكوت كتليب 
وتلانه.5 وألان سنتر ادع .م في دراعة لا*", من أن تاريخ 
العلاقات العامة يكون له معنى فقط عندما بسب الى تلك القترة التي 
احقدم فيها الصراع بين اللؤسات ونسبب في أزمات التطور في امجتمع 
الأمريكي. هليس من الصدفة مثلا أن تأخد الوسات الاقتصادية 
الكبيرة الملاقات العامة مأخذ الجدء عدما وجدث تحديا مهددا لبفوذها 
من قوى العبال والفلاحين والمشهلكين وغبرهم. وليس من الصدفة أيضا 
أن نركز هذه الموسات على برامج انعلاقات العامة عندما تحولت ردود 
فمل الجاهير المويدة للعاملين افى نشريعات منظمة. وبالمثل. ليست 
صدفة كذلك أن قدرا كبيرا ص تطور انعلاقات العامة داخل الحكومة 
الأمريكية جاء في أوقات الأزمات كالحرب العالية الأوآى والأزمة 
الاقتصادية العائية والحرب العالمية الثانبة والحرب الكورية والحرب 
الفيتنامية وغيرها. 

وينتهي الباحئان هنا الى استنتاج بوحز الحفيقة كلها ويبلورها. 
فأصول العلاقات العامة كفن ومارمة؛ ينبغي أن تجد مضموبا داخل 
اطارها الناريحي والاجتاعي. وذلك لأن الجإهير النوعية. بتطورها 
الذاتي وتأنبراتها عنى الجنسم كله. هي التي أعطت للعلاقات العامة. 
كمجال متحصصء الدافع والنثأة والنطور . كا أعطتها اللفهوم والضمون 
والغاية. بحيث يمكن القول أن العلاقات العامة لا يمكن تصورها الا 
مقرونة بالجاهير النوعية التي تقوم عليها. 

وعى الرغم من هده المكانة الحامة والحيوية التي حتلها الجباهير 
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النوعية في يمال الملاقات العامة. الا أنا تمثل مشكلة ها آثارها 
الواضمة . ولللنونة.. وكا آينا اشكانانا عق كل 1 العلاقات 
العامة ذانها: وحدود النتائج التي تصل اليها. ويمكن أن نتمرف على 
طبيعة هذه المشكلة وأبعادها. اذا تناوئنا بعص المفاهيم الائدة للجباهير 
النوعية بائدرامة والتحليل. ذلك لأن الفاهم في العلاقات العامة تمك 
الناحيتين الأكاديبة والتطبيفية معاء خاصة اذا عرفنا أن الملاقات 
العامة علم وصفي ٠‏ قام عثى توصيف تجارب التطبيق واستخلاص نتائجها 
من ناحية : كبا أن الناحية التطبيقية سبفت الناحية العلمية الى انظهور 
والتطورء من ناحبة ثانية. 

ففي دراة الباحثين الأمريكيين اسكوب كتليب «نذاانان .5 وألان 
منتر 80066 .8" تجد أن الجمهور النوعي يعني جاعة من الناس 
برتبطون معا برابطة مشتركة من المصالح وبنتركون معا أيضا في 
الإحاس بمنى الجباعة. وهذه الجاعة قد تكون صغيرة أو كبيرة 
تمثل أقلية أو أغلبية. ممثلاء نحن نتحدث عن جمهور العاملين وجهور 
الجتمع اتخلي وجهور الطلبة. وهكذ!. وكل جهور نوعي منها ينقنم الى 
جماهير نوعية أصغر. 

ويرى الباحثان أن الجمهور النوعي عنلانا6 كاصطلاح علمي يثل 
الثق الأول من الاصطلاح الملمي للرأي العام «ونهزم0 عتاطنم. 
ولذلك. فان الرأي العام في مواجهة مألة معينة؛ يعني مجموع الآراء 
القاسة أو الستخلصة من الأفراد الذين اهنموا بهذه السألة. وهو يقصد 
هنا أفراد الجمهور النوعي على أماس من القهوم الذي ذكره. 

وني درامة أخرى؛ قام بها رويرت روس ووه8 .18" نهد الجمهور 
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له 


النوعي جماعة من الناس برتبطون مما سوع من المصالح المشتركة التي 
بيت ما خبراء العلاقات العامة. ذلك لأن خبراء العلاقات العامة في 
موسسة معينة يهمهم جماعات معينة نسبب أو لآخر. والفرد الذي ينتعي 
الى جمهور نوعي معين قد بكون عضوا في ججماهير نوعية أخرى محتلفة. 
كبا أن تغير الظروف يعني دائًا ظهور جاهير نوعية حديدة» لأن تغير 
الظروف يمني تغير الصالح : وتعير المصالح يعني أن هناك أفراد ا نهمهم 
هذه المصالح الجديدة؛ وص ثم مهم أن يحنمعوا معا داخل جماعة 
واحدة تمثل ججمهورا نوعيا معيناء وهكذا. 








وينقسم كل جمهور نوعي في رأي هذا الباحث الى جاعير نوعية أقل 
حجما. فالجمهور النوعي للعاملين في مؤسة معينة مثلا يضم جاهير 
نوعية عديدة ومختلفة. ولكل متها مواقفه وآراؤه. وكل قم من أفسام 
المسل يمكن أن يثل جهورا نوعيا: الى جانب ماهير نوعية أخرئ 
كالنساء . وائرجال, والأقلبات والأغلبية. والمتويات الدنيا والمستويات 
الادارية المتوسطة, والشباب والشيوخ الذين أوشكوا أن يخرجوا الى 
المعاش. وكل هذه المقابلات تصنع نوعبات من الجاهير المتفرعة عن 
العاملين كجمهور نوعي واحد ومتميز. 

وفي رأي هذا الباحث أيضا يتكون الرأي اتعام من مجموع آراء 
الأفراد الذين يكوبون جمهورا نوعيا معينا. ولذلك؛ اذا أردنا أن نؤثر 
على الرأي العام لجسهور نوعي نجاه قضية معينةء فعليا أن تؤثر على 
مواقف وعقائد الأفراد الذين ينتمون الى هذا الجمهور النوعي 3 
الجباعات والجاهير النوعية الصغيرة التفرعة عنه. 


وهنا يتضح أن رويرت روس 8085 .8 يتفق مع الباحثين السابقين 
في فهمه للجباهير النوعية ولصلتها بالرأي العام. وان كان يزيد عليها 
لتأثير على الرأي المام من خلال النأثير على مفردات 





نذا 


بسيان كل جمهور نوعي. وهذ! يعي . في تصوردء أن اتدحول الى الرأي 
العام في جمهور بوعي معين ينيغي أن يكون عن طريق تحليل بنيان 
هذا الجمهور الوعي , ثم يلي ذلك التأثير عنى عاصر البنيان ذاته. ولكنه 
تجاهل قاما كيفية حدوث مثل هذا التأثير بالدرجة التي تؤدي الى 
ظهور الرأي العام بين أفراد هذا الجمهور النوعي أو ذلك. 

وفي دراسة ثالثة: قام بها جون مارستون 780098هام .ل وسبتى 
ذكرها'”. تمد الجمهور النوعي يعني جاعة ما من الناس يشدهم الى 
بعضهمٍ مصالح محدودة في منطقة معيئة. ولهم اراء محددة حول المسائل 
زة ومتعددة» والقرد 
قد يكون عضوا في أكثر من جمهور نوعي واحد. وقد تكون الجاهير 
الوعية التي ينمي اليها فرد معين ذات مصالح متصارعة. 

ويرى هذا الباحث أن الجاهير النوعية تنقم في مواجهة مؤسة 
معينة الى جاهير نوعية داخلية وجاعير نوعية خارجية. أما الجاهير 
النوعية الداخلبة» فانها تنكون من الأفراد الذين تتصل بهم هذه 
اللوسة خلال العمل بطريقة عادية روتينية. وتنقم الجاهير الموعية 
انداخلية الى جاهير بوعية تتمير عن بعضها. فهناك ججماهير العاملين 
واناهمين والموردين والمستهلكين والجتيع انلي. وأما الجاهير النوعية 
الخارجية: فانها تنكون من الأفراد الذين لا تتصل بم الموسسة بطريقة 
عادية. كانماملين في الات الصحفية والتعليمية والحكومية ورجال 
الأعال. والؤسسة عخنار من بين هؤلاء مس هم أكثر أهمية بالنبة ها . 

ويضيف هذا الباحث أن كل جمهور بوعي من الجاهير النوعية 
الداخلية أو الخارجية ينقم بدوره الى عدد ص الجاهير النوعية الأقل 
حجاء والتي تختلف فيا بينها اختلافا عظيا. والني تتعامل مع القضايا 
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التصلة بمصالحها بالكبفية التي نراها محفقة لها. فالجمهور النوعي 
اللعاملين مثلا. ينقم الى جاهير نوعية كثيرة وعديدة: فهناك العاملون 
بنظام الساعات والعاملون بالمرتبات, وهناك المستويات الادارية والتي 
يمثل كل مستوى منها ججمهورا نوعيا له مصالحه وله طريقته في تحقيقها: 
وهناك العاملون الجدد والعاملون القدامى. وهناك الرجال والناء 
وهكذا. ومع ذلك يمكن القول بوجود بعض الصالح التي تجمع كل هذه 
التقيات المتفرعة عن الجمهور النوعى للعاملين» والتي تعطيه سمأته 
الميزة؛ ولكنها تمثل روابط ضعيفة. ومن ثم: فانه من الخطأ أن تعتبر 
افتسانن ليه انايد لهذا الجمهور البوعي. 
طبيعة مشكلة الجاهير النوعية في الدراسات الملمية: 

اذا كان في الامكان أن ننظر الى هذه الدراسة الابقة أنا متفقة 
بدرجة كبيرة مع الدراستين اللابقتبى حول تعريف الجمهور النوعي : 
فإنها تختلف معها في كيفبة تقسيمها له احتلافا أاا وجوهريا. فقد 
خلطت في تقيات الجإهير النوعية الداخلية ببن نوعيات تعد 
الدراستان الابقتان معا من الجاهير النوعية الخارجية. وهذه نقطة 
تفتح الطريق أمام التشكيك في القيمة العلمية والعملية لهذا التعريف 
من ناحبة. ويضاف الى ذئك. أن هذه الدراسة الأحيرة أكدت ضعف 
الروابط بين التقسيات المتفرقة عن كل جمهور نوعي. وهذا يضعف 
التصور لامكانية تحقيق رأي عام بين ججهور نوعي معين. تضعف 
الروابط التي تشد الجباهير الوعية المتمرعة عنه ؛ وبالتالي: يفتح الطريق 
هنا أيضا أمام النشكيك في العلاقة بين الرأي العام والجمهور النوعي 
كاصطلاحين علميين» وهذا من ناحبة ثانية. 





وهاتان النقطتان معاء با تفتحانه س طريى الى التشكيك في 
الفاهيم السائدة للجاهير النوعية في العلاقات العامة. نضعنا أمام 


ومع 


ملاحظات هامة وحيوية تشكل في مجموعها تصورا ئه ملاحه الواضحة 

والتكاملة لطبيعة الجاهير النوعية كمشكلة حقيقية في يمال دراسات 

الرأي العام بصفة عامة. كا أنها تشكل في بجموعها مدخلا منطقيا الى 
ما ينبغي أن يكون علية التعريف العلمي بالمجاهير النوعية وطبيمتها في 
بجال يقوم عليها أساسه وبنيانه. وهذه الملاحظات الغامة والخيوية يمكن 

تناوها فيا يلي: 

١‏ - يستخدم الباحثون والمارسون في دراسات الرأي العام تعريفات 
تعتمد عثى الصفات الشكلية للجإهير النوعية. وهم في استخدامهم 
هذه الصفات الشكلية لا يوفرون لتعريفانهم بمدا أفقيا وآخر 
رأسياء بعنى أهم يستخدمون أقل عدد منها وأقل بوع منها. فيا 
ايربط أفراد جهور نوعي معين هي بعض المصالح المشتركة » رهذه 
المصالح المشتركة قد لا تريد على أبواع محدودة وبيطة؛ وهي لا 
توفر للجمهور النوعي عند بعضهم ما يكفل ثه تجاننه ككيان 

؟ -يضع الباحثون تضبات للجاهير النوعية نتفق في جانب مها 
وتختلف في جانب آخرء على الرعم من أنها ججميعها تقوم على 

عية تكاد أن تكون متفقة تماما في مضمونا. 
فالكل يتفق عنى أن الجاهير اننوعية تنقسم الى تقسيات رئيسية. 
وكل تقم رئيبي ينسم الى نقيات فرعية تربطها بالتقسمم 
الرئيسي بعض الروابط المشتركة, ولكنهم يختلفون في النوعيات 
الداخلة في كل تقسم رئيسي وفرعي . كبا يختلفون في مدى أهمية 
الروابط الشتركة بينها ومدى عمقها. 

* -اذا كان هدا الاختلاف واضحا بين الباحثين في مواجية الظروف 
العادية لكل الموسات المعاصرء . أي في مواجهة 











انطروف الايبابية 


3 


للتنظم الرسمي لكل مؤة منهاء فانه من الحتمل أن يكون هذا 
الاختلات أكر وضوحا في مواجهة الطروف السلبية مدا التنظم 
الرسمي ولتي أفرزث نوعيات أخرى من الجاهير الوعية لا يمكن 
تجاهلها ومنها نوعبات لا حصر ها تتعدد بتعدد درجات الاجباع 
التي يحققها التنظم الرسمي للحاجات الأساسية للعاملين بكافة 
مستوياتهم. ومنها أيضا نوعيات لا حصر لا أيضا تندرج تحت اما 
يسمى في علم الادارة بالسنظم غير الرسمي للمؤسات المعاصرة. 
ففي دراسة ميدانية أجراها ممهد الملاناث الصناعية بجامعة 
كاليفورنيا الأمريكية على عينة من المديرين بلغ عددها .150 فردا 
موزعين على عدد كببر من انشركات الصناعية ذات الأحجام الحتلفة. 
اتبين أن المديرين ليسوا جماعة متجانةء ولكنهم جاعات متبايية بحسب 
أماكهم في الهيكل التنظيمي للشركة التي يعملون باء وأن الأفراد 
المنتمين الى كل جماعة منها يحققون درجة من الاشباع لحاجاتهم الأماسية 
الطبيعية والاجتاعية تختلف عن درجة الاشباع التي يحتقها الأفراد في 
كل جماعة أخرى. ولكنهم جميعهم ليسوا متاوين في درجة الاشباع 
الكامل لكل هذه الحاجات!”"". 





وفي دراسة أحرى؛ تبيى أن هاكنضيا آخر للعاملين داخل كل 
موسسة معاصرة. وينخذ شكلا أففيا أو شكلا منحرفا ٠‏ في وقت آخرء 
ويتقاطع مع الشكل اثر أمي الذ: يمكن أن يقسم العاملون اليه بناء على 
التنظم سي هده الوه أو تلك. وهذا اكنة النفسم الآخر يعور عن 
الضغوط الناتجة عن متطلبات التنظيٍ الرسبي . وهو يعنى أن العاملين 
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بمحتلف مستوياتهم يكونون علاقات غبر رسمية بينهم. ينتج عنها نوع من 

الجباعية أو الثللية التي يجد الفرد داخلها ذاته: بعد أن افتقدها وسط 

الظروف الضاغطة للعمل ارسي 

وبتضح من 0000 أن الحاجات الأساسية تعني المصالح 

الشتركة. ونذلك. فهها تصيران مترادهان. وهذا بثبت أن مضمون 

التعريفات الني استغدمها الباحثون: يكن أن يقوم عليها تقبيات 
أخرى للجاهير التوعية لا حصر ها وهي تختلف حتاء بل وتتعارض 

أيضا مع التفيات التي أخذوا با. 

ع - الملاقات بين الجاهير انوعية الفرعية والتقسمم الرئيسي الذي 
يضمها. نيست واضحة بدرجة يمكن الاعتاد عليها. بل انها في 
بعض التعريفات تضعف بدرجة تستفي معها صفة التجانس لتقم 
الرئيسي ذاته. وعدم وضوح العلاقات هنا يعطي لكل جمهور بوعي 
هرعي كيانا أكثر تميزا وأكير قوة عى الكبان الأكبر الذي يضمه 
مع الجاهير النوعية النرعية الأخرى المتئمية الى تمن الكيان 
الأكبر للنفسم انرئيسي. وهذ! يصمف كل نقي رئيسي في مواجهة 
التقسيات الرئيية الأخرى: ويجمل النعامل معها أكثر صعوبة لأن 
الأسس التي تقوم عليها ديامية التفاعل داخل كل نقسم رئيسي 
ليت واصحة تبما لدلك. 

ه -واذا انتقلنا الى الرأي المام. لا نجد بالتالي دورا واصحا 
للتقسيات ألفرعية داخل كل تفمٍ رئيسي. وعلى الرغم من أن 
جميع الباحثين وللمارسين في يمال العلاقات العامة مثلا يتفقون 
على وصف الرأي العام بأنه مجبوع أراء الأفراد الننمين الى 
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جمهور نوعي معين. الا أنهم ثم يتعرضوا لكيفية انوصول الى هذا 
الجموع. ثم هل الرأي العام بانفعل يعبر عن مجموع الآراء الفردية 
أم أنه خلاصة تفاعلها معا؟ واذا كان لكل جمهور توعي فرعي 
مثل هذا الكيان المنميز عن التقسم الرئيسي الذي ينشمي اليه؛ 
نكيف بصل النفم الرئيسي الى الرأي العام المغبر عنه. سواء 
بالجمع أو بالتفاعل؟ وما مدى الترام كل جمهور نوعي فرعي بهذا 
الرأي العام: خاصة اذا علمنا أن الرأي 6هثلام0 كاصطلاح 
علمي قد يمني تعبيرا لفظياء وفد يعني أيضا تعبيرا فعليا 
سلوكيا؟. ان هذه الأسئل وغبرها. لا تجد ها اجابات واضحة 
ومؤكدة على ضوء التعريفات اائدة لجاهير النوعيه في العلاقات 
العامة . 

5 - يلي ذلك تاؤلات أحرى تتصل بالجانب التطبيقي للملاقات 
العامة. فمع من تتعامل العلاقات العامة في مؤبة معينة؟ هل 









نتعامل مع التقسيات الظاهرة للجاهير النوعية؟ أم تتعامل مع 
تقسيها الخفية؟ أم تتعامل ممها جميعها؟ واذا كانت الحالة الأخيرة 





هي الأكثر واقعية؛ فكيف يمكن التعامل مع تقسيات يضم كل منها 

عشرات التقسيات الفرعية؟ ان الاعباد على التماريف السائدة 

للجاهير النوعية في اسعلاقات العامة. لا توفر لنا هنا أيضا 

اجابات واضحة ومؤكدة 

وخلاصة القول؛ أن غياب الصفات البنائية في المفاهي السائدة 
للجاهير النوعية في دراسات الرأي العام. هي الني أثارت كل هذه 
التناقضات والصعوبات. فلا حدود واضحة للعلاقات» ولا تصور مؤكد 
لدينامية التفاعل بين الأفرادء سواء داخل كل نقسي مرعي أو رئيسي 
وبالتالي يصبح الكلام عن الرأي العام وكيفية التأثبر عليه كلاما يخلو 
من مضمونه؛ لأننا على أساس من هذه المفاهم اثائدة: تتعامل مع 
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ظاهرة هلامية معقدة وغير واضحة المعالم. 

وهدا بمني, أننا اذا سلما بأن هذه الفاهيم الائدة يمكن أن 
تؤدي الى نوع من النقشيات للجاهير النوعية ؛ فائنا لا نستطيع أن نم 
بأن اصطلاح الجمهور النوعي يمكن أن يطلق على كل تقسيم منها. إنها 
ليت الا جماعات منظمة أو غير منظمة. بوجد بين كل منها بعش 
الروابط المشتركة. وكل جماعة منها تنقم الى جماعات أقل حجراء سواء 
تم هذا انتقسم بطريقة رأسية أو أفقية أو عرضية أو با جميمها. وكل 
جماعة فرعبة ها كيانها المتميز الذي لا يتعارض مع وجود بعض الروابط 
مع الجماعة الرئيسية التي تنسمي انيها. 

أما اصطلاح الجمهور النوعي. فانه بلا شك يعني ظاهرة أخرى 
ليت هي القصودة بأي من هذه الجاعات. سواء كانت رئيسية أو 
فرعية . ولكنها قادرة على أن توجد الحدود والروابط والعلاقات بينها 
من ناحية. وقادرة كذلك على أن تفرم الرأي العام وكيفية حدوثه 
داخل نطاق كل جماعة منها من باحية ثانية أو داخل نطاق أوسع قد 
يشمل الجتمع كله من ناحية ثالثة. 

اب مشكلة الجاهير النوعية في العلاقات العامة وني دراسات الرأي 
العام بصفة عامة. تعني عدم وجود تعريف يقوم على الصفات البنائية 








لهاء ويسمح باقامة تفيات موحدةء ذات علاقات واضحة ومحددة 
ببعضها من جانب وبظاهرة الرأي العام س جانب آخر. ولا شك أنها 
مشكلة جوهرية ها انمكاساها اللبية على الناحيئين العلمية 
والتطبيقية لدرامات اترأي العام ولجالاا المتخصصة كلها. 


مه ممعم 
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اللبححّث الشالي 
نحو تعريف علمي للجباهير النوعية 


ان وضع تعريف علمي للجاهير البوعبه عحاولة علمية ثاقة. فلقد 
ساهمت كثرة تعريفاتها الى اسدال منار من العموص حوها. وكانت 
سلبياتها من الكثرة لدرجة أبا تدخل الباحت في محاولة جديدة الى 
متاهات شتى. ومع ذلك؛ بمكن على صوء ما توفر هده التعريفات 
السابقة من ايجابيات؛ أن نتلمن طريفا تحدودا لسعريف علمي ينهم في 
تأسيى مدحل أكثر وصوحا الى درامات الرأي العام. على أن نهتدي 
بعدد من الاعنبارات التي حك الحاولة. وأن بتوفر لا مفياس يقيمها 
ويعطيها كل أبمادها داخل إطار الدراات الاجتّاعية والانسانية بصفة 
عامة. 
الاعتبارات التي يقوم عليها التعريف العلمي للجاهير 
النوعية: 

لا شك أن مضمون مشكلة الجاهير الوعبة وأبمادها في دراسات 
الرأي العام بصفة خاصة. وفي الدراسات الاحتاعية والانانية بصفة 
عامة. يفرض عددا من الاعنبارات اثني نضع علامات ترشد الى الطريق 
الصحيح نمو كل تعريف جديد داخل كل محال من هذه الجالات العلمية 
التخصصة جيمها. كبا يمرض أن يفوم كل تعريف جديد عنى عدد من 
المناصر التي توضح ما يقصد به. وتكوى يثابة العلاقات التي تحدد 
للتعريف ماراته وحدوده وغاياته. 

وس النتائج التي انتهينا اليها عند بوصيف مشكلة الجاهير النوعية 
في دراسات الرأى العام؛ وعند تتبع أنمادها في الجالات العلمية 
التخصصة الأخرى. وبالتطبيق عنى العلاقات العامهء ستطيع أن نحدد 
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الثلاثة. هي : 

الاعتبار الأول: طالا أن الظروف الني تعيثها الؤسسات المماصرة 
ساهمت في ت القهوم الذي تعنيه الجاهير النوعية . كاصطلاح علمي ٠‏ 
فان تعريفها ينبغي أن يركز على الصمات التركيبية والبنائية . وبالدرجة 
الني تعطي ملامح واضحة وقاطعة تهل علتى هذه الموسات فيمها 
والتعامل معها. وهذا الاعتبار له أهميته على ضوء اتجاهات التعريفات 
الحالية. سواء منها ما يتصل بالجاهير النوعية أو الجماعة ككل؛ حيث 
ركزت في معظمها على الصمات انشكلية أناما: وكانت الصفات 
التركيببة والبائية فا بقي منها غير كافية ولا واضحة. 





الاعتبار الثاني: طانا أن المصالح المشتركة بدت كبا لو كانت قابيا 
منتركا بس الجاهير النوعية والججاعات الأخرى ككل؛ وكانت مدخلا 
الجاهير النوعية والجباعات ار فانه يسبغي على أي 
أن بحم هذه النقطة بالشكل الذي يجمل منها أساسا ثابتا 
تقوم عليه علاقة واضحة بين الجاهير النوعية والجاعات الأخرىء 
كاصطلاحات علمية وتطبيقية مستخدمة. وهذا الاعتبار له أهميته 
أيضا. على أساس أن هذه النقطة لم تأخذ اهتاما كافيا في التمريفات 
الحالية . 





الاعتبار الثالث: ينبفي أن يمسم كل تمريف جديد العلاقة بين 
الجاهير النوعية والجاعات الأخحرى ككل. عنى أساس من تحديد مكانتها 
تحديدا واضحا داخل ظاهرة التجمع البشيري التي يقوم عليها النظام 
البناني نكل مجتمع معاصر . ذلك: لأن وضوح هده الملاقة يمكن أن يحسم 
دور الجاهير النوعية في تكوين الرأي العام. وهذا اعتبار له خطورته» 


بها 


لأنه يعطي للجاهير النوعيه الأبعاد الحفيميه لأهميتها الحيوية نصفة 
00 

ويتضح هناء أن هذه الاعشارات اثثلاثة جميمها قامت تملا 
المراغات التي حلمتها انتعريفات الحانية للجراهير النوعية في الدراسات 
الاجتاعية والاناسة كلها بصفة عامةء وبالكيفية التي تتناسب مع 
مكانة الجاهير النوعية داخل درامات الرأى المام. وينيغي أن يكون 
واضحا أن كل محاولة علمية لتعريف الجاهير النوعية يهب أن تكون 
محدودة باستخداماتها 


الاستخدامات. 


يوضع في الاعتبار حدود هذه 





التعريف العلمي للجاهير النوعية وعناصره: 
تنتمي التعريفات في الدراسات الاجفعية والانابية انى التعريفات 
الوصفية: وهذا الانتاء فد يحرف لا الى العمومية والمبالفة وكثرة 


ات والنفضيرات. ما يسيء اليها في كثير من الأحبان: وبقلل من 
امكانية استخدامها استخداما صحيحا 

ومع ذلك. تنطيع أن نضع تعريفا علسا للجاهير النوعية في 
درانات الرأي العام. وهو أن كان ينتمي الى التعريفات الوصفية في 
العلوم الاجتاعية والانانية, الا أنه يبتعد عا تقوم عليه من كليات 
عامة وإنثائية» ويحاول أن يوفر للكليات دقتها ومعابيها المفصودة. 
وهذا يعني أنه تمريف يعترف دانتآئه الى هذه الحالات العلمية 
المتخصصة لأن استخدامه سوف يكون في محال متخصس منها. ولكن 
مع محاولة نوفعر قدر من دقة العلوم التطبيقية له تتتضح استخداماته 





وعدرم عدم الاتضتايات 
وهذا التمريف مضمونه كالأقي: 
«الجمهور النوعي هو عبارة عن جبوعة من الافراد 
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التي يتراوح عددها ما بين فردين أو أكثر. وهم جزء لا 
يتجزأ من جاعة متميزة يربط اعضاؤها عدد من المصالح 
المشتركة. ويرتبط ظهوره بظهور قضية تنصل بمصلحة من 
المصالح المشتركة لجباعته. ويكون بظهوره نواة فمالة تصل 
بالجباعة كلها الى رأي عام موحد في مواجهة القضية التي 
دعت الى ظهوره. وهذا الرأي قد يكون تعبيرا لفظيا أو 
تعبيرا فعليا عن ارادة الججاعة كلها ». 


وبقوم هذا التعربف على عدد من العاصر الحامة الي توفر له 
استخداانه وحدود هذه الاستخدامات. عم أن الالنزام بالاعثيارات 
التي يفوم علبها . وبالصفات التي حاول توفيرها لنفه؛ تجعل من امهم أن 
تحلل كل عنصر من هده المناصر الهامة لمعطيها مصمونا با يتفق مع 
مكانتها داخل التعريف كله: وبا ينفق أيضا مع ما يبعي أن تكون 
عليه هذء العناصر جميعها مى نكامل يحقى العاية من هذا التعريف. 
وذلك كا يلي: 


١‏ - الجمهور الموعي بتكون من مجموعة من الأقراد التي يراوح 
عددها ما بين فردين أو أكثر. وتحديد الحد الأدفي والحد الأقمى للعدد 
الدي يتكون مه الجمهور النوعي يقوم على عدد من الأسى العلمية 
الهامة. فالحد الأدني لا يفل عن. فردين. لأن الاتصال كعمفية اجتاعية 
نوفر للجمهور النوعي ظروف التفاعل بين أفراده؛ لا يمكن أن بت الا 
بين فردين كحد أدبى , هذا من تاحية, واذا كان أغد الأقصى مضوحا 
وم يحدد بعدد معين من الأفراد. الا أن انفتاحة لين بلا حدود؛ وانا 
هو يتوقف على حجم الجماعة التي بنمي اليها جمهور بوعي في مواجهة 
فضية معية تتصل بمصلحة معينة: وبحسب طبيعة هذه العوامل جميعها 


يرتفع انعدد الذى بعنيه الحد الأقصى أو يقل: ولكنه في جميع الحالات 
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لا يمكن تصوره بالالآف والملايين؛ كبا نصت عنى ذلك؛ بعص التعريفات 
الحالية ؛ وانما التصور الحفيقي والواقعي يقومٍ على عدد له حد أقصى يثل 
جزءا صفيرا من الجاعة ؛ ويسمح بقيام عمليات الاتصال بطريقة مباشرة 
وقمالة . 

١‏ - الجمهور النوعي جزء من جماعة متميزة يربط أعضاءها عدد 
من المصالح الشتركة. فالجمهور النوعي بأفراده جره من جماعة أكبر 
ينتمي اليها ولا ينفصل أو يتميز عنها. وان كانت الجاعة ككل لها ما 
يبزها ككيان متكامل عنى أساس من انصالح المشتركة التي تريط 
أعضاءها جميعهم برباط واحد. وهذا القدر من المصائح المشتركة كاف 
لاعطاء الجباعة كلها غاية مشتركة وهدفا محددا. وتشكل كل مصلحة منها 
أو جميعها البب أو الأسباب التي تدعو كل عضو في الجاعة لأن 
يتسك ا ويعتز با. ومن ثم؛ فهذه المصائح المشتركة هي التي توفر 
لأعضاء الجاعة صفات الولاء والانتاء والتعصب والتواقق والتعاطف 
والتكامل والالتزام الأدبي. وعي نفها أيضا التي توفر للجباعة ككل 
صفات كالتالية والانسياق للمواطف والعقل الجباعي. وما شابه ذلك. ثم 
أن هذه المصالح الممتركة ذاتها هي التي تدفع أعصاء الجباعة بالاحساس 
بالحياة المنتركة والتفاعل الهادف بيهم. 


وهذه المصالح المشتركة بتنوعهاء وها تؤدي البه من صفات نسبية. 
يمكن أن يقوم عليها تفي الجاعات الى نوعيات. فالتقم هنا للجباعات 
ككل ؛ وليس للجباهير النوعية » بحيث يمكن القول أن هناك نوعيات من 
جماعاث العامليي والمتويات الادارية بحسب مأ تفرضه الظروف 
الايجابية واللبية للننظم الرسمى لمؤسة معيئة. وهي جميعها تشكل 
الجماعات الداخلية التي بقوم عليها البناء التنظيمي لحذه المؤسة. 
وهناك أيضا نوعيات للجاعات الخارجية الفي ترنبط بمصلحة معينة أو 
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بمصالح معينة مع هذه اتؤسة 

والتداخل بين الجباعات صنة معترف باءاما لأن الفرد قدأيكون 
عصوا في أكثر من ججاعة بحسب ما هده من اشباع تصالحه في هذه 
الجاعات انني يننمي اليهاء واما لأن ظروها ممينة قد تجمع بين أكثر 
من جاعة نتخلق أمامها وضما مثتركا يفرض عليها ضفوطا موحدة عنى 
مصالحها الشتركة. وان كانت نسبية في مواجية كل جماعة منهاء كي حي 
95 مواجهة كل فرد يلد ينتمي الى كل جماعة منها 5 كر وهذا 
الوضع المشترك قد يخلق قدرا 1 ات الشتركة بين عدد من هذه 
الجاعات بحبت يمكن تصور قيام جماعة أكير تتكون من مجموع هذه 
الجباءات. وهذا ما يفير الاحاس بالعاملين كجاعة واحدة؛ وان 
كانت في حفيقتها تتكون من سماعات صغيرة وعديدة. 





والجمهور النوعي كظاهرة يشكل جزءا من الجاعة التي يننسي 
انيها, ويتصل أساا بالجباعات الصغيرة التميرة؛ حتى ولو جمعها كيان 
أكبر ليشكل منها جاعة أكبر تحت وضع ممينء الأنه أنصى بانصالح 
المشتركة الأفوى لكن ظهوره في مثل هذه الحانة الأخيرة يتعدد في أكثر 
من ججاعة صغيرة تنتمي الى الكيان الأكبر منها. بحسب الاحساس بقوة 
المات المشتركة عند أفراد كل جماعة من الجاعات المنتمية الى هذا 
الكيان الأكبر. 

وقد يمني الجمهور النوعي جاعة صعيرة بأكملها في مواجهة قصية 
معينة تتصل بمصالحهاء ادا كانت هذه الجاعة من انصغر بحيث لا تسمح 
بظهور نواة داخلها؛ كتلك الجاعات الني تنكون من فردين فقط . الأنه 
يمكن أن يسمح بظهور جمهور نوعي يتكون من 
غرفي دعا فو اقب اذى اللمجموعة التي تكون الجمهوز التوعي 
بمسب التمريف الذي حددناء. ومعنى ذلك أنه كلم قل حجم الجراعة. 














اذا زاد العدد عن ذا 
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كلا اتجهنا الى حالة ينطب فيها مفهوم الجراعة مع مفهوم الجمهور 
النوعي, لكي يصبح المفهومات مما مفهوما واحدا. 

وهذا التحديد يضر الأشكال اثني يظهر عليها الرأي العام الناتج 
عن فعالية ججهور نوعي معين» فهو يكون رأيا عاما لجباعه ما أو لجباعة 
عة. أو رأيا عاما تقطاع أو نقطاعات من 
المجتبع تضم نوعيات من الجباعات: أو عند ليشل الجتمع كله في بعض 
الحالات. وما ينبغي التأكيد عنيه هنا : أنه لين هناك الا جمهورا نوعيا 
واحدا داخل الجباعة الواحدة البيطة في مواجهة قضية معينة, الا أن 
هذا الجمهور النوعي قد يتعدد كلما كانت الجاعة مركبة من أكثر من 
جماعة بسيطة. 











ولكي تفرق بين هذه الجباعات. تستطيع أن نصف الجاعة اتصفيرة 
المنجانسة بأنها جماعة بسيطة . والجباعة اثتي تركب من جماعتين بسيطتين 
أو أكثر تكون ماعة مركبة: أما المجاعة التى تتكون من جماعتين 
مركبتين أو أكثر فهي جاعة معقدة وفئلها كل مؤسة من التؤسات 
الموجودة داخل كل مجتيع. أما الحثمم ذانه فانه يمثل الجاعة الأكثر 








تعقيدا لأن ظاهرة التجمع البشرى التي يعوم عليها نظامه البنائي تقوم 
على جاعات معقدة 
> - الجمهور التوعي اظهوره بقضية صل بمصلحة من 





المصالح المنتركة للجاعة التي ينتمي اليها. وهذا يعني أن الجمهور 
النوعي ليس كبانا متميزا وثابتاء واما هو ظاهرة تتبلور على سطح 
الجباعة ككل. عدما تبدو فضية تتصل بمصلحة من مصالحها المشتركة 
لأعضائها جميعهم. فالأفراد المكونون لجمهور نوعي معين ليسوا ثابنين. 
واما عم يتغيرون بتغير القصابا ويحسب نوعية المصلحة الفي تتصل بام 
وهم ليسوا كدلك ثابتين؛ لأس ظهورهم ارنبط بظهور فضية معبنة كانوا 
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هم أكثر الأفراد احانا با وتحما لا واتقعالا بيا. وهم يدويون في 
جاعتهم عندما تنتهي القضبة وتتحقق المصلحة اللشتركة طم ولجباعتهم 
بشكل عا يرضى عنه أعضاء المراعة كلهم. ومن ثمء فكل ججهور توعي 
داخل جماعة معينة وفي مواجهة قضية معينةء يتكون من أفراد قر 
يختلفوى اختلافا كليا أو جرئيا. بحسب نوعية المصلحة التي تمها هذه 
القضية أو تلك. وهذا يعطي لكل جمهور نوعي مضمونه كظاهرة 
اجتاعية ليس لا كيان ثابت ومتميز. وان كان انناؤه لجاعة معينة هو 
الذي أععلى البعض احاسا يأن نه كيانا ثابنا ومتميزا. 
- الحجمهور النوعي يكون بظهوره نواة فعالة داحل الجاعة انتي 
بنتمي اليها ليصل ا الى رأي عام مؤبد يبز الجماعة ككل في مواجهة 
ألقضية التي دعت الى ظهوره. فالأفراد الذين يتكون منهم الجمهور 
النوعي التصل بفضية معيةء يكونون نواة فمالة بصفاتهم الخاصة 
وباحاسهم وتحسسهم وتفاعلهم مع بعضهم وكا يتوفر طم من اتصال 
مباشر. وهذه النواذ الفعائة تعمل بايحابية داخل الجاعة التق ينتمون 
اليها ٠:‏ لكي تصل الجاعة كلها الى رأي عام موحد ويمير لها كلها في 
مواجية هذه القضية الو لني تهم جميع أعصائها . 
وهدا يمني أن الرأي العام يولد داخل الجمهور النوعي . ليطي 
للجاعة كلها قدرتها في مواجهة انفضبة كلها وبالشكل الذي بحقق 
المصلحة التي تتنصل هده القضية ا. ومن ثم. يكون هاك مبررا 
لالصاق مضمون الرأي العام بالجمهور النوعي كاصطلاح علمي . ويكون 
هناك أيضا وفي نفس الوفت تفير مقبول لانتثار الرأي العام كظاهرة 
اجتاعية باناع كل ججاعة أو بين عدد من الجباعات داخل قطاعات 
معينة من الجتمع أو عنى مشوى الجتمع كله. خاصة اذا قرنا هذا 
العنمر ر بالعسصر الثاني انذي يوضح كيمية انتاء الجمهور النوعي الى جماعة 


معينة أو جاعات معينة. 
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ان تشسيهنا هنا للجمهور النوعي بأنه نواة فعالة داخل الجاعة الفي 
ينمي اليها ء تشبيه مأخوذ عن مكانة النواة داخل الحلية في الكائن 
الحي. وهو لذلك يستمد كل مكوناته وعلاقانه وفعاليته داخل جماعته 
من نفس المناصر التي تشكل مكانة النواة داخل الخلية وعلاقاتها با 
وفعاليتها داخلها. وبالشكل الذي يصع ثلنواة هنا وهناك دورا متميرا: 
وخاصة اذا عرفنا أن كل جماعة بسيطة تشكل الوحدة الأولكى في النظام 
البنائي لكل مجتمع اناني. ناما كا تشكل الخلية الوحدة الأولى في 
النظام البائي لكل كائن حي ثم تأتي النواة هنا وهاك لكي تعطي 
للخلية فعاليتها وايجابيتها وأهميتها داخل نظامها البنائي كله 

والتشبيه هنا جائز وله مبرراته. فوحدة الخلق واحدة: والجتيع من 
صع البشر. ولا عجب في أن بفوم الجتمع بيهم بالكيفة التي 
طببعة تكوينهم حت ولو كانت هذه الكيفية عفوية وغير متعمدة لذاتها. 
ولذلك. فسن المناسب هنا أن نرفق فيا يلي رسما لخلية بشرية يوضح 
مكانة النواة فيها. لما قد ياعد عليه هذا من نصور للوعية الملاقة بين 
الجمهور النوعي والجاعة التي ينتمي اليها من ناحية وتطبيعة دورء 
داخلها وأهمينه لحاء من ناحية ثانية. وهذا انرسم النوضيحي كيا 


يليا" 
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ويتصح من هذا الرمم التتوصيحي أن الواة هي مرك الحلية. وهمي 
تلب الدور الرئبي في بماء الحلية واسممرازها كوحده أول 
السائي للكاش اغحي. ولي قصدنا من السشيبه بير 





في النظام 
الخلية والجاعة 


رمم توضيحي الخلية حية تتمركز النواة وسطها 








بد مما نقصده بكثير, وانما قصدنا 
هنا أن أهمية اننوأة خحيأة الخلية تشيه تامأ أهمية الجمهور النوعي لحياة 
الججباعة الني تنتمي اليها. ولذلك. استعملنا كلمة ٠‏ السواء ٠‏ في تعريضا 
للجمهور وي رقنا اند يكون نواة فعانة تصل بالجباعة كلها الى 
رق عام موحد تجاه القضية التى نسى مصالح أعصائها. ومن هنا 
كانت الأهمية الحيوية للنواة داخل الوحدة الأولى التي تننمي ايها . 
انها تعطي لمذء الوحدة الأولى حياا واستمرارها وبقاءها ودورها داخل 
النظام البنائي تلكائن الي من ناحبة وللمجتمع كله من ناحية أخرق. 





وهناكمن بعتير أن الفرد هو الوحدة الأوى لكل يجتمع انسافي» وأن 
وأن النظام الاجتاعي كله يعتمد عليه لأن له 
ف الاجباعية المشتركة للمجتمع . بحيث يمكن القول 
أن اننظام الاحتاعي يتكون من أفراد , لكل منهم دوره ووظيفته!*. 

هيز آنا ات عنا الرأي. لأن الفرد وحده لا يصنع ممتمما . ولا 
يكن أن الوحده الأولى في الجتمع العاصر. وانا الجماعة البسيطة 
عي التي تصنع الجتمع. ومن ثم. فهي الوحدة الأولى في نظامه البائي. 
ويأتي الجمهور اننوعي ليوفر لكل منها نواتيا. والتى تعطي الجاعة التي 
ينتمي اليها حياتها واستمرارها ودورها داخل النظام البنائي لكل منها 
من ناحية: وللمجتمع كله من ناحية ثانية. 

وهذا الرأي المثار اليه: يكن أن مكون له ما يعرره: اذا نظرنا 
اليه من زاوبة أخرى. فائنظام الاجتاعي اصطلاح أوسع من النظام 
البائي. ان النظام الاجماعي يصرف الى الحياة الاجناعبة الملتركة . 
مواء داخل الجاعة الواحدة أو داخل الجشيع كلهء والفرد يلعب دوره 














ا ا ا 2221 لك 
يمد - 5د .عم 1967 ,مصسهم 


داخل الجباعة أو الجاعات التي ينتمي اليها. وعلى ذلك يمكن اعتباره 
وحدة أولى في الجاعة التي بنتمي اليهاء وهو يسهم في حياتها الشتركة 

التي هي جزء من النظام الاجتاعي لمجتمع معين. 
ولكي نوضح هذه الحقيقة ونزيدها تأكيدا. نستمين هنا برسم 
توضيحي يبين العلاقة بين الفرد والجمهور النوعي والجباعة البسيطة 
والجباعة المركبة والجاعة المعقدة كاصطلاحات علمية متابزة ومتداخلة 
ومتكاملة. ويعطي تصورا لجوانب الثبه التي نقصدها بين الجمهور 
نواة. وهي التي تمك مكانة الجمهور النوعي وأعميته داخل 
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التي تنئمي اليها. وهدا الرسم التوضيحي””'. لماعة معقدة؛ على أن 
يكون واضحا في الأذهان أن الجتمع يثل الجاعة الأكثر تمقيداء والقي 
تنكون من أكثر من جاعة معقدة. 





(15) هذا الرسم الترضيحي متقول بتصرف من الصدر التالي: 
- عصونعاة بجبو ا صل العامة 15 لمهل 158 ومطا0 قحم © شم - 
كله م.1962 لها 


01 


0 


© جاعة معقدة 


مركبة 


النوعي دا 
النوعي يلتصق 


التصاقا مباشرا بالجباعات " 


)١‏ جاءة 


الجمهور 


اخلها: وو" 


اضح 


هنا أن امود 





© فرد من أقراد الجمهور 


النوعي 





وبذئك تنكامل انعاصر الني يقوم عليها تعريف الجاهير النوعية 
هنا. لكي تعطي هذا التعريف مضمونه واستخداماته داخل دراسات 
الرأي العام؛ على أن يوضم في الحسبان الاعتبارات التي تحكم حدود 
هذه الاستحدامات داخل اطار هذا الحال التخصص 5 تتكامل هذه 
المناصر جميعها لتوفر هذا التعريف ملامح واضحة ومحددة وميزة بمكن 
أن يقوم عليها تيم صحيح لكل أبعاده وغاياته التي تعطيه أهميته في 
مواجهة انتعريفات الحالية من نأحية» وفي مواجهة استخداماته العلمية 
من ناحية ثانية . 
تقيم التعريف العلمي للجاهير النوعية: 

لا يستطيع باحث أن يدعي أنه قدم فكرة يمكن الاعتاد عليها . الا اذا 
كان هناك تقيم موضوعي يزن الضمون والفزى من الناحية النظر 
. على أن 
نتائج النقيم الموضوعي المبني على مقياس علمي ٠.‏ أن اتتكامل 
قائم بالفعل بين المضمون وانغرى والاستخدامات. نكي يكن القؤل 
بتكامل الناحيتين النظرية والتطبيقية مما في مواجهة الحالات الداعية 
انيه والحالات التحدية له مستقبلا. 

ويمكن الاستشهاد ها بمفياس قدمه باحث يدعى دافيد ميث .10 
طانه5 في دراسة سبقت الاثارة اليها'”". وكأن ادف مله 
التعريفات التي تقدم للجاعان البشرية يصفة عامة. وينقسم هذا المقياس 
0 0 أوقاء تحودف التعريف من ناحية الغايات التي 

. وهي تعني قباس مدى صلاحيته لاستخدامات معينة. وهو يرى 











ويرن الاستخدامات الممكنة وحدودها من الناحية اك 



















باتعا تسوودمم تصدعه1 :مون )ه مصاز08 صم ومصتصوة ذه .© بطائسو ‏ (17) 
,1967 ممدمة ,2 .3/6 ,37.ل19 ,راودا لونهممممة حرمطلانا علاناعمفد وحم 
7ق - تقبسم 


هه 


أنه ليى هناك تمريفات صحيحة أو خاطئة وتعريفات صادقة أو كاذية. 
وانا كل التعريفات لها درجات متبابنة من الصلاحية للاستخدام في 
أغراض علمية ممينة. 

أما القسم الثاني: فانه يستهدف تقييم هذه التمريفات من ناحية 
المضمون. وهو يعني قباس مدى التناسق وانترابط بين عناصر البناء 
المنطقي لكل تعريف. فكل تعريف ينيغي أن بمتوي على المناصر 
الضرورية اللازمة للتعبير عن الظاهرة الني يمنيها بدون نقص أو زيادة 
أو مبالغة. وأن تكون هذه اتعناصر مرتبة باحكام وبطريفة واضحة 
وعملية تسهل التطبيق في مواجهة الاستخدامات التي يستهدفها هذا 
التعريف أو ذاك. ولا شك أن الفمين يتكاملان معا ويوفران قاعدة 
يمكن استخدامها في تقيم كل التمريفات انتي تقدم للجباعات البشرية 
بصفة عامة. 

واذا عدنا الى التعريفات التي فدمت للجاهير النوعية في العلاقات 
العامة بصفة خاصة, وللجباهير النوعية والجاعات الأخرى في الدراسات 
الاجتاعية والانانية بصفة عامةء فانه يكن بالقارنة بينها وبين 
التعريف الذي قدمناه هناء أن نضم نقيبا علميا وموضوعيا لهذا 
النعريف الأخير. بناء على المقباس اندي وضعه دافيد ميث .8 
طانه8 وبالكيمية التي تريد وصوح الرؤية لمضمونه ومغزاه 
واستخداماته» ولا ببنها من ثناسق وتوازن ونكامل تقوم عليها أبعاده 











فمن ناحية الفايات أو الاستخدامات المكنة؛ نجد أن هذا 
التمريف الذي قدمناه يبيب بوضوح على كل الناؤلات التي أتارتها 
السلبيات في التمريفات الحالية تلجاهير النوعية سواء في العلاقات 
العامة أو في الدراسات الاجتاعية والاننانية عامة. فا هو القصود 
بالجاهبر النوعية؟ ومع من نتعامل؟. ما الملاقة بيسها وبين الجاعات 
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الأخرى؟ وما دورها في تكوين الرأي العام؟ بل وما دورها فيا نراه من 
انتشار لظاهرة الرأي العام أحيانا في ججاعة مركبة أو ممقدة أو على 
مستوى الجاعة الأكثر تعقيدا والتي يثلها المجتمع ككل؟ ان كل هذه 
التساؤلات تحد اجاباتها كاملة وواضحة اذا عدنا الى مضمون هذا 
التعريف بكل عناصره» وبالمفزى المقصود ا. 


أليس واضحا أن الجاهير النوعية تعنى ظواهر اجناعية تطفو عنى 
سطح الجباعات الانانية البسيطة عندما نواجه قضية تتصل بمصلحة من 
الصالح المشتركة بين أعضائها؟! أليس الأعضاء المكونون لهذه الجباعير 
النوعية جزءا ذا بأ من هده الجباعات الاسانية البسيطة التي تتباعد 
أو تنقارب أو تتداخل فيا بينها مكونة جماعات مركبة تفوم عليها 
الجاعات الممقدة الشكلة للنظام البنائي للمجتمع كله. والذي همثل 
الجباعة الأكثر تعقيدا؟ أليست هذه الجاهير النوعية هي صانعة الرأي 
العام عنى مستوى الجاعة البسيطة. والجاعات البسيطة بتداخلها مما 
وتفاعلها مما : تعطي للجاهير النوعية مناخا اجتاعيا لصنع الرأي العام 
على مستوى الجماعة المركبة والتي تفوم على أكثر من جماعة بسيطة 
واحدةء وهكذا الخال كلا صمدنا الى قمة النظام البنائي اللمجلية 
كله؟! 








ان هذه التاؤلات الاقرارية المثبتةء تعني مضمون الاحابات 
الواضحة والحددة التي وفرها مضمون التعريف الذي قدمناه بكل 
عناصره. ومن المغزى الذي بمنبه كل عنصر منها. فلا خلط ولا 
تضارب : وانما تناسق وتوازن وتكامل. وهي تعني في مواجية الجاهير 
النوعية داخل مجال العلاقات العامة وضوح الفاهيم والتضيات التي تقوم 
عليها والعلاقات بينها بانكيفية اثتي تسهل التعامل ممها بايجابية. 

بل ان هذه الاجابات اتواصحة والمحددة ذاتها تستطيع الى حد كبير 
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أن تقدم تصورات منطقية لتضيرات مقبولة في مواجهة بعض العناصر 
التي تقوم عليها التعريفات الابقة للجاهير النوعية سواء في يمال 
العلاقات العامة أو في الدراسات الاجتاعية والانانية الأخرى. 
وبالعودة الى هذه التعريفات يثبت صحة هنا القولء ويمكن هنا أن 
نستشهد بثالين بقدمان أدلة على ما نقول. ولكنها لا يمثلان كل الأدلة 
التي يمكن استخراجها واستنتاجها من كل التعاريف التي حللتاها. 

ففي تعريف روبرث روس 2085 .2 للجمهور النوعي!*. ده 
٠‏ ... ان تغير الظروف يعني دائًا ظهور جاعير 
نوعية جديدة. لأن تغير الظروف يعني تغير المصالح . وتغير اللصالح 
يعني أن اك أفراداً تبمهم هده المصالح الجديدة؛ ومن ثم .همهم أن 
يجتمعوا معاء داخل جماعة واحدة مثل ججمهورا نوعيا مميناء وهكذا .. 
وصحيح أن العنى الباشر وانواصح الذي يقصده هدا الباحث بيذه 
العبارة هو أن الجبهور النوعي يعني جماعة معيئة ولين جزءا منهاء 
لكن هذه العبارة يمكن أن نفهم على أن الجمهور النوعي جزء من 
الجباعة التي ينتمي اليها وان ظهوره مرئبط بقضية معيئة تتصل 
بالصالح الشتركة بين أعضائهاء وأن تنوع القضايا التي تثور» يعني تغير 
الأفراد اللكونين لكل ججيور نوعي بحب طبيعة هذه القصبة أو تلك. 
وهذا التفير الأخير البني على التعريف الذي قدماء يعنير أكثر 
تناسقا مع المنطق والواقع وينأى مفهوم الجمهور النوعي عن التداخل مع 
مفاهم الجباعات ككل بصفة عامة. والدي يظهر بوضوح في المعسى 
المباشر الذي قصده هذا الباحث. وخاصة عند استخدامه في تقسيم 
الجاهير النوعية الى أنواع متميزة. لأن التقيات التي قدمها لا تعني 
الا جماعات مسوعة وليست جماهير زوعية متسوعة. 





يستخدم العيارة "١‏ 











.ع0 :1977 ,وسلا/9 با جما مستا عالطيم 01 الوسمومصاة +10 2 يسم (13) 
2 - 20 





وفي التعريفات التي قدمتها الدرامات الا 
تعريفا قدمه كمبال يونج #«ناهلا .8 يرى 
« بتكون من جماعة من الأفرادء تربطيم مصالح مثتر 0 
مشتركة . ووائل اتصال مختلفة... وكل جمهور نوعي يفتقر الى التنظم 
والاستفرار . لأنه وقتي سريع الزوال وغير محدد ». ويضيف كمبال يونج 
دنهلا .عا ءأن كل ججيور يكتب فعاليئه وقوة تأثيره عندما يتل 
أعضاؤه. ويتادلون الأراء حول قضية تمس مصالحهم الشتركة. أو 
عندما يرنيطون بالجباعات الأحرى التي تسم بالنظيء حيث يكتسبون 
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أهمبة في تشكبل ما يسمى بالرأي العام ه' 
وواضح هاء. 
دده .1 من تمريعه يثير تساؤلات عديدة حول المقصود بالفعل من 
وصف الجمهور الموعي بأنه :وقتي وسريع الروال وغير محدود ©. كا 
يثير تاؤلات عديدة أخرى حول بوعية العلاقة بين الجمهور النوعي 
والجاعات امنطمة التي تعطيه أهميته في مراجهة الرأي العام. ونكن 
اذا اقتريت هذه العبارات بالتعريف الذي قدمناه وبالعناصر التي يفوم 
عنيها. لأمكنا أن نتصور تفيرا منطقيا مقبولا لهذه العبارات جميعها. 
فالجبهور انوعي بشكل بالنمل ظاهره عبر محدودة وغبر دائة لأن 
تكوينها واستمرارها يرتبط أمالا بالقصية أنتي دعت أنيه داخل اطار 
هتامات الجماعة الي يتمي اليها. 
بل أن عارولد لاسويل ا#هعنها 6 وابراهام نقامقكا علق 
ان معنا في بعض الجوانب الامة'''. فها يقدمان تعريفا للحمهور 
«ومنماج0 عناط" كم عتاطية 6ه منمولذ 764 05 فاممصص0» .)ا بهميهلا ‏ (219 
.88 .1948 .2 .و٠‏ لطعصعف 8 عوبازنام ممه مسحجرن أن لمجصبمل لمممتممعامة 
دود - كود 


مدلا عمجمل عمنة الإصصمة انمد بعدمه علوم ل قحم ١‏ التنتمصة. (20) 
اذ - زد "7 .مذود سمج رفممتمنا 


ماعية والاننانية: نجد 








التقيد بائعى الحدود الذي يستهدفه كمبال بونج 
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النوعي يثير بوضوح الى أنه + ينكوى من الأفراد الذين لهم رأي داحل 
كل جماعة منظمة يرنبط أعضاؤها بمصالح مشتركة معيئة. ويكون الرأي 
العام تعبيرا عن نتاج ما يصل اليه أفراد الجمهور النوعي بعد أن ند 
تأثيره الى الجاعة التي ينتمي اليها. ٠وصحيح‏ أن هذا التمريف الذي 
قدمه هذان اتباحثان لم بكن واضحا في جوايب أخرى بالدرجة التي 
توفرت للتعريف الذي قدساءء الا أن الاتفاقى اج 
عن الأخيند للتعريف الذي قدمناه ويدعم قدرتة على نصير بعص 
العبارات انفامضة في التعريفات السابقة. 








ومع ذلك. لا تستطيع أن ندعي بامكانبة يجاوز استخدامات هذا 
التعريف هنأ لحدود قدرته على تفسير بعص نمريفات الجاهير النوعية في 
الدراساث الاجتاعية والانانية؛ لكي ينمل استخدامات أبعد من ذنك 
خارج اطار إنجال المتخصص لدراسات العام : ذلك لأن الدراسات 
الاجتاعية والانانية بمني يحالات متخصصة أخرى ته بروايا أخرى 
غير تلك التي تعنيها درامات الرأي العام كمجال متخصس. ومن هنا. 
تكون استحدامات هذا التعريف دآاخل حدود دراسات الرأي اتعام 
مضافا انيها قدرة محدودة على تفسير التعريفات الحالية تلجاهير النوعية 
جاور حدود. عله الئزامك.. :اق الحالات» التغضعة ١‏ للفزاننات 
الاجتاعية والانانية عنى اتاعها وتنوعها وبعددها. 

وهذه الاستخدامات: بالحدود التي أوضحناها : لم تكن مكنة ما ل 
يتوفر لهذا التعريف ان مناه عناصره الكافية والضرورية التي 
بنيت بطريقة عناصره له مضمونه 
ومغزاء بلا نقص أو زيادة: والعناصر جيعها تتناسق ونتكامل لتصنع 
مما اللامح البارزة والمحددة لظاهرة الجاهير الوعية وعلافاتها ودورها 
داخل النظام البنائي للمجتمع كله. وبذلك. يكون هذا التمريف قد 
حقق أركانه طبقا للمقياس الذي وضعه دافيد سميث طانت86 .0. 
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وأصبح صائًا بالدرجة والكيفية اللتين تعطيانه مكانته وأهميته في 
مواجهة التعريفات السابقة من ناحية» وفي مواجهة الحاجة التي كثفت 
عنها سنبيات هذه التمريفات في درانات الرأي العام بصفة خاصة من 





ويكفي أن نعود الى الاعشارات الثلاثة التي وضمناها بناء على ما 
سبق من دراسات وتعريفات للجاهير البوعية. والتي استهدفنا منها 
وضم علامات تير الطريق وتحدد المار الى تعريف أكثر وضوحا 
وتحديدا وأقدر عنى بلوغ غاياته. لكي نتبين أن هذا التعريف 
باستيفائه لكل هذه الاعتبارات: حقق مضمونه ومفغزاد وغايته بتناسق 
وتكامل وفمالية. بل أنه بهده الايجابيات قدم لنا أيضا مدخلا علميا 
مقبولا إلى تصور طبيمة الجاهير النوعية وديناميتها ودورها في تكوين 
الرأي العام. 


إن وضوح الملاقة بين الجاهير اننوعبة والجماعات التي تنتمي اليها 
ودورها في تكوين الرأي العام يمني أن طبيعة الجاهير النوعية لا 
جانبان متكاملان: أحدهها تركيبي . والآخر وظيفي . وليس من المتصور 
قيام الجانب الثاني بدون قيام الجانب الأول. 

ولا شك أن الجانب الأول ينصرف أأاا الى تحليل النظام البنائي 
والاجتاعي للجاعة كلها لأنه يشكل الاطار الاجتاعي والثقافي لكل 
جمهور نوعي: وهذا الاطار الاجتاعي والثفافي هو الذي يحدد مدى 
اتساح الحركة أمام أفراده ونوعيتها واتجاهاتها واثفايات التي تستهدفها. 

بينا يتصرف الجانب الثاني الى دينامية الجاهير النوعية ذاها. وهذه 
الدينامية تحددها الموامل المشكلة الحاء وكيفية استخدامها الاستخدام 
الأقضل تصالح أهداف ممال علمي متخصص. وهكذا. ولا شك أن هذا 
الجانب يتكامل مع الجانب الآخر ليضمان تصور! واضح المعالم لطبيعة 
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الجاهير النوعية. ولا يمك تصور وجود أحدها بدون الآخر. لأنها مما 
يوفران لهده الطبيعة كل عناصرها ومصمون!ا ومفزاها: بل وأهميتها 
يما 

وبذلك ستهي الى بتيجة هامة. وهي أننا في دراسات الرأي العام 
نحناج أولا الى تحديد الجإهير الوعبة بمفهوم واضح وقاطع يبدد 
حوها. ويصلح مدخلا منطقيا مقبولا الى فهم طبيمتهاء 
التي نمطي لدينامية الجاهير النوعية كل أيمادها وغاياتها.. 
الي تحقق لدراسات الرأي العام ذاتها كل أهدافها. ولا شك 
أن هذ التعريفة “لد شق هذه الدنيسة يدرجة علموسة د يل آنه حدق 
امكانية الوصول. من الزاوبة التي قام عليهاء الى نظرية علمية تحكم 
اتجاهات الرأي العام في المجتمع المعاصر, نكل ما تمنيه هده النظرية من 
ثيات الدراسات في يجال الرأي العام واستقرارها كمجال علمي 
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الفص ل الشّاف 


ابزطار الاصماي رامن 
اراق اليه 


تبي نأن الآفراد الذينيتكون مهم جمهورنوعي معين. ليسولالا 

اعضاء في جماعة بيطة أو أوثيفء كبا يسسيها الباحثون في الدراسات 
الاجتاعية والنفسية. كا تبين أن ظهور هؤلاء الأفراد ليشكلوا جهورا 
نوعيا مرتبط أساما بظهور قضية تتصل بمصلحة معينة من الصالح القي 
تربط جميع أعضاء هذه الجاعة البسيطة أو الأولية. 

فالجمهور النوعي ظاهرة كامنة في كل جماعة بسيطة تشكل اتوحدة 
الأولى للجاعات الأكير التي يتكون منها النظام البتائي لكل مجتيع . 
وهذه الظاهرة الكامنة تخرج الى الوضوح واتعلانية؛ مع ظهور قضي 
تتصل بالمصائح الشتركة لأعضاء هدء الجماعة البسيطة. وما أكثر هذه 
القضايا. وما أكثر تعددها وتنوعهاء خاصة اذا عرفنا أنه بدون الصالح 
المشتركة لا نوجد الجمباعات على أي شكل من الأشكال. سواء كانت 
بسبطة أم مركبة أم معقدة؛ بل لا يوجد الجتمع كله كجاعة أكثر 
تمقيدا وتتفرع عنها كل هذه الأشكال. 

وهذا يعني أن طيعة الجنهور النوعي في جماعة ما لما جاتيان 
متكاملان: أحدهاء يثل طبيعة الجاعة التي بنتمي اليها هذا الجمهور 
التوعي . والآخرء يثل الطببعة الخاصة للجمهور النوعي عند ظهورة: 
أي عندما يظهر أفرادء المكونون له ويحدت التفاعل بينهم من ناحية, ثم 
بينهم وبين الجاعة ككل من ناحية ثانبة. وهذا التفاعل بثقيه يتصل 
أساساً بدينامية الجباعة كلها والعوامل المشكلة لها والننائج التي تترتب 
عليها . 
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واذا بدأنا هنا بالجانب الأول. وجدنا أن التداخل بين الجباعات 
المكونة للنظام البنائي في مجتمع معين؛ يفرض انصراف مضمونه كلية 
الى الصفات العامة للجباعات الانانية الداخلة في تكوين هذا النظام 
البنائي. وهذه الصقات العامة هي التي تكون معا اطارا اجتاعيا وثقافيا 
للجاهير النوعية وديناميتها. ولا يمكن فهمها الا داخل هذا الاطار 
الذي تمثل داخله ظاهرة اجتاعية متكررة ومتفاعلة ومؤئرة فيه ومتأثرة 
به. فالنواة لا نفهم الا داخل اطار الخلية التي نستمي اليها من ناحيةء 
وداخل اطار تفاعلها مع الخلايا الأخرى التي تشكل النظام البنائي لجسم 
الكائن الحي من ناحية ثانية. 

ولقد تعرض الاطار الاجتاعي والثقافي تلجاهير النوعية لدراسات 
اجتاعية ونفسية كثيرة ومتعددةء كتلك الدراسات التي قام با أرنولد 
جرين 4.678 ودانيل كاتز غاةكا.0 وأكوف ؟انه4 .5 ودافيد 
كريش طم .© ورتشارد كرتشفيلد 4ا#طعادمن) .8 وأجرتون بلاثي 
لاطفلاة8 .8 وريفز 86065 .2 وغيرهم”. وتنقسم هذه الدراسات الى 
اتجاهين: أحدها يركز على البحوث العملية . والآخر يركز على البحوث 
ليدانية. ولا شك أن الاتجاهين يكمل كل منها الآخرء لآن البحوث 
العملية تقدم تفسيرات هامة لتائج البحوث الميدانيةء وفكمنا نتائج 
الاتجاهين معا من وضع تصور ذي ملامح بارزة لهذا الاطار الاجتاعحي 
والثقاني. 

ولئن كانت دواعي التكامل في طبيعة الجاهير النوعية تفرض عدم 
الفصل بين اطارها الاجتاعي والثقافي وديناميتهاء الا أن ضرورات 
الدراسة والتحليل تفرض ذلك» على أن يكون تناول الاطار الاجتاعي 
والثقافي بكيفية توفر لهذا التكامل دواعيه وتصل النواة بخليتها. 














(1) اأنطر ماخع البحث. 


والخلية بنظامها البناني كله. وهذا 
بكل جاعانه وثقافاته وتفاعلاته 


يعسي تحليل النظام البنائي للمجتمع 
ثلاثة مباحث أساسية؛ هي: 





المبحث الأول: النظام البنائي للمجتمع 


المبحث الثاني: التفاعل الاجناعي بين الأفراد والجاعات. 
المبحث: الثالث: الاطار الثقافي لظام البنائي وجاعاته. 
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المبَْحَث الأول 
النظام البنائي للمجتمع 
بختلف الباحئون في الدرامات الاجتاعية حول تعريفهم للمجتيع. 
حيث ينظر بعضهم الى عنصر معين على أنه هو الذي يشكل دعامة 
المجتمع الانانيء وينظر بمض آخر الى عدد من العناصر على أنا في 
مجموعها تشكل قوام هذا الجتيع الانساني, وتؤكد بعض ثالث على أن 
كل العناصر لما أهميتهاء وان كان أحدها يثل أعمية خاصة. وهذا 
يعني ٠‏ أنه عل الرغم من اتفاقهم على المناصر الأساسية لقيام الجتمع 
الاناني, الا أنهم يختلفون حول أهمية كل عنصر ودوره في تشكيل 
قوائم هذا الجتمع الانساني. 
فهناك مثلا تعريف قدمه أرنولد توينبي ##ادنره5 .ه في دراسة 
0 يرى فيه أن الجتمع الاناني ليى الا نظاما للعلاقات بين 
الكاثنات الانسانية. وهي ليست أفرادا نحب؛ ولكنها أيضا حيوانات 
اجتاعية ؛ بعنى أن كل فرد منها لا يستطيع أن يعيش مطلقا بدون هذء 
العلاقات مع الآخرين. ولذلك يمكن القول أن الجتمع هو نتاج الملافات 
بين الأفراد» والعلاقات يسم تنئأ من التوافق بين انجالات المردية 
نلممل. وهذا التوافق بين الجالات الفردية للعمل يشدها الى أرضية 
مشتركة. وهذه الأرضية ا ركةء هي ما نسميه بالجتمع. ومن هنا كان 
الأفراد هم الملايا التي يتكون منها كل ممتمع . 


بينا يقدم أرنولد جرين 6*0 .8ا"' تمريفا آخر» يرئ فيه الجتمع 
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على أنه جماعة من الأفراد لها تنظ سلوكي داتم ويحدث بينها تفاعل 
مستمر. والجتمع هو الجاعة الأكبر ن والتي ها مصالح مثتركة 
وأرض مشتركة وقط للحياة مميز ومشترك» لحا أيضا انتاء مشترك 
كت دودنهههاء8. وهذه المات الشتركة تيز الجتمع ككل في مواجهة 
الجتممات الأخرى. 

ويؤكد أرنولد جرين 679 .م في دراسته على أن الجاعة الأكبر 
نسبيا والتي يقوم عليها الجتيع الاناني تضم كل الجباعات الأخرى 
المنفرعة عنها وتجمع بينها وتوحد ببن مشاعرها با بشدها جميعها من 
معاني الانتاء المشترك ؛ وان كان هذا لا يتعارض مع وجود مصالح مشتركة 
لكل جماعة منها أو وجود نظام بنائي ها ء له تفاعلاته وثقافاته الشتركة 
التي تنظم سلوك أعضائها وتحكمه. 

ويعطي أكوف كانه ع وزملائه في دراسة لمم مزيدا من الوضوح 
الى التعريف السايق”'). حيث يرى أن كل مجتمع يعمل من خلال 
السلوك المتناسق لعدد كبير من الجاعات الصغيرة. فاثفرد ينحدثت 
ويعمل ويتعامل ويتقدم من خلال نجاحه أو فشله كمضو ينتسي الى 
حماعات محلية خاصة. وكل جماعة منها لها نطام بجدد الأدوار وتطورانها 
داخلها. وعضوية الفرد في بجتمعه تجد أصوها في كل الجباعات الصفيرة 
التي بنتمي اليها: والتي تنظم حياته وتحدد دوره داخل الجتمع ككل. 
وكثير من ملامح الحياة الاجتاعية المشتركة في كل مجتمع نتحددها 
العلاقات الأوثية بين ملابين الجاعات الصفيرة. 





بحعة0 156 مانا يعامفسنا!. وسسو سا مبلذ جع عصضت فمد ع كتمذ (4ا 
كم « 1933 بصم 


7 


طبيعة النظام البنائي للمجتمع: 

نحن نتفق مع الباحثين الأخيرين وتختلف مع أرنولد توينني 
»ميزه .ى ذلك لأن الفرد لا هنل وحدة أولى في النظام البسائي 
للمجتمع الانساني» فهو وحده لا يستطيع أن بشكل حياة اجتاعية» واما 
الجاعة الصغيرة أو الأولية كبا يسميها باحثون آخرون أو الجماعة 
البسيطة كا غيل الى تسميتهاء هي التي تصنع الوحدة الأولى في هذا 
النظام البنائي للمجتمع الاناني. وان كان أكوف 5ان6ة 5 وزملازه 
يبالغون في وصف هذه الجاعة البسيطة ويقصرونها على تلك الجباعة التي 
تتكون من فردين اثنين؛ ذنك لأن وصف هذه الجباعة بأنا صفيرة أو 
أولية أو بسيطة لا يمني بالضرورة ضآلة الحجم الى هذا الحدء فهناك 
جماعات أخرى أكبر حجبا ولكن يجمع بين أعضائها كل الصفات الني 
تنوفر للجراعات الأولية أو البسيطة . مثل العلاقات الشخصية المباشرة» 
والاتصال الشخصيء والنماعل الشخصي. وثشمور الفرد بذاتهء. 
وبالآخرين وتأكيد كل فرد لذاته وهو يحقق مصالحه من خلال الآخرين, 
واعتراف كل فرد ببصائح الآخرين كا يمترف بمصالحه الخاصة وما شابه 
ذلك. 

واذا كنا نتفق على أن الجاعة البسيطة هي الوحدة الأولى في 
النظام البنائي لكل مجتمع اناني. فان مدى توافر الصفات التي تميزها 
كجاعة ببسيطة في مواجهة الجباعات الأخرى الأكبر منهاء هو الذي 
يصلح مقياسا موضوعيا بقوم عليه اتساع حجمها. كا أنه يصلح مقيانا 
موضوعيا يقوم عليه النفرقة بين الجباعات البسبطة والجاعات الأخرى 
ا مركبة والعقدة. لأنه بدون هذه التفرقة لا يمكن تصور مضمون 
التداخل والتكامل بين الجباعات المكونة للنظام البنائي في مجتمع معين. 

ولقد اعترف بهذه الحقيقة كل الباحثين في الدراسات الاجتاعية, 
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وان كان تقسيمهم للجباعات المكونة للنظام البائي للمجتيع : جاء تقنيا 
عاما. فهناك مثلا تلك الدرامة التي قدمها أرنولد جرين «معن.م 
والني سبقت الاثارة اليه'''ء حيث بقسم هذه الجاعات الى جماعات 
أولية وجاعات ثانوية. ويقصد بالجماعات الأولية تلك الجباعات الصغيرة 
الني يتوفر لأعضائها اتصالاً شخصياً مبائراًء ويكون صغر حجمها إلى 
الدرجة التي نسمح بالتقارب العاطفي والمكاني والتعارف وانكار 
الذات: وكلا كان الحجم أقل. كلا كانت هذه الصفات أقوى. أما 
الجباعات الثانوية فلا مجمع بين كل منها مكان واحد ولا يقوم بين 
أعضائها اتصال مباشر وتحكمها قواعد منظمة ومقئنة. ومثل الموسسات 
بكافة أنواعها هذه الجاعات الثانوية. وتستطيع الجباعات الثانو. 
تبقى وتستمر بسبب قيام كل منها على عدد من الجاعات الأولية 
امتداخلة . 

وهناك مثل آحر ص دراسة قام بها ثلاثة ص الباحثين» هم دافيد 
كرش طعهع»! .0 ورتشارد كر تثفيلد 4اطعان) .8 وأجرتون بلاثي 
لااممللة8 .م" حيث يضمون تقسيا مثابيا في التعمي : وان كان مختلفا 
في بعض الصفات الشكلية. فالفرد يتنمي الى عدد من الجباعات المتنوعة 
داخل الجتمعات الماصرة ليشبع حاجاته الأساسية. وتنقم هذه 
الجباعات الى ققمين: أولماء يضم الجماعات النفية لممتوهامك روم 
كوناه:6 والآخر يضم الموسات الاجتاعية كوهنامعنممع:0 (5068 وان 
كانت جميعها يمكن أن تبى بالماعات الاجتاعية لأن كل منها تملك 
تأثيرا متفاوتا على الفرد. وتعرف الجاعات النفسية بأنها الجباعات التي 
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تضم فردين أو أكثر والتي يعتمد أعضاؤها على بعضهم» ويتأثر كل منها 
بسلوك الآخر. ويشتركون مما في أيدلوجية واحدة؛ أي في مجموعة من 
التي وانمقائد والمادات المشتركة والتي تنظم سلوكهم المشترك. أما 
المؤسات الاجتاعية؛ فان لكل منها نظام متكامل من الجماعات النفسية 
التداخلة. وتتهدف تحقيق هدف معين ومعلن. 

وواضح هنا أن التقسي للجباعات التي يقوم عليها النظام البنائي 
لكل مجتمع متثابه في كلا الدرامتين الابقنين: وأن الاختلاف بينها 
بقتصر على المميات التي أطلقت على هذه الجاعات. الى جانب أن كلا 
مها ركز على صفات معينة تميز الجاعات المنتمية الى كل قسم من 
القسمين اللذين انقسمت اليها هذه الجباعات. وهذه اختلافات شكلية 
ثر على مضمون التقسيٍ العام الذي أحذت به كل من 
هانين الدراستين. 

غير أننا بلاحظ على هنا التقسمٍ العام والموحد ملاحظة أماسية 
مستمدة من الشاهدات الواقعية من ناحية؛ ومن تقسم الدراسات في 
العلاقات المامة للجاهير النوعية والتي اعتبرناها نوعيات من الجباعات 
خلال بحثنا عن مفهوم محدد وقاطع للجاهير النوعية من ناحية ثانية!". 
ويعني مضمون هذه اللاحظة الأساسية أن الانتقال من الجاعات الأولية 
أو النفسية كبا تسميها الدراستين الابقتين الى الجباعات الثانوية أو 
المؤساث الاجناعية ليس انتقالاً طبيعيا ولا واقعيا. فهناك جماعات 
تنوسط الطريق الى هذا الانتقال وتجمله انتقالا متقا مع الواقع الكائن 
داخل الؤسات وحوها باتناع الجتمع كله. 




















(0) أنظر الفصل الأول من هدا البحث. وحاصة الجرء الخاص برامة الماهير الوعية 
كمشكلة في العلافات_ المامة. 
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فمثلاء جاعة العاملن داخل مؤسة معينة هي جماعة لها نظامها 
البنائي القائم على عدد من الجباعات الصغيرة. وها صفانها التي تختلف 
عن صفات كل جاعة صغيرة. وكل مؤمة تعمل داخلها على أساس أنا 
جماعة ثانوية؛ ولا يمكن أن ندرجها داخل اطار الجباعات الصفيرة أو 
النفية أو داخل اطار اللوسات الاجتاعية أو الجباعات الثانوية. انها 
جماعة متميزة وينبغي أن تأخذ قسما مستقلا بين القسمين المعترف بها. 
وكذلك الحال بالنسبة لجماعة المستهلكين أو الجتمع الحلي أو الموردين أو 
الشرعين اذا كنا ني مواجهة مؤسة صناعية تشكل جاعة ثانوية أو 
اجتاعية . 

وبناء على ذلك يكوى من الأسلٍ أن نتصور قيام النظام البنائي 
اللمجتمع الانسافي على عناصر متنالية ومتداخلة ومتكاملة . فالجتمع مثل 
الجباعة الأكثر تمقيداء ومنها ننفرع ججاعات معقدة قثلها المؤسسات 
والمنظيات التي تنظم أوجه الحباه الاجتاعية المشتركة كلها : وكل جماعة 
معقدة تنفرع الى جماعات مركبة تضم نوعيات من الجماعات العاملة في 
هذه اللؤسات والنظبات والجاعات المتماملة معهاء ثم تتفرع كل جماعة 
مركبة الى جماعات بسيطة. وداخل كل ججاعة ببسيطة تتبلور ظاهرة 
الجاهير النوعية وبذه الكبفية تبدو صفات التوالي والتداخل والتكامل 
كضرورة حتمية تعطي لكل جماعة مضمونا؛ وتعطي لكل الجاعات مما 
قدرتها على اقامة نظام بنائي عحكم للمجتمع كله. (أنظر الرسم 
التوضيحي). 
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[رسم يوضح النظام البنائي للمجتيع] 





لاحظ ما يأتي: 
قلب الدائرة الكبيرة التي تمثل امجتمع كله يتكون من 
جماعات بسيطة. كل منها يعتبر الوحدة الأول للنظام 
ا مجتمع وداخل كل جماعة بسيطة تنمو ظاهرة 
الجراهير النوعية. 
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ويضاف الى دلك. أن لكل جماعة أهدافها التي تحركها وتدفم 
أعصاءها الى التفاعل ميا بينهم. كا تدفع الجباعة ككل الى الحركة تجا 
الجباعات الأخرى والتفاعل معهاء لكي تشكل معها ظاهرة عامة تعطي 
للنظام البنائي كله فعاليته؛ وهي ظاهرة التفاعل الاجتاعي التي تحدث 
على متوى الجتمع كجباعة أكثر تعقيدا. ثم تتدرج الى مستوى كل 
جماعة من الجاعات المتفرعة عنه. الى أن نصل الى دينامية الجمهور 
النوعي .الذي يعتير النواة الحركة لكل جاعة بسيطة تكون الخلية أو 
الوحدة الأولى للنظام البائٍ عنى مستوى الجتمع كله. وهدا بعني أن 
البناء التنظيمي المكون من جماعات متوالية ومتداحلة ومتكاملة ليس 
بناء جامدا ولكنه بناء نحركه الأهداف وتدقع عناصره الى التفاعل 
بكل سلبياته وايجابياته ونتائحه المؤثرة على الفرد والجاعة والجتمع. 
ثم إن كل جماعة لا نتحرك وتتفاعل بعشوائيةء ولكن يحكمها 
ويضبط حركتها وبنظم تفاعلها اطار قفي يمعنى أن هناك 
ثقافة عامة مشتركة للمجتمع كله. رمو يمثل الجاعة الأكثر تعقيداء 
وهناك أيضا لكل جماعة من الجاعات التي يضمها ثتافتها الخاصة. رهي 
وإن كانت خاصة بأعضاء كل ججاعة بالفمل. الا أنها تجد أصوها 
ومنابعها في الثقافة العامة ال مشتركة اللمجتمع كله. وهذا يعطي لكل 
مجتمع سماته الميزة في مواجهة المجتمعات الأخرى» كما يعطي لكل جماعة 
يضمها سنها المميزة أيضاً في مواجهة الماعات الأخرى؛ حتى ولو كانت 
تشئرك مع غيرها في الانتاء الى جاعة أكبر. 
التائل بين الجراعات التي يقوم عليها النظام الينائي 
للمجتمع: 
لا شك أن التأثل قاتم بين الجتمع كجاعة أكثر تعقيدا والجاعات 
المتفرعة عنه. واذا كان الجتمع له نظامه الباني المكوى من جماعات 











لف 


منوالية ومتداخلة ومتكاملة ومتفاعلة داخل اطارها الثقافي الشترك. 
فان كل جماعة من هذه الجاعات لها أيضا نظامها انبنائي القائم على 
عناضر ها نفى الصفات؛ لأن ما ينطبق على الكل ينطبق أيضا على 
الجزء» وهذه قاعدة منطقية لا جدال فيها. غير أن التفاوت والثباين 
بدرجات حقيقة لا نشطيع أن ننكرها أيضا. وهذه الحقيقة هي التي 
تدعو هنا الى أن نتناول بالتحليل عناصر النظام البسائي كل جماعة من 
الجباعات التي يقوم عليها المجتمع؛ لأنها توضح أبمادا أخرى لها ضرورتها 
وحيويتها. 

ولقد أكد أرنولد جرين 0668 .4 في دراسته الثار اليهاء على هذه 
الحقيقة بقوله: أن الفرق بين صفات الماعات الأوئية والثانوية» فرف في 
الدرجة وليس فرقا في الاستثناء. ذلك لأن كل جماعة مهما كان نوعها لا 
بد أن تكون لها أهداف تجبع بين أعضائهاء وأن يكون ها ولاء تؤكده 
صفة الانتاء بينهم'*). وهذا يعني أ التاثل قائم بين الصفات التي تقوم 
عليها الجاعات» ومنها الجتمع كجراعة أكثر نعقيدا أو كجاعة ثانوية 
بحب الاصطلاح الذي استخدمه الباحث هناء على أن درجات هذا 
النائل هي التي تفرقها وتوزعها وتنوعها 

ولقد حاول بعض الباحثين أن يضع مقياسا يصلح لتصنيف هذه 
الجاعات الى نوعيات عامة. وكان الدافع الى ذلك ما يثله التمميم في 
الدرامات النظرية الأكاديية من أهمية نفرضها ضرورات التحليل. غير 
أن عددا منهم اتجه بمفيامه الى التركيز على صفة واحدة على أساس أنها 
أصلح من غيرها لقيام الجاعات وتصنيفهاء بينا اتجه عدد آخر بمقياسه 
الى زاوية أوسع استطاع منها أن يحدد عددا من الصفات الأماسية التي 
ا تقوم الجماعات؛ وعلى درجاتها المتفاوتة تتوزع وتتنوع. ولكل من 
الاتجاهين مبرراته وضروراته. 
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ففي الدراسة التى قام بها دافيد كريش 8ك .0 ورتشارد 
كر تشفيلد 68:8614ال8.)6 وأجرتون بلاغي لإءهلاد8 .4 وسبفت الاثارة 
اليها'''. تجد أنهم يرون أن القرب في المكان لا يدي بالضرورة الى قبام 
الجاعات. وكذئك الحال بالنسبة تلتنابه في الاتجاهات؛ وان كان لكل 
صفة منه) أهميتها. بيدا اذا وجد غط يمك أدوار الأعضاء وسلوكهم: 
فانه يوفر صفات النظام والانتظام والتفاعل بين الأعضاء , فهذا النمط 
هو الذي يكون النظام البائي للجراعة ويضمن استقراره وتطوره. وبناء 
على هذا النمط ودرجاته . يمكن أن تتحدد فروق جوهرية بين الجباعات 
أو الرسمية الني تمثلها الأوسات. ومن هنا 
إن على صعة واحدة تركيزا يكاد أن يكون مطلقاء» 
وان كانوا لم يففلوا أهمبة بعض الصفات الأخرى. كا أنهم اتفقوا على 
أن التنوع بين الجماعات هو في حقيقته تنوع في درجات توفر هذه الصفة 
التي ركزوا عليها. 
وفي دراسة أخرى قام با أكوف انع .5 وآخرون!", نهد أنهم 
يحددون عددا من الصفات التي تمثل أبعادا تقوم عليها الجاعات 
وتتنوع. ويتفقون هنا أيضا على أن التنوع ما هو الا توع في درجات 
توفر هذه الصفات. وهذه الصفات التي ينبغي توفرها في كل جماعة 
بدرجة ماء هي كا يلي: 
١‏ - أن تكون لها وحدة تميزها ككل وتميز أعضاءها في مواجهة 
الجباعات الأخرى. 
؟ - أن يكون لها بناء اجتاعي. (وصف البناء ها بأنه اجتاعي 
يقصد به حالنه وهو في وضع دينامي). 
0 - 403 << يز م0 عسعطين لبه ذا لمم رم 
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أن تحو: أدوار أعضائها محددة تحديدا واضحا. 
أعضائها علاقات متبادلة. 





2 
1 - أن تقوم بين 
1 


أن يكون لها مصالح مشتركة وقي مشتركة 

؟ - أن تعرف طريقها الى أهدافها. 
م - أن يتوفر ها استقرار نبي واستمرار نسبي. 

وبناء عنى هذه الصفات الموحدة تختلف الجباعات في أحجامها ومدى 
استمرارها وبقائها داخل النظام البنائي للمجتيع كله. كا تختلف في 
درجات تعقيد النظام البائي. وهذه الصفات ما هي الا أبعاد للنظام 
البنائي 9 نتيجة مؤكدة وجوده. ولذلك يمكن القول أن هؤلاء الباحثين 
يتفقون على أن الاختلاف في درجات توفر هذه الأبعاد؛ هو الذي يحدد 
تصنيف هذه الجباعات. 

ويلاحظ هناء أن الاتجاء الأول جزء من الاتجاه انثاني: والاتجاء 
الثاني أكثر شمولا وموضوعية. لأن التركيز على صفة واحدة مع التقليل 
من أهمية الصفات الأخر. لا يوفر لمثل هذه المقاييس العلمية 
موضوعيتهاء التي بدونها تفقد صلاحبتها للتطبيق. ولذلك قامت على 
مضمون هذا الاتجاء الثاني تعاريف اللجاعة توفر لا صفة التعميم. ورغم 
أن للتعمع ايجابياته واستخداماته. الا أن المبالغة فيه يعني بروز 
سلبيات تؤثر على قيمة التاتج الني تصل اليها الدراسات العلمية 
النظرية . 

وعلى سبيل المثال. نجد باحثا يدعي التون ريفز 868865 8 بع 
تعريفا عاما للجاعة ككل؛ يرى فيه أن الجراعة 
أكثرء ولها أهداف مشتركة. وهذه الأهداف المشتركة قد نكون دينية أو 
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فلسفية أو اقتصادية أو ترفبهية أو علمية. وقد تثبل كل هذه الجالات 
معا''"'. وواضح هنا التبسيط المفرط الى الحد الذي يقلل من قيمة 
الاعتاد على تمريف كهذا. ومن ثم. فان الصفات الحددة التي وضعها 
الباحثون المثار اليهم, هي أبماد لمقياس موضوعي محدد قيام الججاعة من 
عدمه ويحدد تصنيغها الى هذا النوع من الجاعات أو ذاك: ولكن 
المبالغة في تعميمها تبيء اليها بأكثر مما تفيد. 

غير أنه ليس من المبالغة في شيء أن يقوم على هذا الاتجاه ومضمونه 
تصنيف للجاعات يتفق مع درجات توفر الصفات الأساسية للنظام 
البنائي: فاذا كانت هذه الصفات تتوفر بسهولة ويسير في جماعة ماء فهذه 
الجباعة توصف بأها ججاعة بسيطة. وادا كانت تتوفر بصعوبة ما في 
جماعة أخرى. فهذه الجباعة نصفها بأنها جماعة مركبة. واذا كانت تتوفر 
بصموبة أكبر نظرا لاتاع ححم الجاعة: فانها تصيح جماعة معقدةء. 
وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع كله حيث نصفه بأنه جاعة أكثر تعقيدا. 
وهذا هو التق أو التصنيف الذي أخذنا به هنا. 

وواضح هنا أن الجباعات البسيطة قثل الوحدات الأولية للنظام 
البنائي باتساع المجتمع كله. وعليها يقوم هذا النظام البنائي كلهء 
فالجباعات المركبة تتكون كل منها من عدد من الجاعات البسيطة. 
والجاعات المعقدة تمكون كل منها من عدد من الجباعات المركبة, 
والجاعة الأكثر تمفيدا والتي تشمل المجنيع كله تتكون سن عدد من 
الجباعات الممقدة. 

ومن الجدير بالذكر أن يكون واضحا في الأذهان أن التائل فائم 
بدرجات بين أبسط الجاعات وأكثرها تعقيداء وأن التفاوت بين 
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الجباعاث تفاوت في درجات التائل وهذا يعني أنه كلا اتجهنا الى 
الجباعات الببطة كانت صفات التائل أكثر وضوحاء وكل| اتجهنا الى 
الجباعات المعفدة كانت هذه الصفات أقل وضوحاء لكن وجودها في 
جميع الحالات أمر ملم به قاما. 

ومن الجدير بالذكر أيضاء أن يكون قولنا بوجود درجات من التائل 
بين أنواع الججاعات التي ينقم اليها النظام البنائي للمجتمع كلهء متدا 
ليشمل اثبات وجود درجات من التائل. بين الجماعاث المكونة لكل نوع 
منها : وان كانت أفل تفاوتاء با يسمح بتصنيفها جميعها داخل نوع 
واحد. وهذا يمني أن الجاعات الداخلة في نوع واحد لا تنثابه الى 
درجة التطايق 0 واما هناك تباينا بدرجة ما بين كل جماعة 
والجباعات الأخرى داخل النوع الذي تنتمي اليه بشكل بيزها عن 
غيرها. 

ولنضرب مثلا على ذلك : بدراسة قام بها صمويل ديب 5.6688 على 
الجاعات الصفيرة في بيئة العمل بالؤسات المعاصرةا"". وتبين منها أن 
هناك فروقا بدرجة ما بين مدى قوة الصفات الأساسية الي يقوم عليها 
النظام البنائي للجباعات الرسمية البسيطة والتي تتشكل تحت ضغط 
ومتطلبات ظروف العمل وتلك التي 
البسيطة غير الرسمية والتي تشكل 
العمل ومتطلبايهاء رغم أن هذه الجاعات البسيطة الرسمية وغير 
الرسمية تنتمي الى نوع واحد. ومع ذلك فإن هذه العروق ليست 
بالدرجة الواسعة التي تكون عليها بين الجباعات التي تنتمي الى نوع 
معين. وتلك التي تنتمي الى نوع آخر. وهذه الحقيفة لا تتنافى أو 
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تتعارض مع قولنا بأنه كلا اتهها الى الجباعات البسيطة . كلا كان التائل 
أقوى, أى كلا كان توفر الصفات الأساسية للنظام البنائي أقوى. 
الجباعات البسيطة كوحدات أولية في النظام 

البنائي للمجتمع: 

مثل الجباعات البسيطة الخلايا الأولى في كل ممتمع. وكل منها يثل 
حياة اجتاعية مشتركة مصهرة نقوم عليها الحياة الاجتاعية الشتركة 
الأكبر على مستوى الجتمع كله : وان كانت غتلف عنها في بساطة صقاتها 
وتركيباتها. تماما كا تحمل الخلية الحية كل صفات الكائن الحي؛ دفي 
نفس الوقت يقوم بنيان الكائن الحي عليها. ومن هنا تكمن أهميتها 
وخطورتها داخل النظام البنائي للمجنيع كله 

والجباعة الصغيرة جاعة أولية لها صفات أساسية. فهي صغيرة قد 
تبدأ بفردين اثنين وقد تمند لنصل الى عشرين فردا. ويثل الحد 
الأقصى أكبر حجم يمح بتوفر هذه الصفات الأساسية: كا تشير الى 
ذلك الدراسات الاجناعية التجريبية'”. ويقوم بين أعضائها اهنامات 
مشتركة بمصالح مشتركة تنوزع على شتى الاحتياجات الانانية 
الفسيولوجية والنفسية أر الاجتاعية والتي تعتبر الدوافع الأساسية 
للحياة الاجتاعية المشتركة بين الأفراد داخل كل مجتيع. وهي ذاتها 
تكون الأهداف الأعاميد للأفراد داحل كل الجماعات البسيطة التي 
ينتمون أليها: كا أنها توفر للجياعاث البسيطة صفة التداخل بينهاء 
فكل فرد يشبع قدرا من احتياجاته داخل كل جماعة بسيطة 
أكتر من جماعة بسيطة أخرى يشيع احتياجاته الأخرى: وهكذا. 
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ونكل جماعة بسيطة اطار ثفافي يحم سلوك أعضائها ويوحد اتجاهاتهم 
نحو أهداف الجباعة التي ينتمون اليها. فهناك عادات وتقاليد وقيم 
مشتركة يفهمها كل عضو ويتسك ببا. وهناك أدوار متفاوتة ومعروفة 
لكل عضوء وعناك علاقات بين الأعضاء والأدوارء ولا أبعادها 
وحدودها. وهناك أيضا ضوابط للصراع بين الأعضاء بحيت لا يتجاوز 
الحدود العينة تحفظ للأعضاء ولاءهم تاه بعذ 
وتجاه جماعتهم. وتحفظ أيضا للجاعة تماسكها وتالفها. وهذه العتاصر 
الثقافية الشكلة لاطار ثقافي موحد ومشترك : قد تكون عناصر منصوص 
عليهاء أي عناصر مكتوبة ومفروضة كا هو الحال في الجماعات البسيطة 
الرسمية في المؤسات المماصرة» أو قد تكون عناصر متعارف عليها؛ أي 
عناصر مفهومة ومعترف با ضمنيا بين أعضاء الجباعة كا هو الحال في 
الجباعات البسيطة غير الرسمية داحل بيئة العمل. 
ومن هنا يمكن أن تتصور الولاء بين الأعضاء أو الولاء للجياعة 
ككل . صفة أساسية من الصفات المميزة تلجاعات البسيطة. وهذه الصفة 
تشير الى قوة الروابط الني تربط الأعضاء عجرا عتهم ٠‏ وهي تعكس قوة 
الرغبة عندكل عصو في أنينتمي الى جاعة معينة أو جاعات معينة ءيجد 
فيها اشباعا لاهتام معين أو لحاجة معينة. ثم ان هذه الصفة تعكس 
مدى القوة التي يمكن أن تمارس با الجباعة ككل ضغطها على كل عضوء 
ومدى خضوع كل عضو هذا الضغط . وهذا يعني أنه كلا كان ولاء 
الحضو لجاعته قوياء كلما كان تمسكه بها وحرصه عليها وانصياعه 
لقراراتها قوياء والمكس صحيح. 
والولاء للجباعة ككل من قبل كل عضو فيها ينبفي أن يتمكس على 
ولائه للأعضاء الآخرين الذين يثاركونه الانتاء الى هذه الجاعة. ويخلق 
هذا الولاء بين الأعضاء داخل الجباعة مناخانفيا عاطفيا. اذا كانهناك 
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قبول مشترك بين الأعضاء. بعنى أن يقبل كل منهم الآخر وبحترم 
احنياجاته وآرائه ودوره داخل الجاعة. وهذا المناخ النضي الصحي له 
أهميته في تحقيى القوة لرابطة الولاء للجباعة ككل ويدعم تماسكها 
ونآلفها ‏ ك] أن له أهمبته في انحافظة على التوازن بين الأعضاء وتخطي 
الآثار السلبية للصراع ببنهم. ويضاف الى ذلك, أن صفة الولاء بثقيها 
لها انعكاسات ايجابية على ما تحققه من استقرار نسبي. 





وتبقى صعة أساسية تمطي الهدا النظام البنالي حيويته وقوته 
وابجابيته. وتعطي للجاعة قوتها ككائن اجتاعي متحرك تو أهدافه» 
ومتفاعل مع الجباعات الأخرى داخل النظام البنائي للمجتمع كله. وهذه 
الصفة الأساسية مقصود با ما ينبغي أن يتوفر للجاعة من دينامية. 
ودينامية الجباعة لا تتمكى عليها ل الصفات الأساسية للنظام البنائي 

فقط . ولكن هذه الصفات الأساسية تشكل أيضا عناصر رئيسية في 
تكوينها والوصول بها الى غاياتها لصائح الجباعة وكل أعضائها. 


وجوهر هذه الدينامية يتمثل فيا تقوم عليه الجاعة البسيطة من 
انصال مباشر وصريح. فكل عضو في هذه الجباعة البسيطة يعترف 
بالآخرين وتجري بينهم جميعا عمليات اتصال شخصي وجها لوجه. 
ولذلك انتهى الباحثون الى أن حجم الجاعة الصغيرة لا يجوز أن يزيد 
على عشرين عضوا بحسب الننائج التجريبية التي توصلوا اليهاء لأنه 
تبين لهم أن حجمها اذا زاد عن هذا العدد يمكن أن يؤثر على قوة 
الاتصال الشخصي المباشر بين أعضائها. وهذا يعني من زاوية أخرىء 
أنه كلا نقص حجم الماعة البسيطة؛ كلا كانت ديناميتها أقوى, لأن 
جوهرها التمثل في الاتصال الشخصي سوف يكون أقوى, والمكن 
صحيح ؛ لأن الحجم الكبير لا يسمح لكل الأعضاء بالاشتراك كأطراف 
أيجابية في عمليات الاتصال داخل الجمباعة. ومن ثم يكون الاتصال هنا 





الى 


هو الذي بتحكم في حجم المباعة البسيطةا"!. 

والمجباعة البسيطة بهذه الدينامية تعتبر وحدة وظيعية داخل النظام 
الاجتاعي لكل ممتمع. وهي ليست وحدة وظيفية حبينة داخل نفهاء 
ولكنها نتفاعل مع الجاعات الأخرى بشتى ألوان التفاعل وأشكاله. 
ولذلك. فان كثيرا مما تنتهي اليه دينامبتها يمتد تأثيره الى الجباعات 
الأخرى وقد ينبلور الى دوائر تأثيرية تتمع بالتدريج لتشمل المجتيع كله 
في حالات معينةا*. 

وظاهرة الجاهير النوعية داحل الجاعة البيطة هي القوة ا محركة 
لهذه الديئامية والدافعة لها الى غاياتها. وبحسب تعريفنا للجباهير 
النوعية'”". بتبين أن الجاهير السوعية؛ تتكون من الأفراد الأكثر 
اهتاما بالقضايا المتصلة بالمصائح المشتركة لأعضاء الجراعة كلهاء وبالتالي 
فان دينامية الجاعة تبدأ بهم؛ وتنتشر عن طريقهم الى أعضاء الجاعة 
كلهاء لكي يصلوا بها في غاية المطاف الى غاية من الفابات المشتركة 
للجاعة. غير أن تعريف الجاهير النوعية .هذه الكيفية؛ لا يعني أن 
المقصود ا رعباء الرأي أو قادة الرأي داخل كل جاعة؛ إن لا تمنيهم 
ولكنها تشتمل عليهم. فهم لطبيعتهم الخاصة ومراكزهم يشكلون جزءا له 
أهمبته في ظاهرة الجاهير النوعية داخل كل جماعة بسيطة. 

ومن نافلة اتقول؛ أن نشير هنا الى أن كل جماعة يتكون 
داخلها أكثر من جمهور نوعي. والتمدد هنا في الجاهير النوعية داخل 
الجاعة البسيطة الواحدة يرنبط بتعدد القضايا الني تسمى بالمصالح 
المشتركة لأعضاء هذه الجماعة من ناحية . وبتمدد اهتامات الأفراد وقوة 
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حالهم لكل قصية من هذه الفضايا من ناحبة ثانية. ولا يستثنى من 
ذلك زعباء الرأي أو قادة الرأي داخل كل جاعة. ان كل واحد منهم 
له اهتاماته. هفد يكون أكثر اهتاما بقضايا ذات طابع سياسي أو 
اقتصادي أو اجتاعي أو نفي, وما ثانه ذلك. وهذا الاعتبار يسيج 
بتعدد هؤلاء الزعاء والقادة وتعدد أدوارهم داخل ظاهرة الجاهير 
النوعية بصفة خاصة؛ وداخل الجاعة كلها بصفة عامة 


والجباهير النوعية جزء من الماعة التي تنتمي اليهاء وهي تشترك مع 
جاعتها في كل الصفات الأساسية المكونة لظامها البنائي. وان كان 
أفرادها كقوة محركة لدينامية جاعتهم يكونون أكثر أعضاء هذه الجباعة 
التصاقا ,هذه الصفات الأساسية.ويكونون أيضا أكثر أعضائها انتاء 
واخلاصاً وولاء لها وللمناصر الني يقوم عليها بناؤهاء كيا يكونون أكبر 
اهتاما بأعضائها وأقوى ارتباطا بيم. ومن ثم. جاء تشبيهها بالنواة داخل 
الخلية. فقي داخلها تكس حياة الجاعة البسيطة وفعاليتهاء بل انه في 
داخلها توجد المناصر الأولى لحياة المجتمع كله وغوه نوا طبيعيا وقويا. 


ونظرا لأن الجاهير النوعية هي صانعة ديامية الجاعة؛ وهي قوتها 
احركة التي تدفع بها الى الاتاع والانتشار لتشمل أعضاء الجاعة كلهم 
بها يتوفر لأفرادها من تفاعل ايحابي أقوى؛ وتكامل في الأدوار البارزة, 
وعلاقات وطيدة بأعضاء الجماعة كلهم؛ فانه لبس غريبا أن تلصتى بها 
دينامية الجاعة كلها. بحيث يكن القول أن دينامية الجاعة تعني 
دينامية الجاهير النوعية في مواجهة القضايا المتصلة بالمصالح الشتركة 
للجباعة كلها. بل إنه بصبح من الطبيعي الا يستخدم اصطلاح «نده:3 
عتسفهنا بل تستخدم بدلا منه اصطلاح تسممر0 عتاطباط ليستفم 
الاصطلاح مع مضمونه الحقيقي في مواجهة كل جماعة من الجاعات 
اباي 


قم 


وبذلك تصبح الجباعات البسيطة الوحدات الأولية للنظام البنائي 
للمجتمع كله. وعي ليست وحدات مبمترة؛ ولكنها وحدات منتظمة 
ويقوم علبها النظام البنائي للمجتمع كله؛ بحيث بصبح لتواليها وتداخلها 
مفزى خاصاء فهي بهذه الصفات تنتظم لتقوم عليها الجباعات المركبة ثم 
الجاعات المقدة. ثم الجتمع كله كجاعة أكثر تعقيدا. 

وهذه الجماعات البسيطة ليست وحدات جامدة: ولكنها وحدات 
وظيفية متحركة تنفاعل ذاتيا لتنيت وجودها وتدعم استقرارها 
وبقاءهاء وتنفاعل مع غيرها داخل اطار كل جماعة مركبة. والتي 
بدورها تتفاعل مع الجباعات المركبة الأخرى داخل اطار الجاعة المعقدة 
التي تضم عددا منهاء وبالتالي تنفاعل الجباعات العقدة داخل اطار 
امجتمع كله كجباعة واحدة تضمها جيعها. وبذلك تخلق نظاما بائيا 
متفاعلا التي تحقق تثبيت دعائم الجتمع وتوفير قوة دافعة 
تطوره وترتقي به. 

وهده الجاعات البيطة ليست وحدات بلا كيان محدد. ونكنها 
كيانات منميزة باطاراتا الثفا الفي توفر ها نظاما سلوكيا متكاملا 
وهادفاء وهي في حركتها ونفاعلها تأخذ من الاطار الثقافي العام 
للمجتمع كله وتضيف اليه. انها تجد المنابع الأول لاطارها الثقافي في 
ثقافة الجتمع كله. ولكنها كخلية وظيفية حية لا تكتفي بأن تتأثر 
بالانتاء ولكنها تؤثر أيضا بالمطاء. وهي بهذا انتأثر والتأثير المتبادل 
بينها وبين الجتمع ككل . تسهم في تطوير السمات المميزة للجباعات الأكبر 
منها والقامة عليها من ناحبة : كبا تسهم في تطوير السمات المميزة للمجتمع 
كله في مواجهة المجتمعات الأخرى. من ناحية ثانية 











ومذه المعاني كلها. تأخد الجاعات البسيطة مكانتها كوحدات أولية 
ها أهمينها القصوى داخل النظام البنائي للمجتيع كله؛ منها يستمد 
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عتاصره الأولى» وعليها تقوم حيوبته وقوته وفعاليته. وما يكتسب 
الجتمع كثيرا من مماته الثقافية الأساسية والبارزة والمميزة. 

ولا شك أن هذا التصور لمكانة الجباعاث البسيطة وأهميتها الحيوية 
داخل النظام البنائي للمجتمع كله: يوضح الأبماد الحقيقية لأهمية 
الجاهير النوعية داخل اطارها الاجتاعي والثقاني. فالجاهير النوعية 
ظاهرة اجتاعية ترتبط بالجباعات البسيطة ارتباطا عضويا. وارتباطها 
هذا بوحدات أولية تحمل كل هذه المعاني في مواجهة النظام البنائي 
للمجتمعء يجمل لقوتها داخل كل وحدة أونية مها أيمادا ممتدة الى 
أعباق المجتمع كله. فالماهير النوعية تنتمي انتاء طبيعيا الى جتمعها 
تتأثر وتؤثرء وتأخذ وتعطي داخل دوائر تتسع تدريجيا لتشمل النظام 
البنائي للمجتمع. ولولا هذه المكانة التي تمتلها الجاعات البسيطة داخل 
النظام البنائي للمجتيع بكل معانيها : ما كان في الامكان تصور العلاقة 
العضوية الوثيقة بين الجماهير النوعية واطارها الاجتاعي والثقافي بكل 
أبعادها وتأثيرايها . 








الصلة بين أهداف الجاعات وتظامها البنائي: 

ترتبط أهدات الجاعات في كل مجتمع بالحاجات الأساسية 
لأعضائها"”؟ كير آل الوعرد تميق ماحد لى أكر سن حاجابيه 
الأعضاء. وندد. سعدد الجاعات بتعدد الحاجات. ويمكن الفول بصفة 


بة لكل عضو. وكل عضو 
يشبع حاجاته الأساسية بالانتاء الى أكثر من جماعة. فالجاعة البسيطة قد 





بفضل اتام الفط العضوية اها بدلا من نف المرد, لأيه اذا كانت الجماعة 
السيطة ا الجماعة المركبة أو اتمصء وحدتا الماعة السطة. ره 
ايكون لنظ المصرية أكر بلادمة. 
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تقدم للفرد العداء والأوى وقد تقدم اليه الأمان في مواجهة التهديدات 
الخارجية» وقد تقدم اليه تأكيد الذاث والمكانة الاجتاعية» وما ثابه 
ذلك. 

ولكي نفهم جماعة ما ونتبأ بسلوكها في الظروف الختلفة؛ يكون من 
الضروري أن نتعرف تماما على الحاجات الأساسية لأعضائها والأهداف 
التي تحققها العضوية داخل الجاعة لأعضائها الختلفين؛ على أن نضع في 
الحسبان عددا من الاعتبارات الحامة: فالحاجات التي تشبمها الجماعة 
لبعض الأعضاء قد تختلف عن الحاجات التي تشبعها لأعضاء آخرين, 
والحاجات المعلنة للأعضاء في حماعة ما لا تكون دامًا هي الحاجات 
الحقيقية التي يستهدفوباء وبالتالي لا تكون الوظائف أو الأهداف 
اللعلنة للجماعة ككل هي الوطائف أو الأعداف الحقيقية ها. ويضاف 
الى ذلك ما قد يحدت من تغير في أهداف الجباعة ككل . فالأهداف 
الحالية لججاعة ما لا تكون هي نفس الأهداف التي كانت تستهدفها نف 
الجاعة في زمن مضى . 

غير أن قدرة الجاعات على اشباع الحاجات الأساسية لأعضائها 
تتفاوت من جاعة الى أخرى. كا أنها تتفاوت في قدرنها على تحقيى 
العدالة في اشباع هذه الحاجات. فهناك أعضاء في كل جماعة يلكون 
تأثيرا أكبر على قرارات الجاعة في مواجهة هدف معين أو إشباع حاجة 
معينة. ويمكن أن نتوقع تبعا لنلك. أن عؤلاء الأعضاء الأكبر تأثيرا 
يحققون اشباعا أكبر. بل ان بعض الجاعات قد تركز على اشباع 
الحاجات الأساسية للأعضاء الميطرين يأكبر مما تركز عنى اشباع نض 
الحاجات للأعضاء غير المسيطرين. ورغم أن درجات السيطرة قد تختلف 
من جماعة الى أخرى. الا أنه بصفة عامة يمكن أن نلمى في كل جماعة 
خدمة أكبر لمصالح الأعضاء السيطرين. 
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وهنا يصف دافيد كريش 7608 .0 وزملاؤه في دراسة لى'*, 
هذا الوضع بقولم , إن أهداف الجباعات يمكن أن نتصورها بصفة عامة 
على انها اشباع للحاجة الى السيطرة رعيوم عند بعص" الاعضاء. 
واشباع للحاجة الى الانتاء تكفههدنههها86 عند معظم الاعضاء . وح 
في الجماعات التي لا يوجد فيها اعتراف صريح بالزعامة او القيادة, 
تجد أن الأدوار تنوزع على الأعضاء بكيمية تحقق التفاوت في القرة 
والتأثير. ما يضع تبريرا مقبولا لهذا التصور في مواجهة كل الجباعات 
بكافة أنواعها. 

واذا كانت الحاجة الى السيطرة صفة يختص بها بعض الناسء فان 
الحاجة الى الانتاء الى جماعة ماء تمثل في نظر الكثيرين الحاجة الى أن 
يكونوا جزء! من شيء هام له معمى. وهذه الحاجة الى الانتاء تعتير 
بهذا الغزى دافما قويا نحو الأنئطة الشتركة في الجتمع. ان الشمور 
بالانتاء يتحكم في احساس العضو بقيمته الذانية؛ ولذلك يتمكس 
الإحساس بالقيمة ائذاتية على الشعور بالانتاء. ويكون الشعور بالانتاء 
هاما للاحاس بائذات. ومن هنا يأتي شعور الفرد بأن 
هذه الجاعة أو تلك هي ججاعته, والحجوم عليها يعتبر هجوما عليه 
الفية. 

والحاجات الأساسية للأعضاء في جماعة ماء لبست ثابتة أو جامدة. 
للتغبرات التي تحدث لكل عضو. فالعضو قد 


امتدادا + 











تكون دافماً لحاجات جديدة: والحاجات الجديدة التي خلقتها اخيرات 
المتجددة للأعضاء. حاجات كثيرة ومتعددة: وهي تؤدي غالبا الى أن 





ا 





٠‏ معلا الإوستصمة ها مقرو هه وعط0 لنوم ذا طمميد ‏ زلاقة 
مود م دوور 
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يزداد الأعضاء تمكا بجاعتهم وحرصا على استمرارها وبقائها, لأن لها 
انعكاسات ايجابية على تزايد الوفاق بين الأعضاء ؛ كنوع من الدفاع عن 
بقاء الجراعة واستمرارها. 

وعلى الرغم من أن الجاعة الواحدة يمكنها أن تشبع حاجات متعددة 
لأعضائها . الا أنه لا توجد جماعة واحدة تستطيع أن تشبع كل الحاجات 
الأساسية لكل عضوء وبالتالي لا تستطيع أن تحقق له كل أهدافه. وهذا 
يعني : أن العضو ينتمي الى أكثر من جماعة وقد يودي هذا الانقاء 
التعدد لجاعات مختلفة, الى أن يدخل اتفرد في صراع مع الضرورات 
التي يفرضها تعدد الانتاءات. خاصة اذا كانت هذه الضرورات 
متعارضة؛ أو كانت قدراته لا تمككه من تحمل جميع هذه الضرورات 
المتباينة . 








والمضو قد يبد نفه مضطرا الى ممارة هذه الانتاءات المتعددةء 
تحت ضفط ظروف معيئة لا يستطيع مقاومتها. فالتزايد في تعدد 
حاجاته الأساسية بسبب التفيرات المسشمرة في حاجاته وأهدافه: واتجاء 
بعض الجاعات الى التخصص الثديد في اشباع حاجة أو حاجات معيئة 
ومحددة ما يقيد قدرتها على الاشباع المتمدد الأغراض؛ الى جانب عدم 
قدرة بعض الجماعات على التغير والتطور السريع لتستمر في تحقيق 
الاشباع نلحاجات المتفيرة عند الأعضاء داخل 'طار عالم متغير بسرعة 
كبيرة . كلها عوامل تشكل الظروف الضاغطة واندافعة لكل عضو في 
جاعة ما الى أن هد انتاءه الى أكثر من جماعة أخرى. 

وهناك ظروف أخرى مضادة تعمل على التخفيف من حدة 
الانتاءدات المتعددة وآثارها السلبية في مواجهة العضو وججاعته معا. 
فهناك زعباء الرأي داخل كل جماعة؛ من يحاولون جاهدين أن يوسعوا 
من أهدافها بالكيفية التي تحقق أكبر قدر من الاشباع لأكثر من حاجة 
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من الحاجات الأساسية لأعصائهاء حتى لا نكون عاك حاجة تدفم 
بالفرد الى تعدد الانتاءات. أو عنى الأقل حتى تقلل من ضغط هذه 
الحاجة . وبالتالي بقل تعدد الانتاءات الى درجة مقبوئة ومحتملة. وهناك 
حاولات العضو ذاته, وائى يسعى ا الى الحروب من الصراع النفني 
الذي يسببه نعدد الانتاءات المعارضة. وهناك أيضا حالات يهد العضو 
نفسه فيها غير مصطر الى تعدد الانتاءات. مثل الحالات التي يكون 
فيها العضو زعيا دينيا أو وزيراء حيث يتحقق للمضو داخل جماعته 
كل احتياجاته الأساسية. بل وكل ما يحم به من احتياجات متجددة. 
ولا شك. أن كل هذه الظروف لا تقصبي على طاهرة تعدد الانتاءات في 
المجتمع المعاصرء وان كانت تمثل عوامل تحفة بدرجة ما. 

ومهما كان بنوع الحاجات التي بدفع المصو الى الانتاء الى جماعة ماء 
فان فعالية كل جماعة وحبويتها تتطلب اتفاق أعضائها على الأهدذاف 
التي سوف يعملون على تحقيقها معا. وهذا يمني أنه اذا كان لكل عضو 
أهدافه الخاصة عندما ينتمى الى جماعة معينة. قان هذه الجاعة التي 
يندمي اليها ينبفي أن تكون ها أهداف مشتركة متفنى عليها بين كل 
أعضائها أو معظمهم على الأقل. وهذه الأهداف الشتركة هي التي 
تسمى بأهداف الجماعة في مواجهة ما نميه بأهداف العضو النتسي 
اليها. وتعكس أهداف الجباعة السمات الأساسبة للأهداف الفردية. وليس 
معنى ذلك أنا تعني حاصل جمع الأهداف الفردية: وانما يقصد بها أن 
أعضاء الجباعه هم الذين توصلوا اليها واشتركوا فيهاء وأنها هي التي 
تجمعهم مما داخل اطار جاعنهم. وبعنى آخرء أن انتسابيا الى الججاعة 
ككل يعني حدود المصالح المشتركة التى اتفق اعضاء الجباعة عليها . 
ولكن هذه الحدود لا تاوي مجنوع الأهذدات لكل الأعصاء. 

ونظرا لأن كل ججاعة تظهر الى الوجود لتحقيق الأهداف الخاصة 
بأعضائها . فان أهداف الجاعة هنا كأهداف مشتركة لكل أعضاء الجباعة 





م 


الجباعات الأخرى. ويمكن أن نصف 





تصبح سمة مميزة لها تميزها عن بف 
الفزعات عنب يزه اللنية البو 





أهداف دينية , وهذه جماعات سياسية : 
ومع ذلك: فان هذا التصنيف قد يكون مصللاً »بسبب ما 
الأبحاث والدراسات الاجتاعية من اثبات وجود أهداف اضافية تنتهي 
اليها جماعات معينة مع امتداد عمرها الزمني. وقد لا تكون لهذه 
الأهداف الاضافية صلة بالأهداف الأساسية: وقد تتفلب على الأهداف 
الأساسية التي تتفي لتحل محلها تلك الأهداف الاصافية. 

وننضرب مثلا على ذلك'""'. فالكنيسة البروتستانتية في الولايات 
التحدة الأمريكية. وهي من وجهة نظر التحليل الاجناعي تعتبر جاعة 
من الجباعات المعقدة في الجتمع الأمريكي. أجريت عليها دراسة سنة 











م تبين منها أنها تمارس ثلاثة وثلاثين نوعا متباينا من الأنشطة 


الكنسية غير الدينية كاقامة المناسبات الاجتاعية العامة والجمعيات 
الكثفية واموسيقية والرياصية والعلمية؛ الى جانب أنشطة التمريض 
والعلاج؛ وما ثابه ذلك. وهذه الأنشطة تمثل تغيرا في طبيعة الوظائف 
التي تقوم با أمثال هذه الموسات الدينية. وهذا التغير ليس قاصرا 
على الكنيسة البروتتانتية فحسب؛ ولكنه تغير شمل كل الموسسات 
الدينية المسيحية. 








ويرجع السبب الرئيسي لازدياد الأهداف الجاعية الاضافية الى 
حقيقة مؤداها: أنه كلما حدث تفير في أهداف الأعضاء. فان على 
الجماعة انتي ينتمون اليها أن تفير من أعدافها الشتركة التستطيع 
استيعاب ما حدث من تغير في أهداف أعضائهاء اذا أرادت أن تحتفظ 
لنفسها بالبقاء والاستمرار. ومن ثم؛ فان التحليل العلمي للجباعات 
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ينبغي أن يشمل كل أهدافها المنتركة الأساسية والاضافية مما. 
ورغم أن الأهداف الشتركة تلجباعة ككل تحمل السيات الأساسية 
للأهداف الفردية لأعضائهاء الا أن الصراع بين الأهداف الفردية 
والجاعية دائم ومستمر. ولا شك أن هناك جماعات يتحقق لا التوافق 
بين المصالح الفردية والمصالح المشتركة. غير أن هناك جماعات أخرى 
تمثل الغالبية في الجتمع المعاصرء ينتقي فيها هذا التوافق ليحل مله 
بين الأهداف الفردية والأهداف الجماعية. فالكثير من المؤسات 
الاقتصادية : وخاصة الصناعبة مهاء تجد أن هاك تعارضا بين المصالح 
الفردية للعاملين فيها وبين اللصالح التي تسعى كل منها الى تمقيقها 
كمؤسسة متكاملة لها دورها في الجتمع. ولذئك تتجاهل قدرا كبيرا من 
الصالح الفردية لساب مصالحها الخاصة؛ رغم أن هذا التجاهل بكل ما 
يعنيه من صراع بين العاملين والتوسة ككلء له آثارء السيئة على كل 
عضو عامل بل وعلى الموسة ذاتهاء بالاضافة الى الجتمع كلها"'". 
ومعروف هنا أن اللوسات الاقتصادية تبر جماعات معقدةء وأن 
العاملين يمتبرون من الجباعات المركبة التي تقوم علبها كل جماعة معقدة. 
فالصراع هنا صراع بين الأعضاء والجباعة التي ينتمون اليها 
وهناك درامات اجتاعية نجريبية استهدفت الوصول الى العوامل 
التي تحدد قبول العضو لأهداف جاعته وقنكه !"9 
نتائج هذه الدراسات الاجتاعية التجريبية عنى فاعدة عامة مؤداهاء أن 
العضو سوف يستمر على ولائه للأهداف المشتركة لجباعنه؛ طالما ظل 
مقتنعا بأن تحقيقها سوف يؤدي الى اشباع حاجاته الخاصة. وهذه 
القاعدة العامة تشكل مضمون ج جميعها بصفة عامة. 
حصنا تضق اأيه ١‏ ع١‏ ابش ) إت لرعوعومعواط 11 009 ) .© قرم 10١‏ رعذ (20) 
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- فقد تبين من نتائج الدراسات التجريبية التي حاولت ائبات 
العلاقة بين الروح المعنوية للعاملين والانتاح. أن هناك أهمية 
بالفة لوجود تطابق ملموس وحسوس بين أهداف الجاعة 
وحاجات العضوء بعنى أن الأعضاء في جماعة ما ينبغي أن يروا 
في أهداف الجاعة اشباعا لحاجاهم الأماسية. وعلى الرغم من 
الاعتقاد الشائع بأن ارتفاع الروح المعنوية يعني زيادة الإنتاجء 
وأن انخفاض الروح المعنوية يعي هبوط الإنتاحء إلا أن 
أن هذه العلاقة محدودة للغاية: وقد تنعدم في أغلب 
الأحوال. لأن أهداف زيادة الانتاج تضمها الادارة المليا في 
الشركة الصناعية دون أن تكون لا صلة بحاجات الماملين. 
ولذلك. يسبغي على الادارة العليا في كل اللؤسات المعاصرة أن 
أساسبة تتهدف تغيير أهدافها الخاصة؛ لتصبح 
أهدافا جماعية لكل العاملين. اذا أرادت أن تتفيد من هده 
النتائج وتطبقهاء على أن يكون ذلك نابما من اقتناع العاملين 
أنفهم بأن هذه الأهداف الجباعية تلمؤسسة ككل ليست مفروضة 
عليهم. وانًا هي من صنعهم أنفسهم. 
- وتبين من هذه الدراسات التجريبية أن وضوح أهداف الجباعة 
وضوحا كاملا لا لبس فيه ولا غموض يؤثر على قبول أعضائها 
هذه الأهداف؛ عنى أن يكون واضسا كذلك دور كل منهم في 
تحقيقها. ففي احدى هذه الدراسات التي أجريت سنة لامقامء 
على جماعتين: أعطيت احداه) معلومات كاملة حول الهدف من 
لمبة ججماعية ودور كل عضو فيها وكيفية تكامل هذه الأدوار 
لكي يتحقق الحدف كاملا. بين حرمت الأخرى من هذه 
المعلومات تماما. فتبين أن المضو في الجباعة الأولى كان 
شمورا بالانتاء نحو جماعتهء وأكبر ساهمة في تحقيق هدفها 








تتقيد با 
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امشترك , وأكثر تعاطفا مع زملائه» وأكثر قبولا لما تمارسه الجماعة 
من ضغط عليه. على عكس العضو في الجاعة الثانية. وهذا 
تأكيد على أهمية وضوح اعدف الجماعي ووضوح الكيفية التي 
يماهم كل عضو في تحقبقه. 

كبا تبين من هذه الدرامات التحريبية أيضا. أنه كلا كانت 
الجباعة أكثر تألفا وتضامنا. كل) كان أعضاوها أكثر انجذابا الى 
أهدافها . وأكثر استعدادا لقبوها. بل ونبين أكثر من ذلك. ففي 
حالة هذه الجباعات المتآلفة والمتضامنة؛ يكون لمقاب العضو 
الخالف تأثير أكبر. 

وتبين من هذه الدرامات التجريبية كذلك. أن اشتراك 
الأعضاء في وضع أهداف الجاعة وتحديدها يزيد من قبوظم لها . 
فهذا الاشتراك يسمح لكل عضو أن يرى بنفه كيف تتطابق 
أمداف الجباعة مم أهدافه الخاصة أو مع حاجاته الأساسية. 





وهذا الاشتراك ياعد على وضوح الأهداف الجاعية أمام كل 
عضو. كا أن هدا الاشتراك يفرض النزام العضو با تنتهي اليه 
الجباعة كلها بصورة علنية وأمام الجميع. وهذا الالتزام العلني 
يزيد من قبول المضو لأهداف ججاعته. ثم إن احماس العضو 
على الأعداف الجاعية يعتبر عاملا حامما من 
الموامل التي تسهم في قبوله هده الأهداف. وهذا يمني أن هذه 
النتيجة تمكس أهمية النتائج الأخرى وتؤكدها. 


بموافقة ال 





وأعيرا» تبي" من ليذ الدرانات التطريية أن يوقي لضو 
لأعضاء جاعته يتغير سلبا أو ايجابا كلما مارت الجاعة أشواطا 
نحو بلوغ غايتها. ذلك لأن هذا اير نحو بلوغ الأهداف قد 
يزيد من وضوح الرؤية أمام كل الأعضاء لاحتالات النجاح. 
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وبالتالي يزيد قبول المضو لأهداف جماعته ويقوى. بينما اذا 

أحس العضو بأن جماعته غير قادرة على تحقيق أهدافها المثتركة» 

فانه ييل إلى التخلي عن هذه الأهداف؛ والاتجاء نحو اشباع 

حاجاته الأساسية بأساليب أخرى. وهذا يعني أن عجز الجاعة 

2 نثلها في مواجهة أهدانها الشتركة ؛ يخلق وضما يدفع الأعضاء 

نحو أهدافهم الخاصة. ويتخلون فيه عن أهداف جاعتهم. 

وهذه الموامل جميمها لا شك في أعميتها؛ فهي تستطيع» اذا توفرت 
جميعها. أن تحدث تأثيرا ايجابيا على مدى تبول الأعضاء لأهداف 
جماعتهم. ولئن كانت الدراسات التي أثبتت أهمية هذه العوامل تقوم 
على التجريب داخل المعامل, فان هذا الاعتبار لا يقلل من أهمية 
النتائج التي وصلت اليهاء خاصة وأن الشواهد الواقمية تؤيدها 
ونؤكدها. وكل ما في الأمر أن واقع الظروف في البيئات الحقيقية التي 
تعيشها الجاعات؛ داخل الجتمع؛ قد تقلل من تأثير أحد هذه العوامل 
أو تزيد من تأثير عامل آخرء ولكن هذا الاحتال لا ينفي وجودها 
وتأثيرها. 
وتبقى ملاحظة أخيرة. وهي أن عمليات التفاعل الاجتاعي أو 

الدينامية الاجتاعية بكافة أشكاها ومجمالات تطبيقها داخل اطار الثقافة 
المشتركة للجباعات المتفرعة عن الجتمع كجاعة أكثر تعقيداء تمثل البوتقة 
التي ننصهر داخلها أهداف الأعضاء بكل العوامل اللوثرة فيها سلبا 
وابجاباء والتي قد تخرج منها في النهاية قوة 
والأحاسيس والأفكار والآراء وأغاط السلوك؛ تدعم كيان الجباعة ككل 
وتشد من دعاتم استقرارها واستمرارها؛ وتدفعها نحو التطور والتقدم؛ 
أو قد يحدث المكس تَاما فيكون الاحباط والاعيار. 











عوعايه 


الببحث الشالى 


التفاعل الاجتاعي بين الأفراد والجاعات 

يجمع مضمون التفاعل الاجتاعي «دتعهمعلها ل8ت0ة بين دينامية 
الجاعة من ناحية ودينامبة الجاعات من ناحية أخرى. فهو يشمل 
النوعين معاًء أي يمل ما يحدث بين أعضاء الجماعة الواحدة من تفاعل 
وما يحدث أيضاً بينها وبين الماعات الأخرى من تفاعل داخل اطار 
النظام البنائي للمجنيع كله كجاعة أكثر تعقيداً. ومن نم١‏ فهو يحدث 
على شكل دوائر تضيق لتشمل الجاعة الواحدة؛ وتضع رويداً رويداً 
حتى نشمل المجتمع بكل جماعاتة. 

ويقصد بالتفاعل الاجتاعي ها يحدث بين الأفراد والجاعات من 
تأثيرات متبادلة ومشتركة خلال محاولاتهم نحفيق أهداف فردية أو 
جاعية. والتفاعل الاجتاعي بهذا التعريف يمكس ننائج الحياة 
الاجتاعية المشتركة بين الأعراد والجاعات بكل ما فيها من قي معنوية 
وأدوار اجتاعية وكفاح مشترك. أي أنه يمكس نتائج الاتصال المتبادل 
بين الناس أساليبه. ولذلك: لا يكن أن نتصور وجود 
حياة اجتاعية مشتركة بدون تفاعل اجناعي. 

وبذلك» نستطيع أن تنظر الى المجتمع من زوايا : فهو من إحداها 
يمثل نظاماً للقي المعنوية والأدوار الاجناعية ؛ وهو من الزاوية الأخرى 
نظام متحرك ومتفاعل. وتنصرف الزاوية الاولى الى الثقافة المشتركة. 
وهي العنصر الثابت نسبياً في الحياة الاجتاعية داخل كل يمجتمع. بينا 
تنصرف الزاوية الثانية الى التفاعل الاجتاعي, وهو العنصر المتحرك 
داخل كل مجحتمع. وليس من شك في أن التفاعل الإجتاعي بأشكاله 
وعناصره. هو الذي يحرك الثبات النسبي للثقافة الشتركة ويدفمها الى 
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التغير النسبي من وقت الآخر . كا أن الثفافة المشتركة هي التي تضع 
اطار؟ حول التفاعل الاجتاعي بكل عملياته وأشكاله؛ فتوفر له جدود 
معينة وعلاقات معينة وأساليب مقبولة أو غير مقبولة . وبذلك نؤئر كل 
زاوية في الأخرى وتتأئر بباء ثم أنها تتكاملان مما الكو حركة 
الجباعات واتجاهانها وطبيعة معاملاتها ونوعية علاقاتها داخل كل مجتمع 
اناني. 

ويقوم التفاعل الاجتاعي على أربع عمليات أساسية: هي عمليات 
الصراع والمنافسة واللنماون والتمثيل. وهذه العمليات الاجتاعية الاربع 
هي التي تعطي للتفاعل الاجتاعي مضمونه بين الأفراد والجباعات؛ ومع 
ذلك لا تستطيع أي منها أن تعطيه هذا المضمون كاملا: لأن التفاعل 
الاجقاعي ظاهرة دينامية معقدة وغير محدودة. كا أن أي موقف معين 
يقوم دائاً على أكثر من عملية من هذه العمليات الأربع . 
الصراع 16لده0: 

المراع كمملية من عمليات التفاعل الاجتاعي أو كشكل من 
أشكاله : يعني محاولة متعمدة من الفرد أو الجاعة لمعارضة ارادة الأفراد 
الآخرين أو الجاعات الأخرى أو مقاومتها أو قهرها. ولذلك. فهو 
يتراوح ما بين القضاء التام عفى ارادة الخصم والاستخفاف فقط 
بشريك. ونا كانت كل أفاط اللوك الاناني مرتبطة بلون من ألوان 
المعارضة لارادة الآخرين؛ فإن السلوك لا يصبح داخلا في مفهوم 
الصراع الا اذا توفر القصد التعمد من قبل الفرد أو الماعة في معارضة 
الأفراد الآخرين أو الجاعات الأخرى. 

وكل فرد أو جاعة يهد نفه أو تجد نفها أمام مواقف تبدو غير 
محتملة بدرجة ما. وفي أغلب هذه الحالات» يبدأ الصراع خفياً متمثلا 
في شكل توتر اجناعي أو في عدم الرضاءء قبل أن يتحول الى سلوك 
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عدواني علني. فالصراع بظل 9 الى أن ينكشف الموضوع وتبدأ 
الأعال العدوانية من كلا الطرفين 

والصراع العام أو التامل الذي ينتشر ويحدث في كل الأزمان 
والأماكن تقريباً. يجد تفيراً له في الصدام الحنم بين الارادات 
والأغراض داخل الجباعات والمجتممات وبين الجباعات والجتمعات. 
فلكي يحقق الناس أهدافهم لا بد وأن تعترصهم أهداف الآخرين؛ في 
الوقت الذي لا تغطي فيه القيم والمعايير المعنوية كل ألوان الصدام 
الخفي بين المصالح, بحبث يكن الالتجاء اليها في كل لون منها لتحديد 
الطرف الذي ينبغي أن تنتصر ارادته؛ والطرف الذي يتبفي أن تخضع 
ارادته. ويقائل هذا الصراع العام أو الشامل نوع آخر من الصراع ؛ هو 
الصراع الفردي 

8 المعروف أن القم والمعايير المعنوية عنامر ثابتة ومحافظة 

دهي تغير يمور الوقت : ولكنها أيضاً تقاوم أي تغيير. وعندما 

ع ا ع ا 
الناس وآمالها ومتطلبانها وتوتراتها. ولا شك أن هناك ألوان من 
الصراع تحدث جزئياً بسبب الاختلاف بين درجة التغير فيا يريده 
الناس أو فيا يصرون على امتلاكه: ودرجة التغير في القبم وامعايير 
العنوية التي تمك رغباهم. 
أ - الصراع الجياعي لقعم #لمممممم: 

يحدث الصراع الجباعي بين الجاعات بكاقة أنواعها ابتداء من 
الجباعات البسيطة الى الجباعات المركبة والمعقدة. الى الجاعات الأكثر 
تعقيداً والتي تمثلها المجتمعات الدولية. فكل جماعة تحاول غالباً أن 
تفرض ارادتها على الجاعات الأخرى لتحقق أهدافها في الاستثثار 
باللإمكانيات الحدودة من الثروة والسلطة والنفوذ والمكانةء حتى ولو 
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كان ذلك على حاب جاعة أو ججاعات أخرى. وقد تستطيع القيم 
والمعايير النوية التي تمثل اطارات ثقافية تحكم السلوك والأدوار 
والحركات والمعاملات والعلاقات. أن تحصر هذا الصراع الجباعي داخل 
أشكال من التعاون أو الصراع الخفي؛ وقد نمجز عن ذلك في بعض 
الحالات, فيتحول هدا الصراع الجباعي الى صراع علني مكشثوف 
وافر. 

ومن أمثلة الصراع الجاعي . ذلك الصراع القائم بين الادارة العليا 
والعاملين في الثرسات المعاصرة التي تعتبر ججاعات معقدة: والجاعات 
المقدة يقوم كل منها على جماعات مركبة. فهذا المثل ينصرف الى 
الصراع الجاعي بين الجباعات الركبة داخل ججاعة من الجباعات العقدة 
التي تقوم عليها. وينخذ هذا النوع من الصراع ألواناً امن الصراع الخفي 
والعلني. فكل من الادارة المليا والعاملين يثل شيئأ يتعارض مع ما 
يثله الطرف الآخرء وكثيراً ما يكون هذا الشي, غير مدرك ادراكاً 
واعياً من كلا الطرفين. ولكنه يعمل في الخفاء كدوافع خفية للصراع 
بينها. ولكن الذي لا شك فيه أن هذه الدوافع ليت ا جذور 
اقتصادية فحسب. ولكن جذورها تمتد الى أبعد من ذلك بكثيرء إنا 
قتد الى داخل الطبيعة الانسانية ذاتها. 


وفي دراسة قام با أرنولد جرين 620 6©.ه تبين منهاء أن الصراع 
بين الادارة المليا والعاملين يعكس لوناً من ألوان الصراع التي تحدث 
داغل كل مناء. افتسن يما “نثمر .يه داغل أنضيا وتماول دالا 
التخفيف من حدته. ولو أن الادارة المليا والماملين اجتمما في شخص 
واحد يتعرض لثل هدا اللون من ألوان الصراع. فانه سوف بتجم في 
الصراع بين رغبته في وجوب العمل من أجل الانتاج, ورغبته في أن 
يسترخي ويدع الأمور تسير على سجيتها. وهذا اللون من ألوان الصراع 
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طبيعي ولا يمكن استتصاله'"". 

ويرى ليفت 14.]2810 في دراسة له'"". أن هذا الصراع 
الادارة العليا والعاملين له خطورته البالفة على اللؤسات المماصرة؛ لأنه 
يتغذى بنهم بشع على صحة كل منها. وس الخيارات الطروحة في رأيه 
من حدنهء استخدام أسلوب الواجهةء وهو أسلوب يستمد 
تأثيره من طبيعة الجاعات الانانية. فصدما تكون الجاعات في جدال 
فإن الصراع يند ليشمل المشاعر والحقائق. ومن هنا تكون 
هذه الجاعات باعطائها الحقائق الكاملة عن أوضاعها 
بالدرجة التي تساعد كل منها على تعديل صورها الذهنية وتحيزاتها تجاه 
نضها وتجاء الجباعات الأخرى. ما يخقف من مناعر الأنانية بين كل 
الأطراف. وهذا يزيد وضوح الأهداف الشتركة ودور كل منها في 
تحقيقها والالتزام بها في مواجهة الأطراف الخارجة عنها. وهذا ما يكن 
ان يحدث لتخفيف الصراع بين الادارة العليا والعاملين. 

ومن أمثئلة الصراع الجباعي كذلك. ما يحدث بين الجاعات 
والجتمعات من ممارك وحروب. فالحروب بين الدول. سواء كانت 
بحلية أو عالمية» تحركها السيادة القومية ومعاني الوطنية التي أصبحت 
مسيطرة تماماً على غالبية الجنى البشري. وكل دولة قد تكون حقة أو 
خاطئة فيا تدعيه. ولكنها في نظر الغالبية العظمى من سكانا على 
صواب دائاً, لأن الانتاء والولاء لا ينصرف الا اليها ولا ببتد الى أبعد 
من حدودها. وعندما يقوم صراع بين دوئتين أو أكثر لا يكون هناك 
في نظر الفرد كيان جعي أكير من وطنه. يدافع عنهء ويؤكد به ذاته. 














ليولا ماح برومصصة ممقلا ١‏ م1 اذا كه سارئموه مخ ,ووطمصمة به رحصمرن ‏ (22) 
فك م زوز ,لنيز - عمنعاة 

اه نوكته 10 محلم 1 مه مومعنة) ‏ رومامت رجه لمعهدمماة 14 ,نناصها ‏ (123 
اذ م 1973 ,ممشفة 366 ,موصلط. 
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وئعل من أهم الأسباب الني تدفع الى الصراع الجاعي بين الدول» 
يكن في حفيقة عامة مؤداها أن حكام الدول وشعوبيا جميماً يرتفعون 
بمصالح دولهم فوق مماني اللام والعدل والحق. فكل فرد في عالم اليو, 
يسيطر عليه شعور الوطنية. بعنى الانتاء والولاء الى وطنهء سواء كان 
ذلك بوعي أو بعدم وعي. ولذلك يرى أحد علباء الارجتاع أن كل دعوة 
الى العالمية لا يمكن الا أن تكون قناعا للوطنية". 

وانصراع لماعي بكافة أشكاله وألوانه ودواعيه له جوانيه 
الإيجابية وانلبية. ومن ايحابياته مثلا. دعم وثقوية روح الانقاء والولاء 
اللجاعة والجتمع معا. فالفرد أشد ما يكون ولاء لجاعته عندما تكون في 
مراع مع جاعة أخرى؛ وكذلك الخال بالنسبة للمجتمع ؛ حيث يكون 
الأفراد والجباعات النتمية البه أكثر تآلفاأ وأكثر ماسكاً وأكبر إصراراً في 
مواجهة ما يرونه من أخطار تهدد مصالحه. بل أن رفض التتامح 
والقبول من جانب بعض الجاعات في حالات معينة؛ يمكن أن يقوي 
التألف واتولاء بين أعضائهاء فكثير من الطوائف الدينية والأة 
أثقومية غالبا ما تقاوم أي مبادرة للتسامح من جانب الغالبية , لأنجا 
اترى أن هذا التسامح الإجتاعي قد يضر بشخصيتها التميزة ويضعفها . 

غمثلا. عاش اليهود قروناً داحل كثير من الجتمعات الدولية؛ وهم 
منعزلون عن هذه المجتمعات ويرفضون أية دعوى للاندماج فيها. ويبذا 
الرفض حافظوا على شخصيتهم المتميزة وعقائدهم الدينية خلال فترات 
الاضطهاد التي تعرضوا لا. ومن هذا المنطلق. نستطيع القول إنه من 
الصعب تصور قبوهم أية دعوى لللام يعرضها العرب» خوفاً من أن 
يذوب الكيان السطع انذي أقاموه في فلطين وسط هذا الخضم الحائل 
من العرب المحيطين بم. 
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ومن ايجابيات الصراع الجاعي بين الجاعات والجتمعات أيضاء أنه 
يزبد الاحاس بالجاعة وكيابا المتميز ويدعمه. أن كثيراً من العداوات 
التي تحدث بين الأفراد والجاعات داخل الجتمع الواحد تذوب عندما 
يتعرض الجتمع لحوم خارجي. فقي خلال الحرب العالمية الكشنية مثلاء 
أعلنت اتحادات العبال في الولايات المتحدة الأمريكية عهد شرف 
بالتخلي عن كل الاضرابات خلال هترة الحرب. ذلك لأن معاناة 
الجباعات والجتمعات من الصراع الداخلي نقل حدتيا أو تنعدم. عندما 
تركز كل اهتاماها على صراعها مع العدو الخارجي. ولا شك أن 
الاننجام والاششلاف الداخلي يصنتع مع الصراع الخارجي وجهين 
متقابلين ومتعارضين لدرع واحد تحتمي به الجباعات والجتمعات وتحافظ 
على كيانا . 
ب - الصراع الفردي ناس لمدددعط: 

الصراع الفردي داخل الجاعة الواحدة أكثر تقييداً ومعارضة من 
الصراع الجباعي بين الجماعات والجتمعات. وليى هناك جماعة تستفيد 
قليلا أو كثيراً من الصراع بين أعضائها. وعلى الرغم من أن كل جتمع 
يخوض غبار الحرب مع المجتمعات الأخرى بكل امكاناته وبكل عنف 
وقوة, الا أن العضو داخل حزب معين عليه أن يتعاون مع الأعضاء 
الآخرين والا تتد معارضته لهم الى الدخول في معارك معهم. ومع ذلك» 
يلاحظ أن الصراع الفردي بين أعضاء الجاعة الواحدة ظاهرة منتشرة 
انتثاراً عاماً. مثلها مثل ظاهرة الصراع الجاعي؛ على عكس ما كان 
متوقعا في مواجهة كل ما يتعرض له من ادانة ومعارضة وتقييد. 

وهناك دوافع متحددة للصراع بين الأفراد داخل الجباعة الواحدة: 
فيؤلاء الأفراد بعملون على تحقيق المصالح الجاعية لجباعتهم ككل» قاماً 
كبا يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة. وقد تشيل هذه المصالح مئلا 
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اشباع الحاجة الى الجنى والمكانة والنفوذ والثروة أو الى شفل وقت 
الفراع . لكن هذه الصالح الخاصة. رغم أهميتها لا تتحقق بسهولة. 
فامكانيات اشباعها محدودة باتاع المجتمع كله ولا سبيل الى الحصول 
عق سن منها الا بالنافة مع الأفراد الآخرين داخل الجاعة 
الواحدة ٠‏ 3 بين الجباعات الفي تنكون منها الجاعة المركبة أو الممقدة 
تمجدل: عل الى أن كل جاعة عي مشو بالنسية الاي 
الأكبر منها والتي تنتمي اليها. ويضاف الى ذلك؛ ما قد يكون عليه 
الاطار الثقافي ري من عجز عن احتواء ما قد تقوم عليه هذاه 
المنافة من مشاعر الحسد والكراهية والبفضاء التي يضمرها الأعضاء 
الذين لا يحققون الا اشباعا ضئيلا أو الذين لا يحققون اشباعا على 
الاطلاق في مواجهة الأعضاء الآخرين الذين يحققون اشباعا أكبر. 

وإلى جانب هذه المشاعر اللبية؛ كدرافع للصراع الفردي؛ هناك 
أيضاً الاختلاف في الآراء ببن الاعضاء حول الكيفية التي يتحقق با 
عدف جاعي مشترك. وهناك تصور كل عضو لحقوقه ولحقوق الآخرين 
ولحدوده وحدود الآخرين؛ وعالباً ما لا ينطبق الواقع مع هذا التصورء 
فيئور الصراع الكامن الذي ييز الملاقات الشخصية بين الأ 
وعندما يتحول هذا الصراع الكامن الى صراع علني مكشوف يأخذ 
أشكالا متبادلة من التجريح والاهانة والاستخفاف. 

ولا شك أن دوافع الصراع الفردي تتمدد وتتنوع بتعدد الصالح 
الخاصة وتنوعها بين الناس. ومن هنا كان انتشار هذا النوع من 
الصراع رغم استنكار كل جاعة لهء لما يتركه من آثار سلبية عليها وعلى 
أعضائها. ومع ذلك. فهذا النوع من الصراع له جانبه الإيابي. 
فالعارضة التي يبديها فرد ما لفرد آخر هي الكيفية الوحيدة التي يمكن 
ا المحافظة على الملاقات الشخصية بها وتحملها. ففي مواجهة رئيس 
مستبد للعمل داخل مؤة ماء تكون معارضته من جانب العاملين 
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أسلوباً القمع شعورهم بالرغة في الاعتداء عليه بدون أن يتأثر العمل 
كد يجان هر سوه ٠‏ ويرك بعض علياء النفى أن انتثار لعبة املاكمة 
بين الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر صمام أمان لسلوكهم 
العدواني تجاه الجاعات المسيطرة وهي مركز لكراهيتهم. كا تعتير 
الأعبال الفنية الكوميدية أسلوباً ترتفع به الروح الممنوية لأصحابياء 
وتضمف به الروح العنوية لمن تستهدفهم. ويضاف الى ذلك أشكال 
المعارك اللفظية التي تدور بين الأصدقاء والأزواج والتي توفر لمم 
أسلوباً يوقف انتهاكات الملاقات الشحصية بينهم: وغالياً ما يعيد 
الصفاء الى مناخ هذه العلاقات؛ ويعود الطرفان الى قبولها وتحملها. 

وبذلك يكون الصراع بكل سلبياته وايجابياته عملية من العمليات 
الأساسية التي يقوم عليها التفاعل الاجتاعي بين الأفراد والجباعات 
والمجتسعات. وهو يثل عملية حيوية وهامة لها ضرورتيها في كل مجتمع. 
عندما تكون أسلوباً لاغناء عنه للقرد أو الجاعة أو الجتمع. أنا تمثل 
أقصي درجات التطرف حرصاً على المصالح الخاصة للأفراد داخل 
الجاعة الواحدة؛ وللجباعة في مواجهة الجاعات الأخرى. وللمجتمع في 
مواجهة الجتمعات الأخرى. وهي تعبير عن المدى الذي يكون الفرد أو 
الجماعة أو الجتمع مستعداً أن ببلفه في سبيل تحقيى الفاية أو الفايات 
المتشودة. 
المنافة هما ءلاعم سه : 

الصراع والمنافسة عمليتان اجتاعيتان متشثايتان في كثير من 
جوانبها. فالمنافة تقف قريبة مما بمنيه الصراع كمحاولة متعمدة 
للتغلب على ارادة الخصم وفهرها فهي تعني أن طرفين يحاولان تمقيق 
قدف واخد :ولي أحده مستعداً لأن يشاركه الآخر في عدفه أو لا 
يتوقع منه ذلك. وبهذا الممنى تختلف المنامة عن الصراع في نقطتين 


اباستينة 








أولاها: يقوم المراع دائاً وكل طرف بعل تاماً وجود الطرف 
الآخرء ويدرك أن ما يستخدمه من أماليب نضر به وتؤذيه. بيننا 
تحدث النافسة بين طرهين. كثيراً ما لا يدرك أحدها ماما وجود 
الآخر. عاماً كا يحدث عندما يتقدم ‏ شخص الى وظيفة ماء فهو لا 
يدرك تاماً إن كان هناك أشخاص آغرون يسعون الى نقس الوظيفة أم 
لا. ويضاف الى ذلك. ما تمنيه المنافة من حرص الأطراف التنافة 
على الحصول على شيء لا يمكن أن يشتركون فيه؛ بل لا بد أن يفوز به 
أحدهم. بيما يعني الصراع الانفراد يبدا الثيء مع انكسار الآخرين 
ومقاومتهم . 

وثانيتها: تحم المنافة دائًاً قيأ ممنوية. بينما لا يتحقق هذا 
اللصراع كثيراً. وهذه القم المعنوية صريحة وواضحة قاماً في المنافسة. 
فكل طرف لديه معلومات حقيقية عن انطرف الآخرء وينبقي أن 
يستخدم أساليب ثريفة معه. ومن يخير في المناضة يتقبل النتيجة 
بصدر رحب وبكياسة. بين لا تنوفر كل هذه القم غالباً في الصراع 
بين طر فين - 

ع الخط الفاصل بين النافة والصراع دقيق للفاية. فالشعور 
بالضغط نتيجة لفوز أحد الطرفين المتنافسين بفاية معية واستثثاره بها 
النفهء سواء أكان فرداً أو جماعة: غالباً ما يكون من القوة بحيث 
تتحول النافة الى مراع فلو أن احدى الجمعيات الاستهلاكية 
سيطرت على تجارة ملمة ما بتقديها بطريقة أفضل وبسعر أرخصء فإن 
هذا يعتبر بالنسبة لها فوز في المنافة بينها وبين التجار. ولكن اذا 
استطاع التجار اقناع الحكومة بمرض ضريبة على هذه الجمعية 
الاستهلاكية فإن النافة بينهمع وبين هذه الجبعية تتحول الى صراعء 
لأن الحكومة تملك قوة القهر أو الضغط . 

ومن جهة أخرى ٠‏ يمكن المقارنة بين المنافة والمكانة الإجتاعية 








كد 


فالى جانب أن معظم المنافات تستهدف تحقيق المكانة الإحتاعية. فإن 
كلا من العمليتين تستخدم أناليب تختلف من مجتمم الى آخر. ومع 
ذلك؛ ينصرف مضمون النافة الى حقيقة مضموبا أنا عملية اجتاعية 
هادفة » بيننا ينصرف تحقيق المكابة الإجتاعية الى حقيقة أنا هدف من 
الأهداف التي تسمى المثافة الى تحقيقهاء حتى ولو كانت تمثل معظم 
أهدافها . 

كا يمكن المقارنة بين المنافة والتعاون: وها عمليتان مس العمليات 
الأساسية التي يقوم عليها التفاعل الاجتاعي. فكل ججاعة من الجاعاتء 
مها كان نوعهاء تمتمد على التعاون اعتاداً ألاسباً لإنجاز أعالها 
الرئيسيةء بين) تعتمد على المنافة لتتأكد من أن هذا الانجاز تم 
بكفاءة. وتحتاج المنافة الى دوافع أقوى. لأ التعاون لا يتطلب من 
المضو الا بدل الجهد المطلوب منه فقطء بين) تتطلب المنافة من 
العضو بذل أقصى جيده نكي يؤكد الاعتراف به. وتأكيد الاعتراف به 
يقرض عليه انجاز عمل ما بطريقة أفضل مما قام به الآحرون. 

والنافة تحتلف لاا من مجتمع الى آخرء كا تختلف أيضاً 
الأهداف التي تستهدفهاء ولكن وجودها ضرورة في كل الجتمعات. وتجد 
الناننة تأكيداً خاصاً في الات الأعال التعاونية والأعبال التطوعية 
والتي ينضم اليها الناس الذين يجدون منعة في أن يكونوا أكثر من 
غيرهم تضحية بالنفى» أو أكثر منهم انسانية: أو أكثر منهم تديناً؛ وما 
شابه ذلك. 









وينبغي أن يكون واضحاً هنا : أن ما يحرك الفرد ثلمنافسة في هده 
الجالات من الأعال التماونية والتطوعية. هو أيضاً مصالحه الخاصة في 
المقام الأول. ذلك لأن الأفراد. كقاعدة عامة, هثلون أتفهم بأكثر ما 
يمثلون الماعة التي بنتمون اليها. وهم يقدمون على مثل هذه الأعبال» 
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ليس حرصاً عنى اللكاسب المعنوية التي لم يحققوها. بل من أجل منع 
الآخرين من منافستهم على هذه المكاسب العنوبة التي تحفقت هم 
بالفمل - 

ولا شك أن كل مجتمع يستطيع أن يوفق بين متطلبات المنافنة 
ومتطلاشد توفي الأمان: ما كفل سبك عليه المنافة ويل 
الاطارات التي تمقق فماليتهاء دون أن تخرج با الى الصراع . وهناك 
أمثلة كثيرة في التاريخ. استطاعت خلاها كثير من الجتمعات أن تنجح 
في تحقيق هذه المعادلة وأن تحافظ على مضمونها. فالنافة عبلية 
اجتاعية لها أهميتها الحيوية لكل من الفرد والجباعة والجتمع. ولا 
يستطيع مجتمع أن يستفني عنها أو يستأصلها؛ ويكون لراماً عليه فقط 
أن يحاول وضع المعايير والحدود التي تحكمها بايجابية وفمالية 
التعاون مملغأهعومه6 : 

التعاون عملية اجتاعبة دائمة وشائعة. وهي على عكس الصراع الذي 
يحدث على فترات دورية متباعدة. ومع ذلك. فإن التعاون لم يأخذ 
اهتاماً كبيراً من الباحثين في بجالات العلوم النفسيةء لأجم ركزوا 
اهتاماتهم على تحليل السلوك غير الطبيعي. ونظراً لأن التماون عملية 
طبيعية لدوامها وانتثارهاء وانصراع عملية درامية غير عادية. فإن 
التركيز انصرف بدرجة أكبر الى الصراع. وخاصة ذلك الشكل الذي 
يكون فيه الصراع علنياً ومكثوفاً. 

ويعرف التعاون بأنه سلوك دائم ص طرفين أو أكثر يستهدف انجاز 
عمل ما أو تحقيق هدف معين يستحوذ على الاهنام المشترك مها أو 
منهم. وهذا يعتبر التماون عملية دائمة. وهذه نقطة اختلاف بينه وبين 
الصراع والتنافس اللذئ لا تتواغر لا هذه الصفة الجاعية دائاً 
التعاون بين الأفراد والجاعات والمجنمعات صوراً وأشكالا مختلفة, 
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أن نحدد منها اثلاثة أنواع رئيسية يفرق بينها مدى تنظيم 
الجباعة وطبيعة مواقفها. 

ويطلق على النوع الأول للتعاون اصطلاح التماون الأولي أو 
الأاسي «منتهتعدده© «تصتدم وفي هذا النوع من التماون ترج 
الفرد قاماً بجباعته. وتحنويه الججاعة احتواء كاملا أو تكاد. فكل 
الأعضاء يشاركونه النتائج التي تتحفق؛ ريحدث التداخل بينه وبينهم 
وبين العمل الذي يقومون بهء فلا تمييز أو تمايز أو انفراد. وقد تتوزع 
الأدوار بينهم بكيفية تسمح بالننظي الحرمي للجاعة. لكن السلطة 
داخل الجماعة تضمن التزام رام الأعفاء بالطاعة الاختباربة. ويضاف الى 
ذلك. أن الومائل والأهداف واحدة أمام جميع الأعضاء ؛ لأن التماون 
في حد ذاته يمثل القيمة الأعلى في نفوسهم. ومن أمثلة هذا النوع ما 
كان يحدث من تعاون في الحياة اليومية العادية داخل المعابد الدينية 
القديمة . 

أما النوع الثانيء فهو التماون الثانوي أو الجرثي بعةدممم8 
اهمده وهو النوع الثائع في الجتمعات الحديثة. حيث يبري على 
درجة عالية ص النظام والتنسيق. ولا يتطلب من العضو الا تخصيص 
جزء من حياته لماعته. وهذا النوع لا يمثل قيمة في حد ذاته. لأن 
عوال ‏ الأعضاز تكاد أن تكون فردية ومحسوبة. فمعظم الأعضاء 
يشعرون ببعض الولاء لجماعتهم. ولكن مصلحة الجاعة لا تمثل اهتامهم 
الأول. ولثن كانت الوسائل والأهداف مشتركة هنا تماماً كا هو الحال في 
النوع الأول؛ الا أنها تتوزع على الاعضاء ولبست مناعا بيتهم. ان كل 
عضو يودي واجبه بالكيفية التي تساعد الآخرين على أداء واجباتهمء 
وهذا هو جوهر التعاون الثانوي أو الجزئي. وس أمثلته ما يحدث بين 
جاعات العمل داخل الؤسسات الصناعبة. 

37 النوع الثالث : فهو ذلك التعاون الهش أو الضميف (مفناءع 
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«دناد:ءمم0© ويقوم على التوفيق بين أعصاء تسودهم مشاعر الصراع 
الخفي . لكي يتعاونوا معأ على أداء عمل معين. إن مواقف الأعضاء 
التعاونين هنا هي مواقف انتهازية تاماً. ولذلك: فإن تنظم 
بينهم هش وضعيف ومتمسخ. وهو يقوم على استخدام الأعضاء لوسائل 
اعنتركة أرما .وين من أجل فين آعدات جسارهة 
النوع من التعاون دائاً عندما تعجز الوسائل المشتركة عن مساعدة كل 
عضو على تحقيق هدفه المفضل عن أهداف الآخرين. والتعارض في 
الأهداف هنا عبارة مجازية وليت دقيقة قاماً. لأنه ما دام الكلام عن 








ولكي نوضح هذه النقطة نضرب مثلا بالعلاقات بين الادارة العليا 
والعاملين. فكلا الطرفين له أهداف تكاد تتمارض مع أهداف الطرف 
الآخر. ولكن يجمع الطرفين معأ الوسائل المتاحة لما داخل الموسة. كا 
يبمع بينها أيضاً الأهداف التي تمى الموسة الى تحقيقها. فالتناقض 
هنا كصفة لأعداف كلا الطرفين تنصرف أناساً الى نظرة كل منهنا الى 
الأهداف ائعامة للمؤسة ككل. وليس الى هذه الأهداف العامة ذاتها. 
وهذا الوضوح يد هذا النوع الثالث للتعاون مجالاته ويهد أيضاً 
تفسيرانه وميرراته. 

ومها تبوعت أشكال التعاون بين الأفراد والجباعات والجتمعات. 
فإنه لا يكن فصلها عن سار الحباة الإجتاعية الشتركة بينها. فلس 
هناك تعاون خالص قَاماً في موقف معين. بحيث يكن فصله وتمبيزه عن 
العمليات الإجتاعية الأخرى التي يقوم عليها التفاعل الإجفاعي 
كالصراع والمنافسةء فالمعابد الديبة القدية التي اعتبرث موذجا للتعاون 
الأول أو الأساسي. وهو أبقى درجات التعاون الممكنة بين الأفراد 
والجاعات؛ لا تخلو من عمليات المنافة والصراع . 
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وهذا يعني آن التفاعل الإجتاعي لا تفسره عملية واحدة من 
عملياته أو تمثل إحداها في تفيره. بل إن هذه العمليات جميعها 
تنداخل معا في شتى مواقف الحياة الإجناعية الشتركة؛ لكي تعطي لهذا 
التفاعل الاجتاعي مصمونه وأهميته وضرورتة كأساس صن الأسسن التي 
يقوم عليها النظام البنائي لكل مجتمع انساني» وف مواجهة كل الأفراد 
والجاعات. إنه دينامية الحياة الإجتاعية الكتركة بينها. وقوة هذه 
الدينامية الحيوية تكمن في عملياته الأربع متداخلة ومتكاملة ودامٌة . 
التمثيل همذ عاله لدعم : 

ينظر بعض الباحثين في الجالات الإحتاعية والنفسية. وخاصة 
الأمربكيين منهم؛ الى التمثيل كمملية رابعة يقوم عليها التفاعل 
الإجتاعي بين الأفراد والجاعات» على أنا ليست عملية شاملة لكل 
الجتبعات. وانما هي عملية تحدث فقط داخل الجتمعات الكبيرة 
والمعقدة وبين نوعية معينة من أفرادها وججماعايها. وليست بين كل 
أفرادها وجاعاها. كا أنها ليت عملية شاملة لكل الجماعات التي يقوم 
عليها النظام البنائي لكل بمتمع انساني. وانما هي عملية قاصرة على 
الجباعات المتفرعة عن الجتمع كجاعة أكثر تعقيداً. ثم إنها من زاوية 
أخرى؛ تعني الأفراد الغرباء الوافدين الى مجتمع معين بقصد الحجرة 
والاستيطانا"". 

ويعرف التمثيل بأنه عملية يتداحل با أفراد أو جماعات مع 
الأفراد والجاعات في مجتمع معين ويتزجون بم ويكتسبون خيراتهم 
ومشاعرهم ومواقفهم ٠‏ هذه العملية يصبحون مشتركين معهم في حياة 
ثقافية مشتركة. غير أن هذا التعربف لا يصف نتائج العملية. واما 
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يصف احتلاتها. ذلك : لأن اكتساب الخبرات والمشاعر والمواقف من قبل 
أفراد معيسين أو ججاعات معينة ليس أصيلا في الجتمع. ولا يعني أن 
الأفراد أو الجاعات داخل هذا الجتمع قد قبلت هؤلاء الواقدين عليهمء» 
وائما الذي يحدث أحياناً هو أنهمٍ يظلون مبمدين دون أن يصبحوا 
أساسياً في الحياة الثقافية المشتركة للمجشمع الذي وفدوا اليهء لأن 
أفراده وجاعاته الأصلية لين عندها استعداد لقبوهر. كبا أن هؤلاء 
الوافدين قد لا يجدون رغبة في أن يصبحوا جزءاً أساسياً من الحمياة 
الثقافية الشتركة للمجتمع؛ فيصمون الحواجز حول أتفهم. 

إن حدوث مثل هده الحالات الأخيرة» سواء من قبل الجتمع أو من 
قبل الوافدين اليه يوخر بلا شك عملية التمثيل الاجتاعي. ولكنه لا 
ينمها. وحدوث مثل هذا التأخيرء يمني وجود اختلافات داخل الحياة 
الثقافية الشتركة للمجتمع. وهذا يبر عنصراً سلبياً مؤثراً على 
الاثتلاف وقوة الانتاء داخل المجتمع. ومن ثمء يكون من المصلحة العامة 
لأ مجتمع يتمرض لمثل هذا الوضع أن بستوعب هؤلاء الوافدين» وأن 
يترك لعملية التمثيل الاجتاعي أن تميل وأن تنطلق بلا حواجز أو 
قيود - 














غير أننا لا نتفق تاماً مع هؤلاء الباحثين الذين يقصرون هذه 
العملية على الوافدين الى يمتمع ممين. ذلك لأن ما يحدث للطفل خلال 
سنواته يكن أن يوصف بأنه عملية تمثيل اجتاعي» وما يحدث للفرد 
العادي طوال حياته. ليست الا عملية تثبل اجتاعي. وفي مثل هذه 
الحالات يكتسب الأفراد العناصر الثقافية لجتمعهم. وهي في مضمونا 
عملية تثيل كاملة؛ يتم خلالها اندماج الفرد في مجتسعمه وقبوله من 
الجتمع؛ لكي يكون جزءاً من حياته الثقافية المشتركة. وليس مها أن 
يطلق علاء الاجتاع والنفس على مثل هذه الحالات الأخيرة اصطلاح 
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التكيف الإجتاعي: طاما أن المضمون واحد في جميم الحالات التي 

وجذا الممهوم الواسع لعملية التمثيل الاجتاعي. تكتسب صفتي 
التعم والانتشار . مثلها في ذلك مثل باقي العمليات الثلاث الأخريات. 
ولتصنع معها دينامية اجتاعية يتحرك با النظام المنائي للمجتيع كله 
وينفاعل. وهذه العملياث جميعها متداخلة ومتكاملة؛ ورغم أن لكل 
منها منهومها ودورهاء الا أن أيا منها لا تصلح وحدها لتوفير قوة 
الحركة والفعالية للتفاعل الاإجتاعي. !نا جميمها في شت المواقف وفي 
مواجهة كل الأفراد والجباعات نشكل المضمون الحقيتي للتفاعل 
الإجتاعي ٠‏ وتوفر له قدرته وايجابيته. 

إن التفاعل الإجتاعي . بهذه الممليات الأرنع مماًء يصبح ضرورة 
اجتاعية لها حيويتها داخل كل الجتمعات وبين كل الجتمعات؛ عن 
طريقها تحقق الأفراد والجماعات والجتممات أهدافها وغاياها الخاصة 
والمشتركة . واذا كان التفاعل الاجناعي بهذه العملياث الأربع معأء يعني 
الحركة والاندفاع والانطلاق نمو الأهداف والفايات, فإن الاطار الثقافي 
للمجتمع ولجاعاته ينظم حركته. ويضبط اندفاعه. ويحكم انطلاقه, 
بحيث تصبح الحركة لها حاباتها أو تكاد. والاندفاع له حدوده أو 
يكاد » والانطلاق له أبعاده أو يكاد. واستخدامنا لوصف التقريب هنا 
في مواجهة تأثير الاطار الثقافي على التفاعل الإجتاعي . يجعل من السهل 
استيعاب كل المواقف الني يتعرض لا الأفراد والجباعات والجتمعات. 
والتي لا تكوى فيها عناصر الاطار الثقافي كافية لتفطيتها. 


عه مضه 
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الَبَحَث القَاليث 


الاطار الثقافي للنظام البنائي وجماعاته 

اذا كنا ننظر الى الجتمع على أنه جماعة منظمة من الأفراد. فاته 
يمكن النظر الى الثقافة على انها بجموعة منظمة من الاستجابات 
السلوكية المكتسبة التي تميز مجتمعا ممينا. ولثن كان الفرد كاثنا حيا 
وقادر! على تكوين أغاط مستفلة من التفكير والشاعر والسلوك؛ الا أن 
استقلاله مقيدا وامكانانه محدودة لجرد أنه يعيش وسط مجتمع له ثقافته 
اليو 

والثقافة لا نتصور وجودها بغير محتمع: والجتمع لا يعمل بفير 
عناصره الثقافية. والعلاقة بين المجتمع وثقافته تثبه الملاقة بين المادة 
والطاقة. أو العلاقة بين الجسم والعقل. كل عنصر منه) يمتمد على 
الآخر وبتفاعل معهء ويمكنها مما أن بعبرا عن الأوجه الحتلفة للمواقف 
الانسانية. وان كانت هذه الملاقة التأثيرية المتبادلة والمنداخلة ؛ لا تنفي 
اطلاقا أن كلا منهها اصطلاح متميزء ولكنه ينتمي الى كيان متكامل له 
أهمية أكبر من كل عنصر من العناصر المكونة له. 

وينظر علاء الانتربولوجيا والاجتاع الى الثقافة على أنها الركن 
الأساسي في دراسة السلوك الاناني. فهي توضح الكيفية التي يتشكل 
بها الاننان تحت مستوى يبعد كثيراً عن مستوى الوعي. ان لغته 
وعاداته في التفكير والومائل التي يستخدمها تنطور داخل قوالب 
وأنزانف خاصة. ولكي يستخدم هذه القوالب والأفاط ينبفي أن 
يستخدمها بالكيفية التي تعليها أو اكتسبها خلال مراحل عبره. والفرد 
نناج لثقافة مجتمعه؛ وهو جزء من الجاعة التي ينتمي اليها بكل نظمها 
وثقافتها: وليى ممكنا فهمه أو تفير سلوكه بعيدا عن الاطار الثقافي 
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الذي يعيش فيه. فهذه الحاولة» لو تمت. لكانت أشبه بن يحاول أن 
يفهم طبائع السمك بعيدا عن الاء الذي يبد فيه حياته وبقاء,!9؟. 

والمجتمع الانساني بدون الثقافةء يصبح مجتمعاً أشبه بالجتمعات التي 
تقيمها الحيوانات المليا. صحيح أنه قد يختلف بدرجة محدودة عنهاء 
وصحيح أن الانسان أكثر ذكاء من هذه الحيوانات؛ الا أنه سوف لا 
يصبح هناك في هذه الحالة فرق كبعر بين مجتمعه ومجتمعاتها. ذلك لأن 
المجتمع الانساني وليد لتطورات الخبرات الانانية المكتسبة والمتوارثةء 
ولكن الجتمعات الحيوانية أو الحشرية وليدة للنطورات البيولوجية. 
وهنا تكون الثقافة هي الحد الفاصل بن الجتمع الانافي وغيرها من, 
امجتمعات الشبيهة الأخرق. 

ولا شك أن الثقافة بمفهومها وعناصرها واطاراتها المتميزة؛ اكنسبت 
كل هذه الأهمية البالغة للحياة الاجتاعية المشتركة ونظامها البنائي» 
سواء كان ذلك في مواجية الأفراد أو الجباعات أو الجتمعات. ففي 
اصطلاح له كيان متميز: وهو بهذا الكيان اللتميز استطاع أن يكسب 
الكل الذي يننمي اليه ميات متميزة. واذا كان التأثير متبادلا بين 
الكل والجزء . فان قدرة الثقافة على التأثير تستمدها أناما من مضمونها 
وعناصرها الذاتية. 
مفهوم الاطار الثقافي كاصطلاح علمي: 

تتجه معظم التمريفات التي حاولت وضع مفهوم للثقافة في علوم 
الاجتاع والنفس والأنتربولوجياء الى التركيز على المناصر التي تقوم 
عليهاء أي أها تنتمي الى التمريفات الوصفية بأكثر من انتائها الى 
التعريفات التحليلية. والتمريفات الوصفية بطبيعتها تيل الى العمومية 
دمناتقه م20 ,ععرعوا! بصلا معاد عاط أت بزقني؟ بحسم 356 3 ,عصدت) ‏ (226 
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ورد 


بينا تميل النمريفات التحليلية الى التحديد. ومن هنا لا نستطيع القول 
بأن تعريفات الثقافة. رغم تعددها وتنوعهاء استطاعت أن توفر لها 
منيوما رامسا وهددة, وأ كات“ قد انتطاعت أن تضب مشنويا 
يكفي لأن يميزهاء كاصطلاح علمي : في مواجهة الأسس الأخرى ذات 
الاصطلاحات العلمية والتي يقوم عليها النظام البنائي للمجتمع . 

ومن تعريفات الثقافة على سبيل المثال؛ ما جاء في دراسة ستيوارت 
شاس معهطن .58 التي سبفت الاخارة اليها'""'. من أنها اذا قرنت بمجتمع 
معين يمثل جماعة من الناس تملموا كيف يعيثون مما وكيف يعملون 
معاء فان مغهومها ينصرف الى أساليب الحياة التي يسيرون عليها. وهذا 
يعني 3 الثقافة هي خلاصة التجارب التي اكتسبتها هذه الجراعة 8 
للحياة الاجتاعية التي جمعت بينهم. وهي بهذا الممنى تصف الأغاط التي 
تمكم هذه الحياة الاجتاعية المشتركة ونوجهها. 

ومن تعريفات الثقافة أيضاء ما جاء في دراسة أرنولد جرين 
06م التي سبقت الاثارة اليه'*”". ويرى فبها أن التعريف 
الكامل للثقافة. هو أنها نظام اجتاعي وغطي ومتوارث للمعرفة والمارسة 
والمقيدة وأساليب المعيثة الني تنتجها المعرفة والمارسة وتحافظ عليها ما 
يحدث دلا من تغيرات وتطورات برور الزمن. وهذا التعريف أكثر 
تحديد! للعناصر التي تقوم عليها الثقافة؛ في الوقت الذي يوحد بين هذه 
العنامر ليجمل منها كلا متكاملاء تتبادل أجزاؤه التأثير. 

وس نعريفات الثقافة كذلك. ما قال به ادوارد تيلور ,والاة.© في 
دراسة له''" 2 حيث يعرف الثقافة بأنها ذلك الكل المعقد والذي يتضمن 
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ين 


اللعارف والمقائد والأخلاقيات والقانون والعادات وغيرها من القم 
والفدرات التي يكتسبها الانان خلال حياته داخل الجتمع الذي يتمي 
اليه. ولا شيء ييز هذا التعريف عن سابقه؛ سوى اعطاء تفصيل أكبر 
للعناصر التي تقوم عليها الثقافة. في الوقت الذي تجاهل هيه ضمنيا 
أساليب المعيشة الني يوؤكد الباحثون أنها عنصرا ثقافيا أساسيا. 

وهناك باحئون يمطون للثقافة تعريظا تاريخياء من أمثال كلايد 
كلوكيون92هططعن(! .10" الذي ينادي بأن الثقافة ليست الا نظاما 
تاريخيا متوارثا يضم أغاطا ضمنية وعلنية للحياة. ويشترك فيه كل 
أعضاء الجاعة أو معظمهم في وقت معين. وهذا النوع ص التعريفات 
يتجه الى الأوصاف الكلية وبدون تفاصيلء كا أنه يضيف نفطة لم 
تذكرها التمريفات الابقة عليه؛ وعي ربطه بين الجانبين النظري 
والتطبيقي» عندما أثار الى اشتراك أعضاء الجاعة في وقت معين. 
وهذا بعني امكانية تمرض هذا النظام للتفير النسبي. 

ويلاحظ من تحليل هذه التعريفات أن هناك ممات مشتركة تجمع 
بينها. فهي جميعها لا تنضمن تفسيرات ببولوجية للسلوك الانساني. وهمي 
جميعها أيضا تركز على أساليب الحباذ التي تميشها جماعة من البشر. 
وهي جميعها كذلك تركز على أن الثقافة متوارثة وتقوم على الغراث 
الاجتاعي. كرا أنا تركر على انها مكتسبة ويشترك فيها كل أعضاء 
الجباعة . 

كبا أن هذه التعريفات تؤكد على أن الثقافة كل متكامل ص 
عناصر ممتدة عبر الزمن. ولكنها قابلة للتفير النسبي. أي أنها تنتقل من 
جيل الى جيل بكيفبة منتقاة. فكل جيل يضيف اليها ما يتناسب مع 
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لفل 


الضرورات التغيرة؛ ويسقط منها ما يتعارض معهاء وان كانت هذه 
العملية تتم ببطء شديد. ويمكن أن نضيف هنا ملاحظة أخيرة؛ وهي 
أنه اذا كان للثقافة جوانبها الايجابية وهي التي تمطيها أهميتها الحيوية 
لكل المجتمعات والجاعات والأفرادء فان لها أيضا جوانبها السلبية والتي 
لا تقلل من أهميتهاء ولكنها تشكل قبودا بدرجة ما على حركة المجتمع 
وجاعاته وما يحدث داخلها وبينها من تفاعلات اجتاعية. 
المناصر التي يقوم عليها الاطار الثقافي: 

يختلف الباحثون في بحالات الاجتاع والانثربولوجيا حول تقسم 
العناصر الني تقوم عليها الثقافة. ولكن اختلافهم هنا لين اختلافا 
جوهريا. وانما هو اختلاف شكلي. بممى أنه اختلاف في الم وليس 
اختلافا في النوع. فبعضهم يلجأ الى التعميم عند التقسم: والبعض 
الآخر يلجأ الى التفصيل. واذا كان الاتجاء الثاني أشمل من الاتجاء 
الأول؛ الا أن لكل اتباه استخداماتهء طاللا أن اللضمون الذي يقوم 
عليه كل منها لا يكاد يختلف عن الآخرء وان كان مهنا هنا أن نعتيد 
على التحليل النفصيلي لنعطي للاطارات الثقافية للأفراد والجاعات كل 
ملاحها وأيمادها. 





غير أنه ينبغي أن بلاحظ هنا أن تقيٍ الكل الى عناصره يتطلب 
تمليل أوجه النثابه والاختلاف والتطابق بين هده العناصر؛ وهذا نوع 
من التحلبل التجريدي الذي تلجأ اليه الدراسات الاجتاعية والانسانية 
أحيانا للتبيط ؛ وتوفير القدرة على النصور اذا كنا نواجه كلا ممقدا 
كالثقافة مثلا. ثم ان تداخل هذه الصاصر وتفاعلها من ناحية ثانية, لا 
يجمل ننائج هذا النحلبل التجريدي مطابقة مع ما يحدث في الواقع 
بالفعل . ومن ثم ينبغي أن نضع في الاعتبارء ونحن نحلل العناصر 
الثقافية, أن هناك اختلافات كببرة في الواقع بين الثقافات الختلفة, 


لقن 


كبا أن هناك اختلافات كبيرة كذلك داخل الثقافة الواحدة» وأن ما 
نقوم به ليس الا تحليلا نجريديا للعناصر الثقافبة المشتركة في كل 
الثقافات . 

3 على ذلك. نستطيع أن تفسم هذه العاصر الثقافية المشتركة 
الى ثلائة أقام رئيسية: أولاء العناصر الثقافية الخفية. وثانيها. 
المناصر الثقافية العلية. وثالثهاء العناصر الثقافية الادية. وهذء 
الأقام الثلاثة تتداخل عناصرها معا وتتكامل لتصنع الكيان المميز 
للمجتمع وجاعاته''. ويمكن أن تنناول كل قمم منها بشيء من 
التحليل الذي يعطيه مضمونه ويعطي لكل عنصر من عتاصرة ملاعحه 
الأساسية, وذلك كبا يلي: 

أ - المناصر الثقافية 1. 








معو بمارعطم8 اأى«من 





توجد العناصر الثقافية الخفية في كل مجتمع لتاعد على توجيه 
السلوك الانافي. وتوجيه انناج اللع المادية. وهذه العناصر الثقافية 
هي التي تعطي للثقافة شكلها : وهي تنضين الأفكار والمتقدات والقبم 
والاتجاهات. ووصف هذه العناصر الثقافية هنا بأنها خفية. يعني أنها 
ليس لا وجود مادي ملموس. ك) يمي أنها تمارس تأثيرها على عناصر 
القسمين الآخرين بكيفية غير مرئبة. 

فالأقكار تلعب دورها في بلورة كل الثقافات الانساننة. وهي تمني 
اتجاهات الادراك عند الفرد نحو الأشياء والحقائق والأفراد الآخرين. 
ومن الهم أن نعرف أن اتجاهات الادراك تمني أن لكل قرد ولكل 
جاعة ولكل بختمع المدمات أو الاطارات المرجعية 
8# 6ه ووم الى ينظرون من خلالها الى العالم من حوظطم. 
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ييل 


وهذه المدمات أو الاطارات الرجعية تكونت بمرور أجيال كثيرة 
وبذلك تستطيع الأفكار أن تصف تأثيرات الادراك على الثقافة وأن 
اتعيفه أو عوئر 4د مقيارة من الروقةا. 

والمتقدات عنصر رئيي أيضاء واذا كاءت الأفكار تشير الى 
الادراك بصفة عامة؛ فان المعتفدات تشير الى الاقتناع والثقة بحقيقة 
شيء ما. وكل الثقافات الانسانية تنضمن معتقدات لا تقبل الجدل. 
والناتة أ عق التجرين لاتبات ملاعيتيا من عدي اليه 
موضع تساؤل لأا تضم أغاطا غير عقلية. ولذلك يلم بها الأفراد 
والجاعات والجتمعات تسليا مطلقا خلال كل أجيالها التعاقبة. وهي 
تضرب بدورها الى أعباق تاريخها . 





أما القمء فهي عبارة عن أحكام جاعية على قيمة الأشياء. 
في كل الثقافات الانانية مثلا أولويات معينة لها أهميتها باتفاق كل 
الأفراد والجاعات داخل الجتمع. ويمكن أن تحمل القبمء بصفة عامةء 
معنى الوجوب أو الالزام؛ وهو معنى يقترب من المسئولية المعنوية نحو 
ما بنبفي أن يكون عليه اتجاه الجتمع عندما يثبت على وضع معين أو 
عندما يتفير الى وضع آخر أو عندما يعدل عنه. ان القم تتجه الى 
تشكيل مط يطل عليه نفية الجتمع. واذا كانت الثقافات الانانية 
تتضمن كثيرا من العناصر الشتركة؛ فالقع تمثل عنصرا رئيسيا فيهاء 
ولككها المنصر ائذي نه صفة السيطرة على العناصر الأخرى. 

وآما الاتماهات. فهناك اختلافات كثيرة حول مفهومها كاصطلاح 
علمي . لكنها بصفة عامة تعني الميول نحو ملوك ممين أو الاستعداد 
لاستجابات معينة. وهي من المناصر المكتسة؛ والتي قد تتخذ صفة 
غطية: بحيث يكن التنبو بنوع الاستجابة في مواجهة مثير معين. 
ويكفي أن تكون من العناصر الثقافية الخفية. لكي ندرك مدى تأثيرها 








يعد 


الفمال على السلوك الاناني في كافة الجتمعات. فاتجاهات الخوف أو 
التحيز أو السيطرة والتفوق تحدث نتائج سريعة يمكن التنيق بن وهذه 
قد تسهم في نقدم الجتمع أو 
ب - المناصر الثقافية الملنية: قدععاتوط عماجعطء8 0024 

يقصد بالمناصر الثقافية الملنية تلك الأفاط المرئية من الملاقات 
الاجتاعية الني يشنرك فيها أعصاء الجاعات بدرجات متفاوتة. وهذا 
التفاوت لا ينفي وجود درجة ما من تنسيق التفاعل الاجتاعي بين 
الأعضاء جميعهم . مثلة في المكانة الاجتاعية والأدوار والعادات السلوكية 
والننظيات. وهذا يعني أن هذه العناصر الثقافية العلنية توفر درجة 
من التنسيق والترتيب والتنظي للعلاقات الاجناعية بين الأعضاء . خلال 
عمليات التفاعل الاجتاعي بينهم . 

ففي كل عملية من عمليات التفاعل الاجناعي . يكون كل عصو من 
أعضاء الجماعة على درجة من الوعي بسلوك الآحرين واستجاباتهم . 
وتظهر المكانة الاجتاعية لكل منهم . وكل مكانة اجتاعية لها درجتها من 
الشرف والهيبة. ولذلك يكون لدوي المكانة الاجتاعية الأعلى القط 
الأكبر من الاحترام والمائدة. ومهها كان حجم الجباعة أو نوعية تنظيمها 
أو نوعية النتائج وكيفية توزيمها على أعضائهاء فان المكانة الاجماعية» 
كتمط للوكي , لا يخلو منها مجتمع من الجتمعات الانسابية. 








ويضاف الى ذلك. أن كل مكانة احتاعية تتضمن عددا من 
التوقمات اللوكية التي تصف الدور الاجتاعي الذي تمنيه هذه المكانة 
الاجتاعية. فالأدوار مرتطة بالمكانة الاجتاعية. وان كانت لا سياتها 
التميزة كعنصر مستقل من المناصر الثقافية العلنية. كا أن ها أهميتها 
أيضا. وتسهم المكانة الاجتاعية والأدوار التي تعنيها في دعم استقرار 
الجتمع واستمرارة. 


لكين 


أما العادات السلوكية 5 فهي تعي أغاطا من السلوك المقبول 
والمتقق عليه بين أعضاء الماعة : وهارس كل عضو من أعضاء الجمباعة 
هذه الأفاط اللوكية المنتركة بدرجات متفاوتة من القبول أو 
الامنثال. ان الحياة الاجتاعية لا تستغني عن هذه العادات السلوكية, 
لأجا بدونها تنقلب الى نوع من الفوضى . ودرجة القبول أو الامتثال من 
كل عضو في الجباعة لها أهميتها في دعم استقرار الجتمع واستمراره. 
ولذلك؛ فان وجودها شيء حبوي لكل مجتمع . ولا يمكن تصور مجتمع 
بدوتها. 

يض التنظيات الاجتاعية كممنفاناة)م] ل5008 فهي نوع من 
العادات اللوكية النسطبة التي تنكامل من أجل تحفيق وظ 
في الجتمم. ونقطة البداية هنا تفترض أن هناك حاجات معينة تتطلب 
الا اعء وهذا الاشباع يتم بنمط معين من العادات السلوكية المنظمة 
والتي تختلف من ممتمع الى آخر. فمثلا. ند في كل مجتمع تنظ معين 
لنوزيع السلع وتقسيم العمل. يسمى بالتنظم الاقتصادي, وفي كل مجتمع 
تنظي معين الحقوق الأعضاء وسئولياتم. وهذا التنظي يعرف 
الحكومي » والأبر في كل مجتمع ها تنظ أسري. وبصفة عامة تشمل 
التنظيات كل أوجه الحياة الاجتاعبة كالتملم والاقتصاد والحكومة 
والدين والأسرة. بهدف مواجهة الحاجات الني يسمى الانسان الى تحقيقها 
في المتمع . لأن تنظم العادات وغطيتها وثباتها يودي الى تعدد التنظيات 
الاجتاعية اللازمة لاستقرار المجتمع. 

وخلاصة القول هناء أن العناصر الثقافية | تعني تنظم 
العلاقات الاجتاعية من خلال عناصرها الرئيسية التي تتمثل في المكانة 
الاجتاعية وأدوارها والعادات السلوكية وتنظيلها الاجتاعية . لأنها تمني 
توفر الأنواع الضرورية من أفاط السلوك الظاهري أو العلني . والتي 
تحتاج اليها كل الجتمعات الانانية من أجل تحقيق الاستقرار لها 











رقية 














اهن 


ولأعضائها. ولا شك أن الاستقرار صفة هامة وحيوية لتطور المجتمع 


و 
ج - المناصر الثقافية المادية ماأعهلكاك,م ؟ه مومعهظ لعارعاملة : 

يقصد بالعناصر الثقاهية المادية تلك الأشباء التي يصمها الانان في 
كل مجتمع. ويتفق الباحئون على أن هذه العناصر المادبة تعني كل 
الأشياء المادية التي توضح تطور الانسان. وهناك أسامان يقوم عليها 
تطور الأشياء المادية في كل مجتمع: ه) الاكتشاف ع عفادا والابتكار 
المنادعم]. والاكتثات اضافة جديدة الى المعرهة؛ والابتكار 
يعني تطبيقاً جديداً للمعرهة. 

وتتداخل الساصر المادية مع غبرها من العناصر التي تصنع اك 
ككل معقد : ولكنها تنميز عنها. فمثلاء اذا نناولنا السفينة أو الباخرة 
كمنصر ثقافي ماديء نحد أنها تنكون من آلاف الأحزاء. ولكنها مما 
تصنع عنصررا ماديا معقداء ثم انا تتصل بالأنظمة المدعمة لوجودها 
وتطورها والني قثل عناصر ثقافية أخرى معقدة؛ في تناسى وتكامل 
وظيفي كامل . 

ولقد عاش الانسان طوال تاريخ . ينتج أشياء مادية لاشباع حاجات 
متعددة. وهذه العناصر الثقافية المادية تصلح مدخلا لفهم الحياة 
الاجتاعية الشتركة في محتمع معين وفي وقت معين. ولكنها وحدها لا 
تحدد نوعية هذه الحياة. فاذا تناولت فأسا من الحجر ونظرت الى شكله 
ولونه وتناسقه, فانه يمكنك أن تستنئج مدى مهارة صانعه . ولكنك لا 
تتطيع أن تتنتج كيفية استماله. 

ولا شك أن هناك تأثيرا متبادلا بين هذه المناصر الثفافية المادية 
وتلك المناصر الثقافية الأخرى بققميها. ذلك لأن تطور العناصر 
الثقافية المادية يدين بالتأكيد لتأثير المناصر الأخرى. لكن هذا التطور 

















فين 


ذاته له انمكاماته وتأثيراته على تلك الناصر ذاتها من ناحية أخرى. 
وهذه ملاحظة تعطي لهذه العناصر المادية كل أبعادها الثقافية. كبا أنا 
افية والقي 
تعطي للثقافة كيانها المنكامل والموحد وتوفر لا ساتها المميزة. 
الاطار الثقانفي كوحدة متكاملة: 

أن تحليل العناصر التي تقوم عليها الثقافة. يعطي انطباعا بأن لكل 
عصر منها مبانه المميزة التي نوفر له استقلالا ذاتيا عن المناصر 
الأخرى. وهذه حقيقة لا تنكر. ومع ذلك ينبغي أن ننظر الى الثقافة 
وعناصرها من زاوبة أخرى. فهذه العناصر ذات السمات المتميزة 
تنداخل وتتكامل لتجمل من الثقافة كلا موحدا في مواجهة جماعة معيئة 
أو مجتمع معين- وهذه الزاوية الأخرى في النظر الى الثفافة وعناصرها 
لا تتعارض مع الزاوية الأولى: وانما تعطي للاطار الثقافي كل أبعاده 
المتكاملة والموحدة والتي با يشكل أساسا من الأسى التي تقوم عليها 
كل ججماعة انسانية. 

ويلاحظ هناء أنه غالبا ما تحدث التغيرات في العناصر الثقافية 
افية العلنية والمادية. ومع ذلك. 
بة العلنية والمادية تأثيره على 
3 بة. وهذا يمني أن التأثير متبادل بين العناصر 
الثقافية الختلفة. وأنه يشكل مع صفني التداخل والتكامل هذه الوحدة 
الواحدة للاطار الثفافي. وهذه الوحدة الواحدة لا تعني جمود الاطار 
الثقافي: وانما تمني الكيان الموحد والمرن. 

كا يلاحظ هاء. أن التعامل مع الثقافات الأخرى واستيعابها ينم 
ببطء وترددء ويكون مصحوبا بصموبات مؤلة. فالمهاجرون من مجتمع 
الى مجتمع آخر ينتقلون من نقافة تعودوا عليها الى ثقافة جديدة عليهم 








د 


قاماً. ويضطرون في يجتمعهم الجديد . إلى أن يتعلموا اتجاهاته الثقافية 
وبقبلوا ويمدنوا س أغاط ملوكهم بالكيفة التي تتلاءم, مع الأفاط 
الجديدة؛ ويكتسبوا مهارات جديدة للتعامل مع اس اثثقافية 
الادية. وهذه المتطلبات جميمها قثل مشكلة حقيقية أمامهم. 

والاطار الثقافي كوحدة متكاملة يخدم ثلاثئة أغراص رئيسية: أوها . 
أن الاطار الثقافي يعطي للفرد قدرات على النكيف مم ظرف مجتمعه 
وأن يعدل منها ويغيرها. فالفرد يستعمل المناصر الثقافية المادية مثلا في 
تحويل الصحراء الى أرض زراعية والجبال الى سطحات مهدة ومستغلة 
استفلالا اقتصاديا. وهكذا. 

وثانيهاء أن الاطار الثقافي يهل على الفرد التوافق وظيفيا مع 
الآخرين. فأنماط السلوك توجه الفرد الى الكيفية التي يكون ما علاقات 
مع الآخرين, وهي نكون علاقات ثانوية أو رسمية» أو علاقات تكاملية 
أو توافقية أو مفروضة عليه كا هو الحال في اللوسات مثلا. والاطار 
الثقافي هو الذي يوجه الفرد الى علاقات معيئة لأنها مشروعة ومسموج 
باء أو يحرم عليه علاقات معيئة لأنها غير مشروعة وغير مسموح با 

ثالثهاء أن الاطار الثقاتي يمكن الفرد من النكيف مع الجهول من 
خلال نظامه المقائدي. فكل عفيدة يسبع عها أو ينتقل اليه مضموبا : 
يحم عليها من خلال عقيدته التي تشكل عنصرا رئيسيا من ثقافة 
جتمعه. وكل سلوك ينتمي الى عقائد أخرى تارسها مجتمعات أخرى أو 
جاعات أخرى قد يقبله أو يرفصه أو يتجنبه داخل اطار ما تسمح به 
عقبدته من سلوك وتصرفات. ولمل هؤلاء الذين راروا مجتمعات أخرى 
غير مجتمعهم يستطيعون بسهولة أن يلمسوا مضمون هذه الوظيفة الثالثة 
بوضوج ٠‏ 

وليس من الموكد دائًا أن ارس الاطار الثقاني تأثيره من غلال هذه 








كن 


الوظائف الثلاث في وقت واحد. فلئن كانت هناك مواقف يكون من 
السهل فيها نصور الوظائف الثلاث مما في تناسق وتوازن: الا أنه من 
الشائع في كافة الثقافات الانانية الا تحدث هذه الوظائف الثلاث 
تأثيرها بدرجة متساوية. 

ويطلق اصطلاج التخلف الثقافي أو الفجوة الثقافية هم] نادت 
على الحالات التي يحدث فيها تغير في بعض العناصر الثفافية بدرجة 
أسرع من التغير الذي يحدث لبعض العناصر الثقافية الأخرى» لا ينتج 
عنها من أضرار بالتكامل بين العناصر الثقافية المكونة لمضمون الاطار 
الثقاني كوحدة متكاملة, وما ينتج عنها أيضا من أضرار بالتوازن بين 
وظائفها وتأثيراتها. ولا شك أن لهذا التخلف الثقافي آثارء 
السلبية على الجتمع بكل أفراده وجاعاته. 

ففي المجتمعات التقدمة حدثت 
للفاية في الوقت الذي لم تحدث فيه 
والعناصر الثقافية الخفية با يتلاءم مع 
التكنولوجية. ما جمل المناصر الثقافية المادية تنفوق على العناصر 
الثقافية المسوية؛ بكل ما يعنيه هذا من آثار سلبية على الأقكار والقيم 
والعقائد والعلاقات الاجتاعية وغيرها من العناصر التي تمثل الجانب 
المعنوي في حياة الانسان؛ وكان لهذا كله انعكاماته السيئة على الفرد 
والجاعة والجتمع معا. 
تعدد الاطارات الثقافية وتنوعها: 

قد يكون القول بتعدد الاطارات الثقافية وتنوعها في مواجهة 
الجتمعات الانسانية أمرا متصورا ومقبولا؛ لكن القول بهذا في 
كل مجتمع منها وبعد التأكيد على الوحدة المتكاملة للاطار الثقافي قد 
يكون صعبا تصوره. لكن هذا القول لا يتعارض مع قولنا بالوحدة 


















ين 


المتكاملة للاطار الثقاني عنى مستوى انمجتمع كله. ذلك؛ لأنه كما تصورنا 
أن الجتمع يشكل جاعة أكثر تمقيدا وأن هذه الجاعة تتفرع الى جماعات 
معقدة؛ وكل جماعة معقدة تفرع الى جماعات مركبة ؛ وكل جاعة مركبة 
تتقرع الى حماعات بسيطةء فان تصورنا لوجود اطارات تتعدد وتفرع 
وتتنوع وتتداخل وتتكامل بتمدد الجاعات التي يتشكل منها النظام 
البنائي للمجتمع كله وتنوعها وتداخلها ونكاملها يصبح في هذه الحالة 
آمرا متصورا ومقيولا أيضا. 

ان الوحدة المتكاملةللاطار الثقاني تكون فيمواجهة الجباعة ككل .ومن 
تم فهساك وحدة ,متكاملة للاطار الثقافي لكل ججاعة من الجباعات المتفرعة 
عن النظام البنائي للمجتمع كله, ثم هناك مثل هذه الوحدة المتكاملة 
لهذا الاطار الثقافي في مواجية المجتمع كجباعة أكثر تعقيدا. بل أن 
هناك خطوطا عامة لاطار ثقافي له وحدته التكاملة بدرجة ما على 
مستوى العالم كله وتضم كل النجتمعات الاننانية. فالوحدة المتكاملة هنا 
يتصرف معناها الى التداخل والتكامل والتأثير المتبادل بين العناصر 
التي يقوم عليها اطار ثفاني معين. وهذه الصفات واضحة على كل 
المستويات التي تتعدد بها الاطارات الثقافية وتتنوع. وتتثابه الأفراد 
والجاعات في هذه الصفات التي تصنع وحدة متكاملة لاطار ثقافي 

فلقد أثار ستيوازت اس مهه© .5 في دراسته المشار اليهاا 
الى أن الباحثين في مجالات الاجتاع والانثربولوجيا جمموا حقائق من 
أماكن مختلفة. وأجروا دراسات مقارنة. وتوصلوا الى 
وجود أماط عامة تضم الحاجات والوظائف القي 
الجباعات الانانية على مستوى المالم كله. سواء تلك التي تميش عيئة 








بين 
٠‏ 





كي 1س لل 


فيل 





بلية أو بدائية أو متمدينة. وهذه الافاط العامة وفرت هم معلومات 
هامة حول اللوك الانافي يمكن استئارها لصالج البشرية لتحقيق 
أغراص ا أهميتها الحيوية كانهاء الحروب والمصادمات الدامية مثلا. 
وفي دراسة أرنولد جرين 6760 .ى المثار اليها أيض'"""؛ تبين أنه 
الرغم من اختلاف الاطارات الثقافية؛ الا أنها تبني من عناصر 
متثابية في السوعية ولكنها ليست متثابة في المضمون. فهناك في كل 
اطار ثقافي توجد التقائيد والقيم والقوانين والتنظيات. وغيرها. كا 
نتشابه الاطارات الثقافية في الوظائف التي تؤديها عناصرها. فاك 
الاجتاعية موجودة في كل الاطارات الثقافية وتؤدي وظائف متشاية 
رغم اختلاف الضمون في كل منها. وتقوم الوحدة بين الاطارات 
عنى مستوى العالم كله عثى حقيقتين هامتين: أولاهماء أن 
الانسان يشكل جنا واحداء ثانيتها 0 ا ضرورات اجتاعية لا 
تتغير بتغير الزمان أو المكان. 

أما بالنسبة لكل مجتمع . فان اطاره الثقافي الموحد لا يترادف معناء 
مع الوطنية. فالوطنية. كاصطلاح علمي. واحدة في مواجهة كل 
الأفراد والجاعات المنتمية الى مجتمع معين. ولكن اطاره الثقافي الموحد 
ليس له مثل هذا الممنى. ولذلك ييل الباحثون في يمالات الاجتاع على 
أن يغامقوا. الجتممات . الحديئة على .أن “كلا “متها ينكون من كيانات 
اثقافية متمددةء وئيس من كيان ثقاني واحد. وهذا الاتجاء له ما يبرره 
من واقع التعدد ديوع في الاطارات الثقافية للجباعات التي يقوم 
عليها كل مجتمع منها"” 


ويمكن النظر الى تعدد الاطارات الثقافية وتنوعها داخل الجتمع 
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الواحد من زاوينين: أولاهماء أن هذا التعدد والشوع يمني ما يبدو 
من تنسيق واختلاف بين الجباعات الداخلة في اطار ثقافي موحد أكبر. 
فكل مجتمع ينقسم داخليا الى عدد من الجاعات الفرعية. وكل جماعة 
منها لها أسلوبا في التفكير والسلوك. وكل عضو من أعضاتها يكتسب 
هذه السمات المميزة لجمباعته. وبذلك تتعدد هذه الثقافات الجاعية أو 
الفرعية وتتنوع رغم ما يجمع بينها من اطار ثقافي موحد على مستوى 
المجتمع كله. وهو الجماعة الأكبر الي تضم كل هذه الجباعات الفرعية. 

أما الزاوية الثانية. فهي أن هذا التمدد والشوع يمني كل 
جماعة لحا سات تكفي لتداخلها وتكاملها مع ثفافة مجتممها كا تكفي 
لتبادل التأثير معهاء ولكنها في نفس الوقت تملك أيضا مس السمات التي 
تكفي لتمييزها عن ثقافة يجتمعها. وهذه السمات الت 
من الضغط على الثقافة العامة للمجتمع كله. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلاء هناك بعض الجماعات المهاجره من مجتمعات أخرى 
كالابطاليين والجاعات الجنسية كالود والجاعات الدبنية كالكاثوليك 
والجاعات اللالية كاليهود؛ وكلها شمرت في أوفات تاريخية معينة 
برغبنها في تأكيد ذائها واستقلالها. وقصة صراعها مع الاطار الثقاني 
الموحد للمجتمع الأمريكي تصور ما يقصد بالقمل من المات المميزة 
للجاعات الختلفة داخل الجتمع الواحد من جانب. كا تصور بعض 
سلبيات التمدد والتنوع في الاطارات الثقافية تلجعات التي يتفرع 
اليها كل مجتمع اساني من جانب آخر. 

ولا شك أن التمدد والتنوع بين الاطارات الثقافية الوحدة 
للمجنممات الانسانية أكثر تباينا ووضوحا عا هو عليه ببن الاطارات 
الثقافية التفرعة من الاطار الثقافي الموحد لكل مجتمع منها. ذلك لأن 
العناصر البنائية التي يقوم عليها كيان الجتمع الواحد أقرب وأكثر 
اتصالا وتأثيرا وتماعلا مما يحدت بين الحنممات الانسانية. رغم ما ينعم 





زة فد تمارس قدرا 
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5 العالم اليوم من ثورة اتصال تخطت بالأفراد والجاعات ما بينها من 
حواجز سياسية. وان كانت لم تتخطى با ما بينها من حواجز نضية 
واجماعية. 

ان كل اطار ثقافي يمثل وحدة متكاملة في مواجهة الجاعة التي 
يعنيها . وهذا يمني أننا في مواجهة اطارات ثقافية متداخلة ومتكاملة 
وتتبادل التأثير فيا بينها. كبا أن كل اطار ثتافي في مواجة الجاعة التي 
يا لذ 3 بيته المزدوجة. فهو يوجه السلوك الذي يستهدف اشباع 
الحاجات من ناحية: وهو يودي الى خلق أهداف جماعية متجددة 
تتطلب الاشباع وها أهميتها وأولوياتها من ناحية ثانيةء خاصة اذا 
عرفنا مدى التأثير الذي تمارسه الجاعة عنى كل عضو فيها. 

واذا كانت الحاجات التي تدفع الأعضاء الى الاننام الى ججاعة 
معينة» تتعدد وتختلف . فان وجود اطار ثقافي موحد ومشترك للجباعة 
كلها يودي الى تقليل الاختلافات في اللوك المودي الى اشباع حاجات 
منتلفة لأعضاء مختلفين. والاطار الثقاني الموحد والمشترك يفمل ذلك 
بخلق نواة للحاجات المشتركة بين الأعضاء وبدفعهم الى الوب مشترك 
للتعبير عن الحاجات ال ولا شك أن كل هذه الأغراض التي 
يحققها الاطار الثقافي الموحد يمكن تصورها في مواجهة كل جماعة تصيهء 
اذا تصورنا الكيفية التي تتمدد بها الاطارات الثقافية الموحدة وتتنوع 
وتنداخل في مواجهة تعدد الجباعات الانابية وتنوعها وتداخلها. 

وخلاصة القول هناء أن الاطار الثقافي للظام البنائي للمجتمع 
وجاعاته أساس من الأسس الرئيية التي تشكل مضمون هذا النظام 
البنائي. وهو بفهومه وعناصره وأبعاده وتأثيراته يثل أساما له أهمبته 
في حياة الأفراد والجاعات. واذا كان لا يمكن تصور الجاعات الانسانية 
بدون نظام بنافي متحرك ومتفاعل. فانه لا يمكن تصور حركته وتفاعله 

















كين 


بطريقة عشوائية غير مستظمة ولا محكومة. واذا جاز لا التشبيه هناء 
فان العناصر البنائية تشكل تروما في آلة كبيرة والتفاعل الاجتاعي هو 
الفوة التي تحركها والاطار الثفاني هو الاطار الذي يحيط بهذه التروس 
ليجعل حركتها منتظمة ومتوازنة ومنسجمة ومضبوطة وهذا التشبيه 
وان كان قد تجاوز الحد في التجريد؛ الا أنه يحفتى الغرض تاما عندما 
يذكر في هذا الوضع. 

وهذا التصور للنظام البنائي لكل مجتمع» تبدو الجباعات المكونة له 
مشدودة الى بعضها باحكام؛ وتبدو حركتها منتظمة وهادفة داخل اطار 
اجفاعي وثقافي ينظم المعاملات والملاقات والأدوار والوظائف 
والأهداف بين الأعضاء المشتركين في جماعة واحدة وبين كل جماعة 
والجباعات الأحرى. وان كان الواقع ليس حامدا بدرجة تحرم الأعضاء 
والجباعات من المرونة والحيوية؛ فالتغير والتجديد صفتان أساسيتان في 
كل العناصر التي تقوم عليها ججاعة ما. ركلا انجهنا من أعلا النظام 
البنائي الى أسفله, أي كل اتجهنا من الجباعة الأكثر تمقيدا الى الجباعات 
ة فالركبة والبسبطة. كلا كانت المرونة والحيوية أوضح والتغير 
والتجديد أكبرء لأن الفرد يشعر بحربته وبذاته كل) كان أقرب الى 
زملائه في الجاعة التي يستمي اليها. 


وهذا التصور للنظام البنائي لكل ممتمع لا يمترف بأشكال التجمع 
التي قد تقوم على الجنى أو السن أو الدخل أو الطبقية, الا اذا تحول 
أحدها الى جماعة بكل الصفات التي ينبفي أن تقوم عليها الجاعة. أما 
اذا بقي بدون هذا التحول؛ فانه يبقى خارج اطار ما نعنيه بمفهوم 
الجباعة؛ كما يبقى على هامش دينامية النظام البنائي للمجتمع كله؛ لأن 
المصالح التي قد نجمع هذا الشكل أو ذاك لا تدفع بالمنتمين اليه الى 
التعامل المنترك. وهذه حقيقة يعترف ا الباحثون في الدراسات 











وعد 


الاجتاعية والنفسية!*؟. 
اء الجديرة باللاحظة هناء أن الجتمع الاناني. ببذا 
م البنائي: يختلف ناما عن أشكال الجتمعات الأخرى التي أقامتها 
حشرات اجتاعية كالنحل واللمل. أو تلك التي أقامتها حيوانات عليا 
كالشمبانزي مثلا. فهده الأشكانل من الحتمعات تفوق الجتمعات البشرية 
من حيث دقة النظيء الا أن انجتمعات البشرية أقامت نظامها البنالي 
بكل عناصره الاجتاعية والثقافية نتيجة للتطور الاجتاعي ؛ بينما أقيمت 
الأشكال الأخرى من الجتمعات غير الاننانية ننيجة لتطوراتبيولوجية. 
وهنا يكمن دور كل من المقل والعريزة. فلقد أقامت هذه الحشرات 
الاجناعية والحيوانات المليا النظام البساني نجتمماها على الفريزة 
والاختلافات الفسيولوجية والتقليدء بين أقام البثشر النظام البائي 
نجتمعاتهم على درجة أقل من الاختلافات الفسبولوجية والتقليد بالاضافة 
الى درجة عالية مس الخبرات الرمزية المكتسبة والمتراكمة عبر أجيال 
. وقيز جتمع على آخر وتفوقه عليه ليس بسبب ما يتوفر لديه 
من أفراد ذوي أججام فوية: ونكن ا يتوفر لديه من خبرات رمزية 
أكبر في شتى نواحي الحياة كالمل والتكنولوجيا والعقائد المتطورة. 
ولا شك أن النظام البنائي بكل حماعاته وعلاقاته وتفاعلاته وثقافاته. 
يلعب دورا أساسيا وجوهريا في حياة الفرد والجاعة والجتمع» فالجراعة 
جزء مكمل للمجتمع وهي وميلة لا غنى عنها لتكامل شخصية الفرده. 
فشخصية الفرد لا تكتمل ولا تنتظم الا عندما بتفاعل مع الأفراد 
الآخرين بأفكارهم وتنظياهم الاجناعية. والجاعة أيضا وسيلة لا غنى 
عنها لتمكين انفرد من الاسهام الايجابي الفعال في الحياة الاجتاعية 

















4# - 47 عم يننا لم معدن (35) 


لسن 


المشتركة لجتممه انكبير 
متطلباتها وضروراتها. 

ان الجباعات التي ينكون منها النظام البنائي للمجتمع هي الخلابا 
الحية التي تعرف كل منها دورها وحدود علاقاها. وحياها وحيويتها 
تعني التقدم للمجتيع كله. وكا كان الجتمع أقدر على تجديد خلاياه 
والحافظة على سلامتها ونوازنها وقدراتها وفعاليتها. كلما كان اقدر على 
التطور واتتفوق : والعكس صحيح. وليكن ثنا في النظام البنائ للكائن 
الحي مثلا وعبرة. فسلامة الجسم كله ووه المتوازن وحيويته وفعاليته 
تنوقف جميعها على ملامة خلاباء وحيويتها وقدرتها على التحديد. 
والتشبيه هنا نه ما مبرره؛ اذا عرفنا أننا في مواجهة الجتمعات البشرية 
نتعامل مع مجنسمات حبة وحدتها الجباعة البسيطة التي تقوم على 
الأفراد؛ وهي كائنات بشربة حية؛ والنسيه بالشبيه يذكر. وبهذا تتضح 
الأهمية الحيوية لدور الجباعات في حباة الفرد والجتمع. 


ويكفي أن تتصور كل جاعة من الماعات اثتي يقوم عليها النظام 
البنائي للمجتمع كله على أنبا حباة اجتاعية مشتركة كاملة بين أعضائها؛ 
وتتع دوائرها كلها اتجهنا الى الجباعة الأكثر نمقيدا امجتمع 
كله . لكي تنفق. عن أمبية الجاعير :التومية لين بالشيةا للجراعات 
البسيطة فقط ولكن لكل الجباعات التى يقوم عليها النظام البنائي على 
مستوى الجتمع كله. فاذا كانت هي التي نعطي للجباعة البسيطة حياما 
واستمرارها وحيويتها وفمالينها: فانه عليها أيصا تنوقف سلامة المجتمع 
كله وحيويته وتقدمه. وهنا تصح ديناميتها مدخلا حقيقيا الى فهم 
اترأي العام بكل مستوياته. وهذا بجملها بائفمل أساا لكل دراسات 
الرأي العام وتطبيقاتها . 


٠‏ وناعده على التوافق والتكيف با يشاسب مع 











لفن 






دينايّة اه رالنوعية 
والمنامر كله ها 


يعود الاهتام بديناسة الجاعات الى الثلائثينات من هذا القرنء 
حيث بدأت الدراسات الاجناعية والانسائية تنطور بدرجات ملحوظة» 
وأصبحت تخصصانيا تمتد الى مجالات كثيرة ومتنوعةء ونتائحها تواجه 
ظروفا اجتاعية متعددة: ما هيأ ماخا اجتاعيا وعلميا صالحا لنمو 
الاهتام بدينامية الجباعات. ويمكن القول أن البداية الأولى لهذا الاهنام 
كانت في الجتمع الأمريكي . ومنه انتشرث الى دول غرب أوروبا خلال 


السنوات التي أعفت الحرب العالمية الثانية . 











ولفد جذب الاهتام بدينامية الجاعات أعدادا متزايدة من الباحنين 
الدين ينتمون الى المديد من الجالات الاجتاعية والانانية التخصصة. 
كالاجتاع والنفى والتربية والادارة والاتصال والرأي العام. ذلك لأن 
دينامية الجاعات ظاهرة معقدة وها أبعادها المتشعبة. ولا يستطيع أي 
يمال متخصص أن يدعي قدرته على السيطرة عليها. ومن هناء يكون 
التكامل بين نتائج الدراسات الاجتاعية والانانية مدخلا علميا هاما 
يؤدي الى وضوح الرؤية لكل الخطوط التي تحدد مار هذه الظاهرة 
الاجتاعية ونفاعلها والتأثيرات التي تمارسها داخل النظام البنائي 
للمجتمع كله. 

ورغم أن دينامية الجباعات مجال علمي حديث. الا أنها تشكل الآن 
يجالا متخصصاء تتوفر له كل السمات الأساسية للامتقلال والتطور 
الذاتي. فقد انتهت الدراات العلمية في هذا الجال الى نتائج هامة 
تحدد طبيعة الجاعات والقوانين التي تمك تطورها والعلاقات المتداخلة 


اعد 


بينها وبين الأفراد المنتمين اليها من ناحية: وبينها وبين الجباعات 
التواجدة معها داخل ثانية ٠‏ وبينها وبين 
الجاعات الأكبر والأكثر نعقيدا من ناحية ثالثة. كا خطت الدراسات 
العلمية لديناميتها خطوات واسعة. ونستطيع التأكيد على أن اننتائج 
الخاصة بدينامية الجباعات تقدما سريعا نحو كيان علمي قائم على 
الأبحاث التجريبية التي انتهت الى ما يدعم القدرة على تضير الجباعات 
كظاهرة اجتاعية بنائية متحركة ومتفاعلة. 





واحدة من نا. 





ومن هذه النتائج العلمية الحامةء تبين أن ثدينامية الجباعات 
تعريفات كتيرة ومتعددة» ولكنها متوافقة. ويكن أن يؤدي تحليلها الى 
خطوط متجانة توضح عنامرها وطبيعتها وأبعادهاء وتير على 
الباحث الاستفادة العلمية بدرجة يمكن الاعتاد عليها: وان كان لا 
يزال هناك عند من النقاط الهامة التي تثير يوضوح الى أن الجال لا 
يرال بكرا أمام بمهودات علمية كبيرة وجادة. وهذا الاستثناء لا 
يشكل تأثبرا يزعزع ما انتهى اليه الجال التخصص ندينامية الجباعات» 
لأنه كغيره من الجالات العلمية الاجتاعية والانانية التي لا يزال 
الطريق أمامها طويلا لتبلغ ما بلفته العلوم الطبيعية من ثبات 
واستقرار. 








ففي دراسة قام بها الباحنان الأمريكيان دوروين 
كارترايت أظهة:*امة0 .2 وألفن زاندر 06مه2.ى نجد تمريفا لدينامية 
الجاعات يثير الى أنء هذا الاصطلاجح يعني من ناحية تلك الأساليب 
التي تنتظم بها الجباعات وتحكم. وتؤكد هده الأساليب على أهمية القيادة 
الديوتراطبة واشتراك الأعضاء في اتخاد انقرار والنعاون في ممارسة 
الأنشطة الحيوية التي تحقق اللامة للفرد والجباعة والمجتمع. كبا يعني 
هذا الاصطلاح. من الناحية الضبة. تلك الأساليب التي يمكن با 
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استثارها لصالح القرد والجاعة والجتمع منا'"". وواضح هناء أن 
الناحيتين متكاملتان. فالناحية الأولى تركز عنى تحليل أهم العناصر 
الايجابية التي يقوم عليها هذا الاصطلاح . أي أنا نصف دينامية الججاعة 
كمملية اجتاعية لها أهميتها وضرورتما في كل بجتمع انافي. بينما تركز 
الناحية الثانية عنى الكيفية التي يمكن بها الاستفادة من هذه العملية 
الاجتاعية في مجالات تطبيقية تفيد الجتمع كله وتتاعد على تطوره 
تطورا متوازنا. 

وني دراسة أحرى قام بها الباحث الأمريكي التون ريفز 
ميهه8 .ع2 تبين أن ديامية الجباعات تعي درامة العوامل التي 
تمارس ا الجاعة تأثيرها على الفردء والعوامل التي يارس بها الفرد 
تأثيره على الججاعة. ومن هنا يدور كل فرد داخل دوامتها في كل لحظة 
من حياته. ودينامية الجاعات يحال متحرك. وتمارس هذه العوامل 
تأثيرها في كلا الاتجاهين ما وفي وفت واحد. وهذا التأثير قد يكون 
ايجابيا في بمض الحالات. فيكون انتوازن داخل الجاعة أو بين 
الجباعات ويحدث لها تطورا صاعدا. وقد يكون هذا التأثير سلبيا في 
حالات أخرى. فيكون الاختلال في العلاقات. وتحدث انتكامة لا 
تاجيا القارة. 














وفي دراسة ثالثة للباحث الأمريكي بونر 11.8006" يتضح أن 
الفرق بين الجاعات وغيرها من أشكال التجمع في الجتمع الاناني. 





مم1 لص طسمة بصصمدرنا رسكن عمية الى نمم نا بامهاتخصف 110 
عل د اعم 1930 سصأات وذ عم ع بسووواة وروث مير 

مسنم 196 لمالا عم ب/مامؤمة بصنا عه جمصمورنا مداع بصنم (2ا 
1ل - إل مم .1970 بمضستمصد اومعممومواد 

فلهدمةة م10 بعل عمضاسساروة جد قحصكن؟ اهمحرا وسصن) ١ل‏ سدصك ‏ لذ 
6 دجم وووز رف سم 
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برجم الى صمتين أساسيتين تتوفران الهذه الجماعات: فهي متفاعلة 
ودينامية. والصفة الثانية أهم من الأولى لأا تشملها ونضمها. ودبنامية 
الجباعات تعني 2 ها تقوم بينهم علاقات متخيرة ومتوافقة أو 
متكيفة بصفة دائمة. وانتغير والتوافق دائان هنا لأنها صفتان لازمتان 
للأفراد اللذين يتفاعلون مما بكيفية تمملهم في قلق ونوترء وتجعلهم أيضا 
يعملون معا من أجل ازالة هذا القلق والتوتر. لكي يعود التوازن الى 
علاقاتهم. والتغير وانتوافق دائمان هنا أيضا خروج أعضاء من الجاعة 
وذغول أعماء شرن البيا وتتبير الزعامات أو االقياذات ,“ما يؤر 
على النظام البائي للجاعة: ويدفعها الى العمل على استقرار بنيانيا. 

ويناء عى هذه الصفات الأماسيةء يمرف هذا الباحث دينامية 
الجاعات بأنها تعني ما يحدث هس تغير في النظام البنائي للجباعات 
ولوظائفه وما يحدث لاعادة التوازن اليه؛ بالكيفية التي تجمل منها 
كيانات موجهة لذانها. وهذه العمليات التي بمنيها اثتفير والثوازن لا تنم 
بطريقة آلية؛ ولكنها نتم بجهود أعضائها الذين يستهدفون مواجهة 
مشكلابم وتحقيق الاشباع لحاجاتهم. ومن هنا كانت حتمية استمرار 
التوازن والتوافق والتكيف بقصد تقليل مماناة الأعضاء من القلق 
والتوتر والصراع وبالدرجة التي تتحقق ا مواجهة مشكلاتهم وتحقيق 
أغراضهم . 





ويضيف هذا الباحثء أن دينامية الجباعات تمني من الناحية 
العملية تلك الأساليب انتي تستخدمها الجاعة لتحقيق التوافق داخلها في 
مواجهة أعضائها أو حارجها في مواجهة الجراعات الأخرى. والدراسات 
العلمية لذه الدينامية لا تسنهدف فقط تحليل الأسن الني تمحم لوك 
الجاعات خلال توافقيا. ولكنها تتهدف أيضا ابتكار أسالبب نلتأثير 
عنى قرارات الجاعات وسلوكها 

وص الواضح هنا. أنه لا احتلاف بين هذه النعريفات الثلاثة 


هد 


الدينامية الجاعات: وأنا حميعها تؤكد على مضبون واحدء وان كان 
هذا التأكيد يأتي من زوايا 00 الأول بنظر اليها على أنها 
فلفة اجتاعية. والتعريف الثاني ينظر البها على أنا تفاعل اجتاعي 
بين الفرد وجماعته. ولكنه يصف هذا التفاعل الاجتاعي وصفا عاما. 
بينما ينظر التمريف الثالث لها على أنها بنيان اجتاعي متحرك ومتفاعل 
وهادف ويعطيها وصفا مفصلا. ولا شك أن هذه الزوا! الثلاث نصف 
مضمون دينامية الجاعات على مر حلتين: أولاها» ت تستهدف كياها وهو 
في حالة توقف لكي تحلل وتفلشف. وثانينها؛ تستهدف كيانها رهو في 
حالة عملية وواقعية؛ وتتفرع هذه المرحلة الى اتجاهين: أحدها يصف 
ويحلل والآخر يتشمر ويوجه. ولا شك أن المرحلتين متطابقتان قاماء 
والفصل بينها لا يتم في الحياة السليةء ولكنه يتم نظريا فقط لأغراض 
علمية بمتة. واذا كانت الدراسات النظربة لها أهميتهاء فان الدراسات 
العملية تقوم عليها وتعطي لأهميتها كل أبمادها. 

وجدير بنا أن نتساءل هنا عن مكانة دينامية الجاهير النوعية بين 
هذه التعريفات الثلاثة وأمتاها؟ والاجابة على هذا التساؤل لبست 
بعيدة ولا مستعصبة. فلقد كان تحليكا للظام البنائي للمجتمع والقائم 
على الجاعات الانانية داخله. تحليلا ظاهريا يستهدف وصف البناء من 
الخارج. وتأتي دينامية الجباعات لكي تصف البناء من الداخل: سواء 
جاء هذا الوصف نظريا أو واقعيا. فاذا عرفنا أن الجمهور النوعي هو 
نواة الجاعة كخلية أولى في النظام البنائي للمجتمعء فان دينامية 
الجمهور النوعي هي الحرك لدبنامية الجباعة كلها من ناحبة ولدي 
الجباعات في مواجهة بمضها وعلى مستوى الجتيع كله من ناحية ثانية : 
وبالتاليي تكون هي المحركة لكل النظام البائي مجتمع معين في مواجهة 
الجتمعات الأخحرى من ناحبة ثالئة. ومن هناء فان دينامية الجاهير 
اللوعية تمني كل هذه المستويات جيعها . لأا تمثل أبعادا حقيقية لها . 
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ولا كنا في هذه الدراسة التي نحن يصددها الآن. بقصد تحليل 
دينامية الجاهير النوعية بكل ابعادهاء ولا نقصد استثارها وتوجيههاء 
فاننا نستطيع أن نتناوها مر حلنيها ولكن بقدز معلوم. قيعن يدا آنه 
تنلل عناصرها. ومن هنا تأتي ضرورة تحليلها نظرياء أي وهي في حالة 
توقف افتراضي . وان كان هذا الافتراض ليى واقعياء وانما هو افتراض 
نظري بحت. كا يسنا أن نحلل الكيفية التي تتفاعل بها هذه العناصر؛ 
ومن ها تأني أهمية تمحليلها واقعيا بكل النتائج والآثار التي تترتب 
عليها في تراج الرأي العام كظاهرة اجتاعية ناتجة عن تفاعلها. وهذا 
القدر من التحليل الرحلي بناحيتيه كاف لتحقيق الأغراض العلمية 
الدراسثنا هنا. 





غير أنه ينبغي أن بضع عددا من التحفظات التي تتصل يطبيعة 
النتائج التي انتهت اليها الدراسات الاحتاعية والنفية. والتي نعتمد 
عليها في هذا التحليل بثقيه. وهذه التحفطات لا تثل قيودا على 
الدرامة الملمية في هذا المجال. واما تمثل حدوداً تحيط تصور الباحث 
لمضمون هده الدينامية وطبيمنها . حتى لا بساق وراء المالفات التي قد 
تضر بأكثر ما نفيد. وهذه التحفظات يمكن تحديدها فيا يلي: 


١‏ - إننا نعتمد هنا على نتائح التجارب العلمية في المجالات 
الاجتاعية والانانية والتي أجريت على جماعات انسانية داخل العامل 
أو على عينات ممثلة لقطاعات معينة. وفي الحالنين يوفر اتباحثون 
اظروفا معية قد تخرج منها متفيرات لها وزجاء وبائتالي يكون التعمم 
من النتائج التي يصلون اليها محدودا بتوفر نفى الطروف التي توفرت 
لنجربة معينة أو لدراسة عينة معينة. ومن الطبيمي ألا تكون هذه 
الظروف منواففة اما مع ها يجري في الواقع. وهنا يكون المتسبم 
حطورته. ولكن الجمود في مواجية هذه التائج تكون له خطورته 
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ايضا. وعنى ذنك تكون الاستفادة العلمية ممكنة مع الأخذ في الاعتبار 
تلك الظروف انتي أحاطت نتيجة معينة أو نتائج ممينة. 

؟ - من الواضح أن الافيراض النظري بوقف دينامية الجباهير 
اننوعية الحظات من أجل الدرامة والتحليل والتوصيف؛ ليى فرضا 
واقعياء ولا يعبر عن حالة واقعية» انه يتطيع أن يقدم ثنا الحقيقة في 
لحظة معينة : ولكنه لا يستطيع أن يقدمها في كل حالاتهاء ولا يستطيع 
أن يعبر عن انتفاعل الحقيفي لها. وبقدر الأهمية الحيوية لهذا الافتراض 
النظري. بقدر أهمية تناوله بحذر شديد. فالتعمم هنا أيضا له 
خطورنه, لأنه يتجاهل متغيرات لها تأثيراتها . فالحركة والتفاعل لعدد من 
المناصر تخلق وصما بختلف ناما عن حالة الكون. 


ولنضرب مثلا نوضيحيا على ذنك. و فرضنا أنا أخذنا صورة 
فوتوغرافية لمباراة بين فريقين في كرة القدم. فأمام هذه الصورة لا 
نستطيع القول بأنا تعير تاما عا جرى في المباراة: إنها تعبر عنها في 
لحظة معينة. ولكنها لا تعبر عنها طوال مدة المباراةء كا أنها لا تعبر 
عن التداخل والتناحر والصراع والكر وانفر واللف والدوران؛ بكل ما 
تعنيه هذه الموامل من تفاعل ايجابي بين الفريقين. ومع ذلك؛ لا 
نستطيع الاستغناء عن الصور الفوتوغرافية لكي تعطينا الحقيقة ولو في 
الحظة افتراضية معية؛ على أن يكون واضحا مفزى التفيرات التي لا 
تجد لا مكانا في هذه الحالة الافتراضية. عندما نمسم أو نطبق. 

؟ - إننا نستعمل اللفة للتمبير عن نتائج تحليلاتنا لظاهرة اجتاعية 
دينامية. واللفة في حد ذاتها عنصر دينامي متفير. انها أحد العناصر 
لثقافية التي تتمرض للتغيير بالاضافة أو الحدف أو التطوير والبلورة 
مجرور الوفت. فهناك كلات جديدة تدخل الى الاستعمال؛ وكلمات قديهة 
تفقد قدرا على التعبير فتلقى الاهمال. وكلات تستممل بطرق جديدة 
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أو لمعان جديدة فتتطور وتتبلور. فشكون أقدر على مايرة الظروف 
والتطورات والتفيرات. ومعنى هذا أن استمالنا للغة في وصف نتائج 
معينة قد يكون صالحا في وقت معين. ولكن هذه الصلاحية تتضاءل 
كلما قدم العهد بيا. وهذا يتطلب مراجعة مستمرة لنتائج الدراسات 
التجريبية والعينية لتهل الاستفادة الملمية من نتائجها. 

وعلى ضوء هذه التحفظات الثلاثة. ستطيع* أن ننناول دينامية 
الجاهير النوعية نظريا وعمليا وبالقدر الذي حددناء داخل حدود 
الأغراض العلمية لهذه الدراسة التي نحن بصددهاء على أن نبدأ اولا في 
هذا الفصل بالشق النظري للتحليل؛ والذي يستهدف وصف المناصر 
الأساسية المشكلة لدينامية الجاهير النوعيةء وهي في حالة توقف 
افتراضي ‏ 

وبادىء ذي بدءء يمكن القول أن الفرد يثل اللبنة الأولى أو 
المنصر الأول في أي ممتمع؛ وتحليل طبيعته النفسية والاجتاعية هام 
وحيوي لفهم طبيعة العناصر الأخرى. فطبيعنه ضرورية ولا غنى عنها 
لفهم الكيفية التي تتفاعل با المناصر المشكلة للجمهور النوعي وللجباعة 
التي ينتمي اليها وللجاعات الأخرى في مواجيتها على مستوى الجتمع 
كله. ومن هنا يكون البدء بالفرد له ما يبرره لأنه يشكل مدخلا طبيعيا 
له ضرورته وحيويته. وبكون تناول المناصر المنفاعلة معه داخل اطار 
كل مستوى من مستويات دينامية الجاهير النوعية بعد ذلك. 

وهذا التناول ينفق مع الواقع. فالفرد هو الذي يشكل الجمهور 
النوعي وهو الذي يشكل الجاعة أو الجاعات الأخرى. وليست هذه 
الستويات الا مواقف اجتاعية يعيثها الفرد ويتفاعل معها. والفرد خامة 
طبيعية » ولكنه يتشكل بتأثير المواقف الاجتاعية التي نتغير من حوله. 
وليس غريبا اذا قلنا بأنه يشكل العنصر الرئيسي أو المحوري لكل 
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مستويات دينامية الجاهير النوعية وأبمادها .وبناء على ذلك. يمكن تناول 
دينامية الجاهير النوعية وجاعتها في ثلانة مباحث أساسية متتالية : هي: 
المبحث الأول: دينامية الفرد كعنصر رئيسي وحوري. 
المبحث الثاني: دينامية الجاهير النوعية والجباعة التي تنتمي اليها . 
المبحث الثالث: الأبعاد الاجتاعية لدينامية الجاهير النوعية. 
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دينامية الفرد كعنصر رئيسي ومحوري 

لا يولد الفرد اناناء وانما يولد ولديه استمداد لأس يصبح انأنا. 
ويصبح الفرد انانا نتيجة للتأثيرات الاجتاعية على بنيانه التشريحي 
والميونوجي والعصي الذي يولد به. ويطلق على الفرد الذي لديه 
استعداد لأن يصبح اانا اصطلاح الكائن المي «كاهسع0. بين 
يطلق على اتمرد الاسان الذي هلك اللغة والفكر والمواقف والقيم 
والأهداف اصطلاح الشحص ومومع8 . والشخس كائن حي انسان يشارك 
البشر في كل بجتمعاتيم صفاتهم الاجتاعبة كاللفة وامكانة الاجتاعية ذات 
الوطائف الحددة والولاء المتمدد للجياعات التي ينتمي اليها والقم 
والعقائد وعيرها من انقواعد امعنوية. 

واصطلاح الشخصية لإاذاههم76 متمد من الشخص ذاته. وهو 

يشير الى الصفات الفي تمبز شخصا معينا من ناحية. والني يشترك فيها 
ا . والشخصية, كاصطلاح علمي : تعني تجمل 
القم الشخصية والأغراض التي بكافح فح الشحص من أجلها كالمثل والمكانة 
الاجتاعية والسلطة والجنس. كا تعني الصفات المعنوية كأفاط السلوك 
0 الف بوره الل ءل نري يرقف لب . انج ل 
الصفات الجسمية كالشكل واللون. ان الشخصية فد تمني في جانب منها 
ردود قعل الشخص تجاه بعض صفاته الجسميةء. ولكلها لا تعني هذه 
الصفات الجسمية ذاتها. 














ومعنى هذاء أن الشحصية هي ما ينمج عن التداخل والتكامل بين 
بيئة الحيطة بالشخص والثقافة والتجارب 
الخاصة. غير أنه من الهل أن نصف الشخصية بصفة عامة. وا 
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الصعب أن تحلل شخصبذ معينه بالذات. ذلك لأن الكيفية الني 
تتداخحل ا المناصر المكونة ننشخصه وتتفاعل لم تصل اليها نتائج 
الملوم الاجتاعبة والانانية حتى الان. 

ون التروك جا أن مده السام المكرئة ‏ للاشيية جناخل. 
وتتكامل خلال عمليات التكيف الاجتاعي التي هارسها الشخص طوال 
حبانه ليثبت ذاته ككائن اجناعي ايجابي. والتكيف الاجتاعي يمني 
الكيفية التي يتحول با الطفل. خلال مراحل غوهء من كاثن غير 
متحضر الى كائن متحضر يتلك كل صفاته الاننانية. كبا يعني التكيف 
الاجتاعي : من ناحية اخرى.ء تلك الكيفية التي يتعَمْ با الفادمون الجدد 
الى الحياة داخل مجتمع معين. أساليب المثاركة الايجابية في الحياة 
بية. ويصبح الشخص متكبفا اجتاعيا عندما يقدر على الاسهام 
الايجابي في حياة الجاعة أو الجباعات التي ينتمي اليها على أساس من 
القواعد المتمارف عليها. 

فلكي يتم التكيف الاجتاعي للشخص ينبغي أن يتلم القواعد 
الأساسية التي تسير عليها الجاعة. وأن يقبل قيمها وثقافتها الخاصة؛. 
وأن. يتعلل الأدوار المناسبة له. فلكل شخص توفعاته في مواجهة أدوار 
معينة يستطيم مزاولتها وللآخرين توقعاتهم أيضا. ولكل دور متطلباته 
الني تحتاج الى خبرات ممينة؛ وعليه أن يكون قادرا على ممارمة دوره 
وبلوغ أهدافه. والفرد يندفع الى عمليات انتكيف الاجتاعي لأسباب 
عديدة ,ققد يكون مدفوعا با يحققه من متعة أو با يناله من ثواب: أو 











با يخافه من عقاب. أو با بثعر به من واجب معنوي يكسبه احترام 
الآخرين. 

وبيذه العمليات من التكيف الاجتاعي تتداخل العناصر الشكلة 
تلشخصية وتنكامل نتصبح ميزة لشخص معين. ومن هنا فان تحليل هذه 
الماصر يودي بنا الى تصور للأسى الني نقوم عليها الشخصية بصفة 
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عامةء ولكن هذا التحليل لا يؤدي بنا بالضرورة الى تصور للكيفية التي 
تنتج با هذه الأسن شخصية معينة. ومن هنا أهمية تمليل هذه 
الأسن مع الأخذ في الاعتبار ما يعنيه هذا التحليل من أغراض 
علمية . 

واذا كان الشخص يستطيع بشخصيته أن يتايز عن الأشخاص 
الآخرين: فان هذا الشخص ذاته. يستعين بعدد من المناصر الطبيعية 
والاجتاعية التأثرة بشخصيته لكي يستطيع أن بنعامل مع الآخرين 
ويتفاعل معهم ومع البيئة الحيطة به ويم. فهذه العناصر هي الني تشكل 
ادراكه للاشياء والأشخاص والحقائق» وهي التي تشكل ابضا قدرته على 
مواجهة المشكلات الناتجة عن التعامل مم هذه الأشياء والأشخاص 
والحقائق 

ولكي تنهم دينامية الفرد كمنصر رئيسي محوري لدينامية الجاهير 
النوعية بكل مستوياتها ينبغي آلا يقف فهمنا للقرد عند تحليل 
شخصيته. واغا ينبغي أن يمتد ليشمل الأسى التي تتعامل لا هذه 
الشخصية مع الشخصيات الأخرى النتمية ممها الى جاعة أو جماعات 
معينة. وهذان الجانبان معا يشكلان مما مضمون دينامية الفرد 
وطبيعتها ‏ 
أولا: المناصر المشكلة لشخصية الفرد: 

تنكون شخصية الفرد من نتاج التداخل والنكامل بين عناصر 
الوراثة والبيثة والثقافة والخبرات الخاصة؛ ولا يمكن القول بأن عنصرا 
واحدا أو عددا من هذه المناصر تملك وحدها القدرة عنى تشكيل 
شخصية معينة. وانا الأصح أن نقول أن عنصرا ممينا يلك تأثيرا أكبر 
أو أوضح من العناصر الأخرى. فمثلا؛ تبدو الوراثة وكأنها تمارس تأثيرا 
أوضح على باء الشخصية من البيئة: ولكنها لا تستطيع وحدها أن 
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تفضر القي التي تمتلكها شخصية معيئة. والورائة قد تتحكم في ذكاء 
الشخص» ولكنها وحدها لا تبرر سلوكا معينا بتسم بالذكاء أو الغياوء 
وهكذا. 

وعلى ذلك؛ يمكن أن نجزم بأن التأثيرات المتبادلة بين هذه المناصر 
جيعها هي التي تشكل مضمون العلاقات الكائنة بينهاء وهي التي تعني 
بأن التكامل بينها لا يتم الا بالتفاعل الذي يودي الى شخصية لا تنتي 
في بجملها الى عنصر معين أو عناصر معينة؛ ولكنها تنتمي الى نتاج 
التفاعل بين هذه المناصر جميعها. والرمم التوضيحي التالي يبين هذه 
العلاقة يوطي 








.(4) هذا الرسم التوضيحي منقول عن امرجم التالي بعد ادحال بح التمديلات عليه 
لكي يتف مع أغراض هذه الدراسة. 
به علد رسممة جصوواة مل عكذا اه مسوتممة جق روصحم يك بمعور 
كد م 1952 اا عمسم عولد 
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رسم توضيحي للعلاقة بين المناصر المكونة للشخصية. 


ولكي يتضح مضمون كل عنصر من هذه العناصر الأريعة» يمكن ان 
نتناول كلا منها بشيء من التحليلء على أن يكون واصحا ما بين هذه 
العناصر جميعها من تداخل وتفاعل وتكامل فالنطل ينها اما اتزورة 
ا أهداف محددة» وثكنه لا بعبر عن حقبقة ما بينها من 





م يتوفر للباحثين معلومات كافية تكثف عن الكيفية التي تتم به 
عملية الوراثة في الانسان. مثلا توفر لهم من معلومات تتصل بأنواع 
الكائنات الأخرى. التي تقل عن الانان عنى سم التطور. فلون 
العبتين مثلاء عأئه 5 العناصر الأخرى كاتبنية والذكاء واقزاي: 
يتأثر تكوينها بعوامل ورائية كثيرة ومتعددة ولا يمكن فصل أحدهاء كبا 
لا يمكن قياس مدى ما يحدثه أي منها من تأثير على عنصر من هذه 
المناصر الوراثية أو عليها جيعها. 

وكل ما يكن القول به هناء هو أن الورائة تمارس تأثيرها على 
الانان من جوانب كثيرة كالشكل واللون والمظهر والجنى والذكاء 
والشخصية.: ولكن بدرجات متفاوتة. غير أنه لا يمكن القول 
الصفات الجسمية لها دخل في تكوين الشخصية. وانما الأصح القول بأن 
ردود فمل الشخص تا الني ناخد موقفا من اللون الذي يزه 
مثلاء هي التي تترك تأثيراتها على الشخصية قلا 4ح يدك م عارمه 
قضية اضطهاد الزنوج في الولابات المتحدة الأمريكية من تأثيرات على 
شخصية انزنجي؛ في الوقت الذي لا نجد فيه مثل هذه التأتبرات في 
جتمع يخلو من هذا الاضطهاد. 











كبا أنه لا يمكن القول بأن الشخصية ورائية. رعم أنه لا توجد صفة 
واحدة من صفات الشخصية بعيدة عن تأثير الوراثة. ان كل انان 
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يسم بالمرونة . ويتعم بسرعة ويتأثر با تفرضه عليه البيئة من عوامل 
وظروف؛ ولكن القدرة على اكتاب صفات أو عادات شخصية ممينة 
تنفاوت تفاوتا كبيرا من شخص الى آخر. واذا كانت الوراثة لا تشكل 
الشخصية بطريقة مباشرة. فان هناك احتالا كبيرا بأنها توجه تطور 
الشخصية الى هذا الاتجاه أو ذاكء كا أنها تضع حدودا لهذا التطور. 
ويكن أن نضيف الى أبماد الوراثة هنا في مواجهة الشخصية؛ أن 
هناك صفات معينة للشحصية تتأئر بالوراثة أكتر من غيرهاء مثل 
الذكاء وسرعة رد الفمل والمهارات اليدوية وقدرات الحواس كالقدرة 
على التمييز بين الأصواث الموسيقية: فكل هذه الصفات تظهر بدرجة 
أكبر في أسر معينة عنها في أسر أخرى. بين هناك صفات أخرى تبدو 
فيها الخبرة أكثر تأثيرا : بينما لا يبدو للوراثة الا علاقة بدرجة ما وان 
كان لا يمكن تحديدها تحديدا قاطما. ومن هذه الصفات مثلا العقبدة 
والولاء والتعصب والعادات وأسلوب الحياة: وما ثابه ذلك. 
ولدلك؛ قان أي محاولة لفصل عناصر الوراثة؛ كمؤثرات على تكوين 
الشخصية» هي محاولة غير مجدية. ان عناصر الوراثة تتداخل مع 
العناصر الأخرى وتتفاعل لكي تعطينا انانا ناضجا بكل صفاته الي 
تتفاوت درجاتها من شخصية الى أحرى. فالوراثة لها قوتها المؤثرةء 
ولكن درجاتها متفاوتة من شخصية الى أخرى. ومن صفة ممينة الى 














صفة معيئة أخركى. وتبقى الحقيقة التي لا خلاف حوطهاء وي أن 
للوراثة دورها الايجابي والمركد في تشكيل الشخصية بصفة عامة. 

ب - البيثة: 

نستخدم البيثة إهوامم كاصطلاح علمي للاثارة الى كل ما يحيط 
بالانسان من ظروف اجتاعية وسياسية واقتصادية ودبنية ومادية. ني 
اصطلاح له جانبان: أحدها مادي كالظروف / والجفرافية . 
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والاخر اجتاعي يضم ظروفا بولدت عن تفاعل الشر داخل منطقة 
جغرافية معينة. والجانبان يتكاملان ليعطبا نلبيئة كل مضمونا كمنصر 
من العناصر الهامة المشكلة للشخصيه 

ولقد استحوذت البيئة على اهتامات المفكرين والباحثين من زس 
طويل » لتحديد الكيفية . الني تؤثر يا عنى الانان ومدئ هذا النأثير. 
وهناك العديد من الدراسات الاجتاعية والنفبة التي تعطي مو 
واضحا على تطور هذا الاهتام ونوعية اننتائج التي انتهى اليها. 


ففي دراسة قام بباالبيج هاطاه ./لاسنة 198 م'*انبين منها أنذكل 
المفكرين السابقين على هذه الدراسة أكدوا بدرجات متفاوتة على وجود 
تأثبرات جغرافية على كل صفات الانان المادية والنفية والاجتاعية. 
وينتهي الباحث هنا من تحليلاته الى اعسار التأثير الذي تمارسه البيئة 
المادية أو الطبيعية عاملا هاما على تكوين العقائد والآراء وتفييرها في 
مختلف التقافات وفي جميع العصور. واستشهد بالعقائد الدينية والأمثلة 
الشعبية والتركيبات اللغوية. غير أنه تحمظ في تحديد مدى العلاقة بين 
البيئة المادية أو الطبيمية وبين هذه الصور ع التأئيرات لما لاحظه من 
وجود بيئات جفرا ببة» ولكن هذه الصور من التأثيرات لا تبدو 
متشابية أو انها لم تظهر كممالم متثابية للتطور. ومن هنا لا يكون 
للبالفة في هذه العلاقة ما يبررها. إن هناك تأثيرات من المناخ 
والامكانيات المادية المتاحة على فكر الانان وتفسيته, ولكن مدى هذه 
التأثيرات أمر لا يمكن الجزم به. 

وني الدراسة التي قام بها أرنولك حرين 00#8.ه سنة ؟وكام 




















كز 8م 1303 ,لاا سسلعاة طيوئ( نعبط ممتواج0 ماطح ل يكلم ذكا 


لاه 


وسبقت الاثارة اليها'”'؛ تبين أنه يكن القول بوجود تأثيرات للمناخ 
والامكانيات الادية عفى لوك الانسان وقدرته على التكيف داخل 
بيتة حفر'فية معيلة؛ ولكن من الصعب أن محدد مدى هذه | 5 
فالمناخ مثلا يبغي أن يدخل كعامل في تضير السلوك الانافي؛ ونكن 
أهمينه تختدف من وقت الى آخرا: وص مكان الى آخر :كا أن فعاليتة 

تكون دما غير مباشرة بدرجات مثفاوتة . والعوامل 
اعشارها وحدها أسبا خا يحدث لشئون الانان في 
ولكنها تحدد قدرات الانان على فمل أثياء مميئة وتطلقها تتفل 
أشياه أخرى. انها وحدها لا تخلق حضارة معيئة» ونكنها قادرة على أن 
أن نتجاهل فدرة الابان 
















على ما مارسه عليه س 


على الانان من 
الناحية الاجتاعية. مثل تشبع الطفل بثقافة معينة لها خيراتها السلبية» 

اثير اللي للتلفزيون الذي يساعد عى انسار أعال العلفا. 
يرات السلبية للفقر ولا تخفاض مستوى العيثة . وما تعنيه ملكلات 
تلوث الحوذء ومصادر ألياه؛ وما ثابه دلك من تأثيرات سلبية سيثة. 
وهنا أيضا لا يكن أن نتكر ما يذل الآشان تملس من كل هده 











وحلاصة القول هناء أن الانان تحيطه الببئة من كل مكاب: ولا 





2-28 #راان بو اح حسمت 6ل 
معوررنا م15 جنا اعلمفيماة جصنسك 50 حماذ بمر؟ حصجي0 حب ع كاسم 2077 
سم ب«م 1977 نمم 


مهد 





مهرب له براتها على كل حوانب حياته. واذا شئنا تشييها لمضمون 
هذه التأثيرات. فانه يمكن القول بأن انوراثة تقدم كومة من مواد 
البناء ٠‏ بينم تقدم البيئة انظروف التي يكن داخلها استخدام هذه 
المواد. ومن هنا قد تكون مواد الباء متشاءبة. ولكن كيفية البناء 
تختلف من بيئة الى أخرى. ومع ذلك. لا نستطيع أن نجزم بالمدى الذي 
تصل اليه هذه التأثيرات على تكوين الشخصية في بيئة معينة. ومن 
هناء يكن النظر الى الوراثة والبيئة على أنما عنصران مؤثران, 
ولكها ليا عاملين حاسمين. بعنى أننا سنطيع أن ندرك وجود 
تأثيراته). ولكننا لا نتطيع أن نحم مدى هذه التأثيرات. 











ينظر كثير من الى الشخصية على أنها تمثل الجانب الذاقي 
للثقافة . وأن الشخصية والثقافة وجهان 'عملة واحدة. وهدا القول يعني 

أن الشخص يتشرب ثقافة عصره داخل مجنمم معين: وبالدرجة التي 
تؤثر على تشكبل شخصيته. وهذا يمثل جزءا من الحقيقة. نكن ائناس 
5 الثقافة الواحدة يختلفون. فهناك شخصيات تيل الى العدوان 
وشخصيات تيل الى التسامح وشخصيات قيل دز عات متفاوتة الى 
الصفة الأولى أو الى انصفة الثانية : رغم أن جميعها تنتمي الى ثقافة 
تمثل قفط أحد 0 الشكلة 
للشخصية. وهذا هو الجزء الثاني من الحقيقة. 

















وهناك نوعان من التأثيرات التي غارمها الثقافة على الشخصية. 
أحدها يسمى بالتأتيرات العامة 1 يسمى بالتأئيرات الخاصة. 
وبقصد بالتأئيرات العامة. أن كل ثقافة غتفظ بعناصر عامة تحدث 
تأثيرا موحدا بدرجة ما عنى كل الشخصيات في مجتمع معين؛ وان كان 
هذا التأثير بتفاوت من شخصية الى أخرى. وأما التأثيرات الخاصة : 
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فهي تعني أن الثقافة لا تنتقل كاملة الى كل أعضاء الجشمع. تأسلوب 
الحياة مثلا يختلف من أسرة الى أخرى؛ ومن منطقة الى أخرى؛ ومن 
طبقة اجتاعية الى أخرى: ومن مهة الى أخرى. ومن دين الى آخرء 
وس جسس الى آخرء رغم أن الجميع ينتمون الى مجتمع واحد والى ثقافة 
واحدة. 

ومن هنا لا يمكن القول أن الثقافة والشخصية ينطبق كل منها على 
الآخر. واما الأصح أن نقول أن للثقافة. كمنصر من المناصر التي 
تشكل الشخصية؛ تأثيرات قوية على الشخصية. فهي تؤكد على أغاط 
معينة من اللوك والدوافع والقيم التي تتجم في الشخصية. كبا أن 
ارس ضنطا متيرا على تطور صفات وفيم معينة داخل 
الشخصية . وتكون مقبولة من الناحية الاجتاعية. وهناك حالات كثيرة 
تبدو فيها الملاقة واضحة وقوية بين الثقافة والشخصية. ولكن لا توحد 
حالة ممينة يتمثل فيها تطابقهها. 

د - التجارب الخاصة: 

تمثل التجارب الخاصة وغير المنثابية أحد العناصر الهامة التي تتأثر 
بها صفات الشخصية وقيمها. وهذه النجارب على نوعين: أحدها يعني 
تلك التجارب التي يعيشها الشخص من خلال ارتباط معين وداتم بجاعة 
معينة أو بجياعات بين) يمني النوع الآخر تلك التجارب التي 
تحدث للشخص فجأة وربا بالصدفة البحتة: ولكنها لا تتكرر مرة 
أخرى. والنوعان يتكاملان معا ليصما مضمون التجارب الخاصة كأحد 
العناصر المشكلة للشخصية. 

وفيا بتملق بالنوع الأول. تمد أن الارتباط الداتم للشخص ماع 
معينة أو بجاعات معينة تنيح للشخص معينا لا ينضب من التجارب 
العريضة والمتنوعة والتي لا تأثير قوي على شخصيته. غير أنه من 
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اللاحظ هنا أن هذه التجارب تكتب أبعادها في مواجهة شخصية 
معينة من حقيقة هامة مضموبا أن الفرد يتأثر جباعته ويؤثر فيها. 
فهذه التجارب ما جانبان منلازمان ومن تفاعلها معا يبتكون مضمون 
هذه التجارب المستمرة بكل 

وآ فيا يتعلق بالنوع ان أن علاء التحليل اثنفي وكتاب 
القصة والدراما قدموا ثنا فماذج لهذه التجارب المفاجئة وما لا من 
أثيرات قوية قد نودي الى تحوبل بحرى حياة انسان معين. غير أن 
هناك من يفلل من تأثير هدا النوع من التجارب على النخصية على 
أساس أن تأثيرها نيس دامًا ولا مستمرا. انها نحدث في زمن قصير 
وتنتهي . بينم الشخصية لها جذورها البعيدة من النطورء وهي تيل مع 
المراحل الأخيرة من عمر الانان الى شيء من الثبات النسبي الذي 
تغيير. لكن هذه الاعتراضات لا تعتمد على أساس 
قوي. ذلك لأن أي تجربة جديدة نكسب معناها ومغزاها في مواجهة 
شخصية معينة من كل التجارب المابقة والطويلة التي مرت عليها. 
فالتجربة الجديدة تعمق عادة معاني التجارب الابقة. ونظرة فاحصة 
الى ما يشعر به الانسان خلال مرض مفاجىء أو عجز مفاجيء: يمكن 
أن تدعم هذه الحقيقة رتؤكدها. 

وبذلك يتبين أن الورائة والبيئة والثقافة والتجارب الخاصة 
تنداخل مما وتتفاعل مما وتتكامل معا؛ لكي تنتج شخصبة معينة: 
بكل تطوراتها ومهلها المميزة. ان هذه المناصر جيعها تكون الشخصية 
وتفرهاء ولكن أي عنصر منها لا يستطيع بفرده أن يحقق هذه 
النتيجة. وليى كدينا مقايبس علمية نعثمد عليها في تحديد مدى تأثير 
كل عنصر منها على أو في تحديد الكيفية الني تتحد با هذه 
العنامر جيعها لكي نشكل شخصية معينة. اننا نرى سلوكا معينا 
لشخص معين» فنقول بأن هذا السلوك متأثر بالورائة أو بتنكثته 
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يضعب معه 














لل 


الاجناعية في أسرة معينة. ولكننا لا نستطيع أن تجزم ببمدى ماهمة كل 
عنصر منها في توجيه هذا السلوك المعين. 

ولعل هذه النقطة تفح الجال أمام كثير من التاؤلات: فهل 
الشخصية هي نتاج لتوجيه ذاتي يتصل بالنفس الانانية؟ ام انها نتاج 
للارادة الحرة عند كل شخص" أم أنها مزيج من التوجيه الذاتي داخل 
اطار من الارادة الحرة؟ ان هذه التاؤلات وأمثالها لا تجد اجابات 
واضحة وبحددة عند الباحثين في النجالات الاجتاعية والنفية. ان 
هناك أدلة عملية تؤيد كل تساؤل من هذه التساؤلات. ولكن ليس 
هناك أدلة قاطعة تؤيد أحدها وتغلبه على التماؤلات الأخرى. فلا 
أحد ينكر تلك المبادرات الشخصية أشخاص داخل الجتمع 
وتستهدف تغيير البيئة. فالى أي التاؤلات تصلح هذه المبادرات 
الشخصية اجابة قاطعة له؟!. 

انها مشكلة علمية هامة. ولكنها لا تعني موضوع هذا البحث 
كثيرا. فا يهمنا هنا هو أن هناك عناصر كثيرة ومتعددة ارس تأثيرها 
على تكوين الشخصية بتداخلها وتفاعلها وتكاملها مما. وأن الشخصية 
هي نتاح له ممات خاصة ميزه عن الشخصيات الأحرئ: فيصبح لكل 
التي نتجت عن هذا التداخل والتفاعل 
والتكامل بدرجات متفاوتة . 


اثانيا: طبيعة الشخصية كوحدة دينامية: 
نتاج للمناصر المشكلة لهاء وحدة ساكة جامدة: 











شخص اشحصينه !| 















تواجه نارة وتقاوم تارة أخرى وتكافح تارة ثالثة. انها تنجه الى تعظيم 
الذات أو الى تأكيد الذات. واذا كانت الدوافع الانانية كثيرة 
ومعقدة. فان دينامية الشخصية لا تظهر صقاتها كلها في مواجهة موقف 
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معين» واما قد يظهر بعضها ويخمد أو يحتفي بعضها الآخرء بحسب 
طبيعة الداقع وطبيعة الموقف انذي يوجد داغله وطبيعة اللوك اللازم 
لتحقيق هذا الدافع أو ذاك. غير أن هذه الصفات التي نظهرها هذه 
الدينامية هنا لا يمكن أن تضاف الى اجماللي مكونات الشخصية ذانها . 
والشخصية تحاول من خلال ديناميتها المستمرة أت تحقق الوحدة 
والتكامل وائتوازن؛ لكي يتوافقى الشخص مع نقه ومع الما الخارجي 
الحيط بهء انتداء بأصغر الجباعات التي بنتمي اليهاء واتتهاء بالعالم 
كله. لكن هذا الحدف لا يتحقى بالكامل؛ فلا نوجد شخصية استطاعت 
أن ملق للشخص توافقا كاملا. والتوافق لا يمني التكيف بعناء 
الاجتاعي. ذلك لأن التوافق بشبر الى الملاقة 7 
داخل الانان وخارجه. بين] النكيف يثير الى نتائج عمليات اجقاعية 
كاملة تنتهي بالشخص الى شخصية معينة تسمى الى تمقيق التوافق 
لصاحبها بكل أب أيماده الني أشرنا اليها. ويتحققى التكامل الي 








حياة مستمرة؛ حلاها ينتقل الشخص من تجربة الى أخرى: ومن جماعة 
الى أخرى؛ ومن مرحلة في عمره الى مرحلة أخرى» وهو شاعر بالرضاء 
في كل مكان وى كل وقت 

وتستطيم الشخصية أن تقاوم الصدمات وتتحمل الاحباط طالا 
كانت مخاطرها معروفة مقدماء وكانت النفضى مستعدة لمواجهة هذه 
الحالات الطارئة , والني قد تبدو لمن يلاحظها أنها حالاث محطمة للنفى. 
ومع ذلك. فلكل شخصية نقطة تتحطم عندهاء طالما انه لا يمكن عزها 
عن المواقف التي تحبطها في العام الخارجي. واذا كان التكامل النسبي. 
الذي تسعى اليه الشخصية عباره عن حائة من النوازن الداخلي» فان 
هذه الحالة سوف تبقى وتستمرء طلا استطاعت النفى أن تتحاوز 


فيلدل 


المواقف الحرجة والدائمة. 

والتخصية. وهي تحاول بديناميتها أن تحقق التكامل النسبي للنفى 
تدخل في صراع تتفاوت درجاته. ويجد أسبابه في ظروف ع ل 
شخص له أهدافه وله أدواره التي يؤديها لتحقيق هذه الأهداف. وينبغي 
ألا يكون هناك تعارض بين الأهداف والأدوار. لكن ما يحدث في 
الواقع هو أنه كثيرا ما تتضارب الأهداف ذاتهاء بحيث تسبب الحركة 
الى الأمام أو الى الخلف صراعا مؤلا. وقد لا تكون الأدوار كافية 
لتحقيى الأهداف؛ فتكون هناك ثغرة أخرى ينفذ منها صراع داخلي 
عشي 





ثم إن الشخصية نعيثى ماضي الشخص وحاضره ومستقبله. انها ترى 
الحاضر بعين الماضي وتخطط ا تأمله في المستقبل. فاذا ربطت الحاضر 
بالاضي وجدت الفجوة ضيقة بين الآمال وفرص تحقيقها. واذا ربطت 
الحاضر بالمسنقبل اتسمت || ناع الآمال ني مواجهة امكانات أو 
قدراث محدودة. ولا شك أن هذه حالات نبب أيضا الصراع بكل ما 
يعنيه من قلق وتوتر وآلام. 
وهناك أيضا مراحل العمر: ولكل مرحلة طبيعتها الفسيولوجية 
والاجتاعية . وهي تفرص نوعا معينا من الحقوق والواجبات والعلاقات 
الاجتاعية. فادا لم يحافظ الشحص على ذانه ويقبل التفيرات التي 
ا طبيعة كل مرحلة؛ بدأ يعيش مع صراع مؤلم. وتستظيم النفسى 
تتحمل الصراع بكل مسبباته وآلامه ولكن ليس لأجل غير مسمى» 
0 بحسب درجة التحمل التي توفرت لها : فاذا جارزتها عانى الشخص 
من أمراض نضية وعصبية عطمة. 






وبذلك يكون الصراع نقيض النوافق. ويثل الاصطلاحان القطتين 
اللنين تحددان الجال النضي لدبنامية الشخصية. ويختلف هذا الجال 


للد 


النفبي من شحصية الى أخرى. ومن هناء يمكن القول بأن دينامية 
الشخصية تتصف بالذاتية. وتعيش كل شخصية النجربة كاملة بنفهاء 
معتمدة على ما وهبته الطسيعة لكل شخص من ادراك وعفل. ورغم أن 
هذين العنصرين لما جذورها المتدة الى داخل الشخصية؛ الا أنها 
يحكان ديناميتها داخل الجال النفبي لها. 
ثالثا: المناصر التي تحكم دينامية الشخصية: 

لا يزال الجدل قائما بين الفلاسفة والمفكرين واتعلاء حول طبيعة 
الانسان. فهل هو عاطفي بطبعه؟ أم هو عاقل بطبمه؟ فهناك مواقف 
يبدو فيها الانبان عاطفيا لا يعتمد الا على ادراكة وحوانه وميوله 
النفسية. وهناك مواقف أخرى يبدو فيها الانسان عاقلا يعتمد على 
تفكيره المنطقي في مواجهة المشكلات التي تمترضه أو الخبرات التي 
يكتسبها. ومن ثم: يبدو واضحا أن شخصيته تنحرت داخل يجاا 
النمسي من أ تحقيق النوازت نكل ابطاممء دمي تعتمد على الادراك 
تارة وعنى العقل ناره أخرى؛ سواء في مواجهة الأشياء أو الحقائق أو 
الأشقاس الآخرين. وبقدر ما يكون وضوح الادراك ونضحج المقل بقدر 
ما تستطيع دينامية الشخصية أن تحقتى درجات أكبر من التوافق؛ بين 
يحدث م تماما ونزداد درجات الصراع كلا ضمف وضوح الادراك 
وقل نضج المقل. 

وتكتسب دينامية الشخصية أهميتها الحيوية داخل اطار الجاعة أو 
الجباعات التي ينتمي انبها الشخص والتي تمثل الاطار الاجتاعي لدينامية 
الشخصية . حيث بشبع الشحص حاجاته داخلها ويحقق أغراصه بالدرجة 
التي توفر لدينامية الشخصبة مغراها الاجتاعي. فالشخصية لا تتحرك 
داخل فراغ. ولكنها تتحرك داخل وسط اجتاعي. منه تستمد بعض 
العناصر الحامة في تكوينها : ومعه تتفاعل لكى تحقق أعدافها. ومن هنا 











للك 


يصح القول بأنه لا يمكن تصور مضمونا لدينامية الشخصية 
وسطها الاجتاعي. ومن هنا أيضاء يكون للادراك والعقل أهميتها 
الحيوية كعنصرين أساسيين تقوم عليها دينامية الشخصية داخل الجاعة 
أو الجاعات التي ينتمي اليها الشخص. حيث يكن تصور الأبعاد 
الحقيقية هما. ومن هنا نا كذلك تكون الضرورة القصوى لتحليله) للتعرف 
على الكيفية التي يعملان با 

وبادىء ذي بدهء يمكن القول أنه اذا كانت هناك حالات يبدو 
فيها الادراك مسيطرا. وحالات أخرى يبدو فيها العقل موجهاء فان 
الحياة الواقعية لا تعرف هذا التضم الحاد. ذلك لأن الادراك يشكل 
خلفية أساسية للتفكير. والتفكير يثري عناصر الادراك في مواجهة كل 
موقف جديد. ومن ثمء فانه اذا كانت طبيعة الموق ض غلبة أحد 
النصرين. فانه لا يعمل مستقلا عن المنصر الآخر بواما يعبل كل منهما 
داخل دائرة الضوء التي يوفرها كل عنصر للآخر. 

ولكي يمكن تصور هذه العلاقة التأثيرية المتبادلة بين هذين 
العنصرين. يمكن أن ننظر الى التفكير الذي هارمه العقل على أنه 
عمليات تع مستمر تنتهي الى اتخاذ قرارات ممينة في مواجهة موقف 
معين. فمندما يتخذ الفرد قرارا معينا لحل مشكلة معيتة. فانه لا بد 
له أن يعم كل شيء عنها. فاتخاذ انقرارات جزء من التعط. والتملم 
أوسع مضمونا من اتخاذ القرارات. وكلاهم) يمتمدان على التفكير الذي 
عارسه العقل'*). ومن هنا يمكن النظر الى التفكير على أنه عمليات دائة 
تمل . ونستطيع أن نوضح هذه العلافة التأثبرية التبادلة بين الادراك 
والعقل في مواجية المواقف التق تواجه الفرد في حياته الاجتاعية: 
بالاستعانة هنا بالرسم التوضيحي التالي 


ان تراعمع جم ١‏ +15 مومه ا فجد صرق جومادق ووم اممعيصماة از اتحف [ لل 
اكز مم 1972 ,وماك مد ,مول 
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ينبين من هذا الرسم التوضيحي أن الفرد يتَعمٍ في مواجهة كل 
تنتظم داخل الادراك عن طريق العقل 
واوا عنيث التي آعن كات التتينايئة له “بالكل مارا ابالامرّاك أثر 
بالادراك الدي انتظمه العقل. وتكون نتائج الاستجابة أخرى 
ينظمها العقل داخل الادراك اتنثا حالة داخلية جدبدة مستمدة 
لمواجهة أي مثير جديد . 

ويستطيع الفرد بالعقل أن ينظم ادراكه لدوافعه. فاذا سلك سلوكا 
اجعينة + اووعند. أبن هذا الوك لا يحقى إشباع حاجة ماء فانه يعيد 
تنظ ادراكه بشكل بتمدل ممه اتجاهه النفي الذي يؤثر بدوره على 
الدافع ثم عنى اللوك: لكي بتحقق الاشباع بكيفية قد تكون ملائمة 
للظروف المعاكة. وبالمقل يستطيع الفرد أن بتمم خيرات جديدة تسهل 
له الوصول الى قرارات مناسبة. وبالعقل كذلك ينظم أنفاطا للمعرفة 
واخبرات كتيل التهدانية عند : الفرورة وإن ايت هده الأفائل 
ميل جواب فالفرد قد يعناد استخدامها في غير موضمهاء كا 
أجا تحرمه الاستفادة من جميع الخبرات الممكنة والتي قد تنفعه اذا لم 
تصلح الأفاط التي بعتادها في موقف معين. 
الفرد لا يستخدم عقله للوصول الى حلول مثالية أي 
الى ما ينبغي أن تكون عليه الحلول في مواجهة مشاكل معينة. ولكنه 
يستخدمه للوصول الى الحلول اللمكنة والني تحقق له اشباعا مرضيا. فا 
يبحث عنه الفرد هو الرضاء , والرضاء حالة من فرد الى 
أغر وات كانت فاك موه مبيلة ون أن عمل قاميل مشتركا بين 
أفراد جاعة ما من يخضمون لظروف معينة!"2, 

آنا الأخراك: ققد 'اختلت. الباستؤن. .سول تتريفه لأمد ينوت أنن. 


موقف جديد. وتضاف خيراته 
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عمليات معقدة ودينامية ومتداخلة وغير مفهومة فاما. وقد استطاع 
الباحث الأمريكي البورت :41100 أن بحدد ثلاث عثرة مدرمة فكرية 
مختلفة حول طبيعة الادراك. ويل الباحث الأمريكي وليام هاني ./90 
إ#صداة إك تعريفه تعريفا مبسطا يصفه بأنه المملية التي يكن ا 
استنتاج معنى معينا. ومها كانت نوعية هذا الممنى الذي يسشيطه 
الفرد من موقف معين. فانه يؤثر تأثبرا كبيرا عنى الكيفية التي سوف 
ستجيب ا لهذا الموقف!"©. 
قف المعنى الذي يستنبطه الفرد من موقف معين على عوامل 
تدخل في تكوين الادراك. أهمها الجزء الذي يراه منه. فالأفراد 
يحتلفون في قدرنيم على رؤية الحقائق التى يتضمنها موقف معين. 
وبالتالي يحتلفون في المعاني التي يستنتحوبا. كا أن المرد لا يستخدم 
ادراكه كله في مواجهة هذا الموقف المعين. وانما يستخدم جزءا منه. 
ويختلف حجم هذا الجزه باختلاف الوقت المسموح به للاستجابة : فكلا 
قصر هذا الوقت. كلا صغر حجم هذا الجزء؛ والمكس صحيح. 
ويطلق الباحثون على الجزء الصغير الذي يتخدم من الادراك 
خلال الفترة القصيرة اصطلاح المنظم 84 وهو يصف استمداد الفرد 
للاستجابة بطريقة ما. بينم يطلقون على الجزء الأكبر الذي يستخدم 
خلال الفترات الأكبر اصطلاح متمع7ع/8 ممدصعط أي الاطار المعرفيءأو 
يطلقون عليه اصطلاح ففنائاة مممى الموقف أو الاتجاه النفبي'"". 








عكرت 6 قمة واس © 1١‏ جومتسه مسهصف قم وموم اذا ,رمجداز (06) 
م يجوا! به صملا ارفلا حصلا مصتعم 16 مطاستصتصصف لمممموهاما 
169 .8 ,1977 ,فصني 
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قود 


غير أن الادراك في جميع حالاته تشوهه عوامل كثيرة. حيث تباعد 
بيه وبين الحفيقة الني أمامه. ولذلك فان الأفراد ينظرون الى الحقائق 
من خلال نظارات معتمة. ومن أكثر هذه الموامل أهمية. أن الفرد لا 
يستطيع أن يكون كلي الحضورء أي حاضرا في جميع الاتجاهات في وقت 
واحد. فهو لا يرى من خلفه وأمامه ولا من جانبيه الأهن أو الأير في 
وقت واحد. ومن هنا تكون رؤيته جزئية ومحدودة. وتبما لذلك. فهو 
يرى جزءا من الحقيقة. وهذا الجرء يختلف حجمه من شخص الى آخر, 
لاختلاف قدرات كل شخص على الاستنتاج؛ هذا من ناحية. 


ثم أن كل شخص له خبراته وقيمه ودوافعه وأحلامه وتجيزاته وهو 
لا يستطيع أن يعزل نه عن التأثير الذي تمارسه كل هذه العوامل عنى 
أدراكه للحفائى التي أمامه. فلقد تبين من التجارب العلمية: أن 
الشخص ينظر الى الآخرين من خلال السمعة التي يسمعها عنهم أو عن 
الجباعات الني ينتمون البهاء ومن خلال حاجاته وقيمه وتوقعاته 
والأغاط 8م506 التي يكونا. وهذه كلها عوامل أخرى تشوم 
ادراكه لشقيقة الآخرين ولحقيقة الأشياء والمواقف من حوله. وهذا من 


اناحية ثانية. 





ويضاف الى ذتك. أن الشحص يكوى صورة لذاته كلا تدرج في 
السمو: وهي عبارة عا يظنه الشخص في ذاته؛ أي من الصفات الني 
يتصورها الفرد لذاته ولملاقاته مع الآخرين ومع كلل أوجه الحياة من 
حوله : بالاضافة الى القيم التي تقوم عليها هذه التصورات. وتبدو صورة 
الذات واضحة من خلال اتعبارات التي يستخدمها الشخص في الحديث 
عن نفسه أو عن الآخرين. ومهها كان تصرف الشخص في نظر الآخرين 
عير معفول أو غبر منطقيء فانه يكون معقولا وأخلاقيا تماما في عالمه 
هو. والشخص هيل دائًا الى أن يحافظ على صورة ذاته ويهسمها ويبالغ 
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فيها. وهو على استعداد لأن بشوه تجربة ما طانا أن في هذا التشويه 
إرضاء لذاته. وهذا من ناحية ثالثه. 

وهذه العوامل المشوهة للادراك: تعني ججميعها أن الجزء المثار فيه» 
سواء كان صغيرا أم كبيرا .لا يساعد على استنباط المعنى كاملا من موقف 
معين أو من مثير معين. فاذا عرفنا أن هذا المعنى هو الذي يؤثر في 
الاستجابةء كا يؤثر في الحالة الداخلية الجديدة القي ينظمها العقل 
داخل الادراك بعد كل تجربة جديدة. فانه يصبح من الطبيمي دامًا الا 
يكون الادراك قادرا على أن يدفع الشخص نحو الاستجابة الصحيحة 
تام . 

ومن هنا تبدو أهمية الملاقة التأثيرية المتبادلة بين المقل 
والادراك: لكي توفر لدينامية الشخصية قدراث ايجابية تمكنها من 
تحقيق التوافق للشخص بكل أبماده الداخلية والخارجية؛ أي داخل 
نفه وداخل الجاعة أو الجاعات التي يننمي انيها. فالانسان لا تحركه 
الماطقة وحدها ولا يحركه العقل وحده.ء وانما تكامل العاطفة مع اتمقل 
هو الذي يعبر عن تكامل الشخص وتكامل شخصيته في مواجهة ذاته 
وف مواجهة البيئة من حوله. 

واستجابة الشخص كثيرات البيئة من حوله قد نكون استجابة 
الفظية وهي ما نعبر عنه بالرأي 8ونهام0. وقد نكون استجابة فملية : 
وهي ما تعبر عنه بالسلوك +06هام8 والاستجابة بوعيها تعير عن 
الظواهر الدالة على دينامية الشحصية وسط البيئة التي تتحرك داخلها 
وتنفاعل من أجل تحقيق ما تعى اليه من توافق. ومن ثم فهي مؤشرات 
تدل بوضوح على سلبيات دينامية الشخصية وايجابياهاء بل إنه عن 
طريقها يكن النسيو بالنتائج التي يمكن أن تحقتها. 


مه ماعع 














لفن 


البححّث الشافي 


دينامية الجاهير النوعية والجراعة التي تنتمي اليها 

انتهينا في تعريضا للجمهور النوعي ؛ الى أنه جماعة أو بجموعة من 
الأفراد الذين يشكلون جزء! من جماعة متميزة يربط بين أعضائها 
مصالح مشتركة. ويظهر الجمهور النوعي بظهور قضية تمس مصلحة أو 
أكثر من هذه الصالح المشتركة للجباعة كلها. ويكون الجمهور النوعي 
بظهوره نواة فعالة تصل بالجاعة كلها الى رأي عام موحد في مواجهة 
القضية التي دعت الى ظهوره. وهذا الرأي العام قد يكون تعبيرا لنظيا 
أو معليا عن ارادة الجباعة كلها 

وهذا التعريف يعني عددا من الحقائق الهامة: مهو يعني أن 
الجمهور النوعي جزء من جماعة ماء وليس نه كيان متقل عنهاء لآن 
ظهوره واختفاءه مرتبط بقضية تتصل بالمصالح الشتركة للجاعة كلها : 
وبالتألي فهو ليس قاصرا على أعضاء بعيهم وامًا تفير أعضائه احئال 
مؤكدء لاختلاف الاهتامات الفردية بهذه المصلحة أو تلك من مصالح 
الجباعة ٠‏ ويعني هذا انتعريف أيضا أن دينامية الجمهور النوعي والتي 
تجمل منه نواة فعالة وسط جماعته. ليت منفصلة كذلك عن دينامية 
الجاعة التي يسمي اليها. اى ديامية الجماعة تبدأ بأفراد الجمهور 
النوعي ولكنها بتفاعلها المستير توئد دوائر متتالية في الاتساع الى أن 
تشمل أعضاء الجماعة كلهم. فائتداخل بين دينامية الجمهور النوعي 
ودينامية ماعته الى جانب سرعة الانتثار بتأثير التفاعل مها كانت 
درجته ظاهرتان أماسيتان لا كن الفصل بينها. ويكن أن نتبين هذه 
العلاقة بين ديامية الجمهور الوعي وججماعته وما يصاحبها من ظواهر 
التداخل والتفاعل بكل بجالاتها من الرسم التوضيحي التالي: 











اد 


ارسم توضيحي يبين العلاقة بين 





به الجمهور السوعي وديئامية الجاعة التي 


بنتمي اليها ومثلها دوائر التفاعل وجالانه 





لاعظ ما يأتي: 


أولا 


دوائر التفاعل تثشمل كل أفراد الجاعة ممتدئة بالجمهور النوعي 









وهي منداخلة مع بعضها بقمل النأثيرات !لقي الجمهور 
النوعي والأدوار التي يلعبها أفراد الجاعة التي إليها. 
مجالات التفاعل التي تمثلها الدوائر انتي تحمل اولعاوك) 


تنتثر بالتدريج لنشمل افراد الجاعة كلهم ومستدئة بالدائرة 
برقم(١)‏ التي تمثل الجمهور النوعي 


د 


وهذه الحقائق التي يشير اليها تعريف الجمهور النوعي يمكن اجالها 
في نتيجة علمية مؤكدة؛ وهي أن كل جماعة انانية مها كان حجمها: 
نيبت الا علاقات اجتاعية ونضية متداخلة ومتكاملة؛ تندفع الى 
التفاعل بكل سلبياته وايحابياته بتاثير من دوافمها. ويح هذا التفاعل 
اعتبارات نتصل بطبيعة الفرد والجمباعة والبيئة الاجناعية من حوطا. 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات جميعهاء نستطيم أ “اول “السام 
الحامة المكونة تدينامية الجمهور النوعي وجاعته بشيء من التفصيل» 
على أن يكون واضحا ان هذا التفصيل لا يصف واقمها. وانما يعني 
تحليلها في لحظة توقف افتراضي يتهدف خدمة الأغراض العلمية 
للدراسة وانبحث. وهذه المناصر اغامة لدينامية الجمهور النوعي 
وجاعته .هي 
أولا: التركيب البنائي والنفسي للجمهور النوعي وجماعته: 

يستهدف التركيب البنائي نوضيح العلاقة بين الجمهور النوعي 
وجماعته. ذلك لأن هذه العلاقة تعني الحدود الاجتاعية الني نتحرك 
داخلها الملاقات انفسية بين أعضاء الجباعة وتتفاعل. وهذه الصلة 
الونيقة بين ١‏ تسهل امكانية تصور الكيفية التي تتداغل بأ 
دينامية الجمهوز النوعي مع دينامية الجباعة كلها على اساس أنه جزء لا 
يتجزأ منهاء كا تسهل امكانية تصور الكيفية التي تنتشر بها دينامية 
الجمهور النوعي بين الجباعة كلها على شكل دوائر من التفاعل الستمر 
تعطي لدينامية الجمهور النوعي عحالاتها التي تتسع تدريجيا لتشمل أعضاء 
الجراعة كلهم . 

غر أن هذه الصلة الوثيقة بين التركيب البنائي والنفي للجمهور 
النوعي وجاعته. لا تعني ان التركيبين جانبان متايزان لكيان ججماعة 
ماء ولكنها تعني أن التركيب النضى داخل في اطار التركيب السنائي. 





















تفن 


فهذا التركيب اللفسي بحم طبيصه بخلق التفاعل بين أعضاء الجباعة» 
ويكون التركيب البنائي اطارا يحك هذا التفاعل داخل حدود مادية 
ملموسة . 

أ - التركيب البنائي للجباعة: 

ان رمم خريطة للتركيب البنائي للجاعة لا يعني الجاعة ذانها. 
فالواقع ثيء والتخطيط النظري شيء آخرء وان كان التخطيط 
النظري لا غى عنه. ذلك لأن الملاقة بينها نشبه العلاقة بين الخريطة 
الجغرافية والبلد الذي تثله. ان هناك حقائق هامة يمكن الاستفادة با 

من الخريطة الجغرافية. ولكن واقع البلد الذي ثله بصم حفائق ها 
أبعاد أكبر. ومع ذلك لا غنى عن الخريطة الجغرافية لأنها توجه وترشد 
ا تتضمنه من خطوط عامة. 

ويقوم التركيب البنائي للجاعة على اطارين متداحلين: أحده|): 
الاطار الخارجي ء وهو الذي بفصل بين الجاعة ككل وبين البيئة 
الاجتاعية الميطة بباء أو هو الذي يفصل بين أعضاء الجاعة المننمين 
اليها وبين الأخخاص الخارجين عليها وغير المنتمين البها. أما الآخرء. 
فهو اطار داخلي يفصل بين أعضاء الجمهور الوعي : وبين بقية أعضاء 
الجباعة الآخرين. بمعنى أن هذا الاطار الداخلي يضم الجاعة الى 
طبقتين. احداها طبقة الجمهور النوعي والأخرى طيفة الأعضاء 
العاديين! اه 

ولا شك أن هذين الاطارين الفاصلين وهميانء بمعنى أنه لا يمكن 
تحديدها تحديدا قاطعا في اثواقم . ولكنها يصمان واقع التركيب البنائي 
للجباعة وصفا نظرياء خلال حدوث دينامية لها في مواجهة موقف معين 
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ولا 


أو قضية معيئة. ولذلك, فان تحديد عدد الاطارات باطارين اثنين 
يثل حالة واحدة أو أكثر تنطبق على الجاعة البسيطة. ولكنه 
لا يمثل كل الحالات. حيث أن هناك جماعات مركبة ومعقدة بدرجات 
متفاوتة . وهذه الجاعات تتعدد اطارانها الداخلية؛ ويبقى اطارها 
الخارجي واحدا لا يتعدد. ولكنه مرن يضيق أو يتسع بحسب حجم 
الجباعة التي يحيطها 

ثم ان الدخول الى الاطارات انتعددة أو الخروج منها أمر واقعي. 
فالجاعة ليست كيانا جامدا ولكنها كيان متغير ومتحرك. فهناك 
القدرات المتفارئة للأعضاء , وهناك الاهتامات الختلفة لهم. وهناك ايضًا 
دخول أعضاء جدد أو خروج أعضاء قدامى. وهناك كذلك الظروف 
الضاغطة على أعضاء الجاعة كلهم بفمل البيئة الاجتاعية التي يعيشون 
فيها أو بتأثير من الجباعات الأخرى المنافة أو المتعاونة أو امتصارعة 
معها. وهده كلها عوامل تجمل الاطارات الداخلية والخارجية 
مسركةة كلقا وتعرة باكيركر بسي .نا دك تن جيك النيل أو 
خروج منها. 

واذا كانت الاطارات اد 














التعدوة عباعة ناء سواء:سها الداعلية أو 
الخار جبةء تمثل تقسيا أ كيب البنائي لحاء فان عنا يا آخر 
رأسيا يتقاطع مع هذا التقسي الأفني. ويضم هذا التقنم الرأسي 
حدودا بين وزلاء الذين يرتفمون في لم السلطة وبين أونئك الذين 
يلون على درجات أفل من هذا الم داخل كل اطار من الاطارات 
الداخلية للجاعة. وصفة التقاطع التي تمثل مضمون الملاقة بين 
النفسيمين ممترف ها بين كل الجامات بكامة أنواعها. والرسم 
التوضيحي التالي يبين أنواع الاطارات وتفاطمها ؛ كمحاولة نوضع تصور 
نظري اليل 


000 هذا الرسم التوصيحي بأخود بتصرف عن الرسم السايق. صبحة 84 وصبحة هق 












هن 
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التقي الأفتي للتركيب البنائي للجياعة 





الرأسي اللتركيب البناني للجراعة 








الاج 


ويلاحظ أن لكل جاعة دستورها الذي يحدد بوضوح الأسى التي 
تقوم عليها النفسيات الأفقية والرأسية المنقاطعة. ويقصد بكلمة الدستور 
هنا مجموعة 57 المنظمة للملاقة بين الأعضاء الداخلين في كل اطار 
نض أو رأسي أو بين الاطارات الأفقية أو بين الاطارات الرأسية أو 

بين الاطارات 3 والرأسية معا. وهكذا. وهذه القواعد / 
قد تكون مكتوبةء كا هو الحال في داتير الجاعات المعقدة التي تثلها 
الات الماصرة. حيث لكل موة منها قواعدها التنظيمية 
النصوص عليهاء أو ك) هو الحال في دماتير الجاعات الأكثر تعقيدا 
والتي قثلها الجتمعات المماصرة. حيث يوجد لكل مجتمع منها دستور 
ينظم العلاقة بين الحقوق والواجبات؛ ويرسم الحدود بين الموسات 
والتنظيات, وما شابه ذلك. 












غبر أن هذه القواعد التنظيمية التي يشملها دستور جماعة ما قد لا 
تكون مكتوبة أو مدونةء ولكنها قواعد متعارف عليها بين أعضاء 





الجباعة. كبا هو الحال في الجماعات البسيطة والركبة. وفي هذا الوضع 
تصبح هذه القواعد التنظيمية جزء! لا يتجزأ من الثقافة الخاصة بكل 





جماعة. وهي ثفافة تميزها عن الجباعات الأخرى. ذلك لأن هذه القواعد 
التنظيمية تنتسي الى أغاط السلوك المقبولة وغير المقبولة التي تتمارف 
عليها الجماعة وترتضيها. 

وهذا التركيب البنائي بكل قواعده التنظيمية» سواء كانت مدونة 
أو متعارف عليها؛ تمتبر أحد المناصر الحامة في تراث الجباعة» وهو 
سمة من المات الأساسية لشخصيتها التي تستقر خلال سنوات تطورها. 
ومن ثم ينبغي أن تكون هذه القواعد التنظيمية التي يقوم عليها 
دستور كل ججاعة مرنة بالقدر الذي ببعلها تستوعب التغيرات التي 
تحدث للجاعة, والا فان ججودها يمكن ان يكون أحد عوامل الخدم 


عاد 


الكيان الجاعة ذاته ما يهدد استمرار شخصيتها بكل سيانها المميزة في 
مواجهة الجاعات الأخرى. 

ب - التركيب النفي للجماعة: 

الجباعة كيان متكامل. واذا كان التركيب البنائي نا يضع حدودا 
منظمة للعلاقات الاجتاعية ببن أعضائها. فان هذه الحدود ليست فاصلة 
بالدرجة التي يمكن أن ننظر ا الى الجاعة على أنا أقام أو أجزاء. 
وهذا القول ينطبق أيضا عنى التركبب النضي للجباعة. ذلك لأنه اذا 
كان التركيب النفي ينصرف الى النظر الى الجماعة على أنها علافات 
نفسية متعددة بتعدد أعصاء الجماعة . فانها أيضا علاقات نفسية متبادلة 
ومتداغلة ومتفاعلة بالدرجة التي تعطي للجباعة ككل بعضا من سيلها 
المميزة . 






داخل الكل الذي ينظمهاء وعلى أساس المراعاة الكاملة لملاقة التأثير 
المتبادل بين الجزء والكل. فالجاعة ليت جزئيات متنائرة ولكنها 
منتظمة ومتكاملة والعلاقات النفسية بينها حكومة ومتداخلة. 

ولا شك أن الاتفاق والتضامن رروح الجاعةء كلها صفات 
أساسية للحياة الجاعية الليمة. انا تعني أن هناك تآلفا يببع أعضاء 
الجماعة داخل اطار مشترك. ومن ناحية أخرى» نجد ان عدم توفر صفة 
من هذه الصفات أو بعضا مها يمي فو الفرقة والفوضى وفقدان الثقة. 
وشتان بين الحالتين. وهناك من العوامل الؤثرة التي تنؤدي الى كل 
حالة منها وندعمها. رهي عوامل تصف الملاقات المفسية بين أعضاء 
الجباعة وتمكم نتائجها. 

ففي الحالة الأولى» نجد اى اشتراك أعضاء الجباعة في عادات أو قم 





جزئيات 








هن 





يؤدي الى التآلف بينهم. وكذا كان انتثابه بين هذه العادات أو 
القم أقرب الى التاثل: كلما زادث درجة التآئف بين أعضاء الجباعة. 
وليس معنى التائل هنا أن يتسك أعضاء الجاعة بعادات أو قم 
واحدة. ولكن مناه أن يتشرب كل عضو منهم هذه العادات أو القيم 
حتى تصبح عاداته هو وفيمه هو. وليست عادات أو قيم مفروضة عليه 
من الخارج. وهذا يودي الى أن يكون السك بها من داخل الفرد 
وليس من خارجه. ويعتبر استغراق الفرد داخل قي الجباعة من الصفات 
اطامة للروح المعنوية العالية لجماعة ما. 








ونجد أيضا. أن روح الجاعة بكل ما تعنيه من صفات الانقاء 
والولاء تمتبر أساسية نفعالية المماعة» وعياها بعني غياب الخطوة التي 
تمهد نتحقيق التآلف بين أعضاء الجاعة. فمي هذه الحالة سوف تسيطر 
عليهم مشاعر التحفظ والاغتراب والمزلة: وائتي تحول دون حدوث 
التجاوب والولاء والادراك الملترك. اب روح الجاعة عنصر هام 
للمحافظة على كيان الجاعة واستمرارها في مواجهة الصعوبات وعوامل 
التمزق والهدم. انها تدعم النظام البنائي للجاعة وتوحد أفاط السلوك 
بين أعضائها. ويعتبر الا نجذاب والحب المشترك بين الأعضاء مظاهر 
دالة على وجود روح الجاعة بيهم. 





ويقصد بالا نجذاب الممترك بين أعضاء الجاعة قوة التفاعل بين 
علاقاتهم وجدانيا وعمليا. واذا حدئت مثل هذه الملاقات المتفاعلة 
وجدانيا وعمليا. فان الأعصاء يستجيبون تبعضهم استجابات ايجابية. 
وكا زادت درجتها. كلا زاد اشتراك الأعضاء مما في أنثطة الجاعة. 
ويمكن القول بصفة عامة. أن الأعضاء الذين تتوفر لهم مثل هذه 
العلاقات المتفاعلة وجدانيا وعملياء تتوفر بينهم المشاعر والاحساسات 
والاتجاهات المشتركة. ويلكون ملوكا مشتركا يعبر عن وحدة الجباعة 





هد 


انتي ينتمون انبها ووحدة الأهداف انتي تسعى الى تحقيقها. 
وبلاحظ هنا. أن التآلف قد نحققه الصفات النفسية لكل عضو من 
أعضاء الجباعة كالحب والصداقة والقبول واترفض» من خلال التفاعل 
بين ال مشاه جميعهم , لكن نتائج الغآلف اذاتها تتصرف أناما الى الجباعة 
ككل متكامل ٠.‏ وليس الى أي عضو من أعضائها. فالتآئف هو الحصلة 
ألتي تنتهي اليها تأثيرات العوامل أو الفوى التي تشد العضو الى الجراعة 
0 على بقاء اننائه اليها. كالادراك المشترك والوقمات المشتركة 
والقم الشتركة . وهذه العوامل أو القوى الموثرة يظل تأثيرها قائمًا مانا 
ظلت الجباعة كاطار اجماعي يحفق اشاع الحاجات الملحة لأعضائها. 
واذا كان التآلف ضروريا لحياة الجباعة واستمرار وظائفها. فان 
هناك عوامل أخرى. كالمنافة والصراع وانعداوة والتمزق تتعرض ها 
الجباعة ولا مهرب منها. وهي تمل الصفات الأماسية التي تعنيها الحالة 
الثانية اثتي تترتب عنى غياب الصفات الأساسية للحائة الأولى الني تميز 
الجباعات المنظمة والمشفرة والقوية. وطانا أن الجاعة كيان بشري» فان 
تعرضها نكل الصفات التي تمنيها الحالنين معا أمر مقبول ومحتمل. 
والمنافسة والصراع مس أشكان التفاعل الاجتاعي بين أعضاء 
الجاعة. وها ليا سلبيين دائماء وانما لما أحيانا جوانبها الايجابية 
كمثيرات بناءة. وحقيقة التفاعل والاعتاد المتبادل بين أعضاء الجباعة 
تعني في ذاتها المنافسة والصراعء كا تعني الاحباط. والتمزق او 
الانففاق له جتورء السيقة «الحده فل عرف حتاف لاك أن 
الأعضاء يعتمدون على بعضهم. ومن ثم. فانه كلا زاد استفراق 
الأعضاء في جماعتهم. كلا كان التمزف أر الانثقاق كاين تاما كا 
يكمن التآئف اذا حدث العكن. 


وينتج التمزق أو الانشقاق من التمارض بين الأهداف الفردية 











ليل 


والجاعية بكل ما يسببه من صراعات بين الأعضاء أنفهم وبين كل 
منهم والجاعة التي ينتمي اليه. ان جميع الأعضاء قد لا يوافقون على 
كل المسائل الممروضة على الجاعة: وقد لا يتفقون على أهداف مشتركة 
دامًا. ومن ثم» يكون للتمزق والانشقاق نتائج كامنة في الحياة الاجتاعية 
ذاتهاء بمعنى أن ظهورها احتال قائم دامًا طالما هناك حياة اجتاعية 
مشتركة بين أعضاء جاعة ما. 

وتسم الشرف أو الاشلافق الى 'نوعين آنانيين: أوفنا: الوق أو 
الانثقاق الحفيقي أو الجوهري. وهو الذي يحدث عندما توجد حقائق 
ارش أو عندما تتفي الزعامة أو تضعف روح الجباعة أو ينسحب 
بعض أعضائها. وهي كلها عوامل هدم قوية تؤدي الى حدوث تمزق أو 
انثقاق كبير بين أعضاء الجاعة. أما النوع الثاني فهو التمزق أو 
الانثقاق البسيط ء ويحدث نتيجة للهروب المؤقت من الاشتراك في 
أنئطة الجباعة. أو نتيجة للاعتداءات المتبادئة بين الأعضاء ؛ أو نتيجة 
العدم وجود تنظ كاف لأنثطة الجباعة. وهي كلها عوارض مؤقتة ومن 
السهل علاجها. لكي يلتمم شمل الجباعة ويتحقق تآلفها . 

ولقد انتهت الدرامات العلمية التجريبية الى حقيقة هامة. وهي أن 
التضامن أو التآلف بين أعضاء الجماعة يعتمد اعتادا كبيرا على الاتصال 
الفعال بينهم. وعندما تكون ومائل هذا الاتصال مقيدة أو مقطوعةء 
فان كل عضو يلجأ الى تكوين اتجاهات فطية نحو الأعضاء الآخرين. 
لأنه لا يستطيع أن يتحقق من سلامة ملاحظاته أو يكون آراء صحيحة 
عنهم. وهذه الاتجاهات النمطية ينتج عنها سوء القصد أو سوء النية 
تجاه الآخرين: كسمة مميزة للمزلة التي بعيشون فيها. ولا شك في أن سوه 
القصد أو سوء النبة يولد العداوة بين الأعضاء ويغذيها. وعلى المكى 
من ذلك اما . فان الاتصال الفعال يقلل العداوة بينهم» لأنه يشجع على 
تغيير الاتجاهات غير السليمة . وتكوين الاتجاهات الايجابية ودعمها. 


























كمد 


كا انتهت هذه الدرامات العلمية التجريبية الى حقيقة أخرى 
عامة. وهي أن الاتصال هام وحيوي لعمل الجباعة. ذلك لأن الاطار 
المرجمي للجراعة والذي يتكون من الادراك المشترك للمناصر الأساسية 
التي تقوم عليها حقيقة اجتاعبة معينة» لا غنى عنه لوجود الجباعة 
ذاتها. وغياب الاتصال الفعال يعني غياب الادراك المشترك والقيي 
المشتركة ٠‏ وبالتالي يعني اختفاء الجباعة أناناء لأبا لا نستطيع أن 
تستمر بدونه. كا أن وجود أية عوامل مموقة للاتصال الفمال يؤدي الى 
التمزق أو الانشقاق في العلاقات الانسانية بين أعضاء الجباءةا"". 

ومن هنا ينبين أن الجماعات الانسانية ليست في مضمونا أو 
جوهرها الا علاقات نفسية متنبادلة ومتتداخلة ومتفاعلة . داخل الاطارات 
التي يقوم عليها التركيب البنائي لكل ججاعة منها. ولقد اقترن تمليل 
هذه العلاقات النفسية بين أعضاء الجباعة هنا بالنتائج التي تنودي 
اليهاء لكي تكون صورة الارتباط بين التركيبين واضحة قاما. بل أن 
هذا الافتران بينها كشف بوضوح عن وجود التأثير المتبادل بينها. 
فالتركيب الببائي لجاعة ممينة قد يؤدي الى علاقات نفسية متوازنةء 
فيكون التآلف بكل ما يعنيه من ايجبابية وفمالية للجاعة كلها . هذا من 
ناحية. وقد يودي الى علاقات نضية غير متوازنة: فيكون التمزق أو 
الانثقاق بكل ما يميه من سلبية وضمف للجاعة كلها أيضا. بل أن 
الكيفية التي يتم .جا التركيب البنالي لهذه الججاعة أو تلك؛ يمكن أن يجمل 
الاتصال وامما وفمالا بين أعضائها ء وقد يجمله ضيقا أو منمدما بينهم: 
ما يودي الى بقاء الجاعة واستبرارها وتطورها في الحالة الأولىء أو 
تزقها واندثارها في الحالة الثانية. 











ممع ووه فجت وماومورة بصتسميوة مسرت إل ربممملا زقلا 
وود لومم وؤول .م م8 لتعدمة وول عير 


عد 


اثانيا: دوافع الجماعة : 

تلعب الدوافع دورا زئيسيا في حياة الأفراد والجاعات. فلكي 
تكون الجباعة ايحابية وفعالة. ينبغي أن يكون هناك ما يدفمها الى 
التفاعل. واندوافع تعني الحاجات المشتركة أو الاهداف الشتركة بين 
أعضاء جاعة ما. قاذا عرفنا أن دينامية الجاعة تبدأ عندما تثور 
مشكلة أو قضية تتصل عدف أو أكثر من الاهداف المشتر يم 
فاته يصبح من من المنطقي القول بأن دوافع الجاعة هي المدخل الحقيقي 
الى ديناميتها . وبدونها لا 0 تصور قيام مثل هذه الدينامية. 

ويعرف البعص دوافع الجاعة بأنها القرة الداهمة الى الأهداف 
الشتركة. واذا أردنا أن محلل دوافع جاعة ماء فان علينا أن نحيط 
احاطة كاملة بأهدافها الشتركا"1. وهنا تكمن أهمية الدواقع كمنصر 
أساسي من اتعناصر الشكلة لديناميات الجاهير النوعية والجاعات التي 

ننتمي اليها ٠‏ وييكن اتقسيم هده الدواقع الى به أعناء يكسيةة اول 
اي من التحليل الذي يعطيه أهم ملامحه انعامة» كبا بلي: 

1 - الدوافع الاقتصادية 6هدنان8101 5608006 يظهر هذا 
النوع من الدوافع بدرجة أكبر بين جماعات اتعمل. وتبدو كيا لو كانت 
متداخلة مع بعضها بشكل معقد. وهذه الدوافع أهميتها القصوئ التي 
تصل في كثير من الأحيان الى تهديد وجود الجباعة ذانها. فا لم تحقق 
جماعات العمل أرباحاً . فان دوافعها الاقتصادية تتبدد يفقدها لعملها. 
ويشكو العاملون في اللوسات الاقتصادية العاصرة من قلة معرفتهم 
1 الاقتصادية الحقيقية تملهرء الى جانب عدم اهتار هذه 
الؤسسات الاقتصادية باعلامهم اعلاما كافيا بالأهداف الاقتصادية 
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للمشروع. ونتدرع الادارة العليا في هذه الثؤسات بحجح السرية وأصول 
المنافسة في ردها عنى هذه الشكاوى التي بثيرها العاملون. ومع ذنك. 
فان اقتناع العامنين بالأهداف الاقتصادية دوساتهم وبامكانية تحقيقها 
وبآثارها المباشرة عنى دوافعهم الخاصة تعتبر من البديهيات الأماسية التي 
يقوم عليها تجاح كل مؤسة منها. 

والدوافع الاقتصادية لجاعة ما أوسع من الدوافع الاقتصادية لكل 
عضو من أعضائها. لكن الاعتام الأكبر تكل عضو يتركز أنانا على 
دوافعه الاقتصادية الخاصة بكل آثارها المباشمرة وغبر المباشرة عليه وعلى 
أسرته. ولذلك؛ فان الادارة العليا في أي موسة عليها أن تصيغ 
الدوافع الاقتصادية للمشروع بالكيفية التي تتمكن أاما على الدوافع 
الاقتصادية نكل العاملين با اذا أرادت أن تخلق مناخا نفيا أكثر 
ملاءمة لنجاحها. ذلك لأن هذه الدوافع الاقتصادية الخاصة تلون كل 
غط من أفاط السلوك التي يسلكها العاملون. 

ويلاحظ هناء أن تمول الدوافع الاقتصادية الى أهداف اقتصادية 
مكتركة جاعات السل تل غاعيا أو ختلها نرئييفا ارنباظة بايا 
بنشاط كل جاعة منها بصفة عامة. فلا سبيل الى التمرقة أو التمييز 
بين الأدوار التي بلعبها كل عضو من أعضائها. لأن كل دور مها له 
أهميته لتحقيق الشدف النهائي للجاعة كلها. ولكن كانت التفرقة بين 
أدوار الأعضاء ميسوزة في الجباعات الصغيرة السيطة. فابا ليت 
كذئك: ان لم تكن مستحيلة, كلا كانت الجاعات مركبة أو معقدة أو 
أكثر تمقيدا. ومع ذلك. فان العبرة هنا ليست بحجم الجباعة أو بامكانية 
التفرقة أو عدمهاء ولكن العبرة هنا بالاسهام الجاعي لحفيق أقدف 
الشترك. فكل دور ء مها كانت ضألته . يشكل ترما نه فيمته وخطورته 
داخل اطار عجلة العمل الشترك من أجل محقيق أشدف المشترك. وهده 
حقيقة يبغي أن توضع في اعتبار الادارات العليا في الثوسات 











مهمد 


العاصرةء وأن يعيها تاما زعاء الجباعات بكافة أحجامها. 

ب - دوافع التنمية أو التطوير قدمئلة20086 لمامعممماء؟ه0: 
هذا النوع من الدوافع لا تستثنى منه جماعة ما. فهي دوافع عامة 
تشترك فيها كافة الجباعات بجميع أحجامها. فكل جاعة منها لها أهداف 
للتنمية أو التطوير محددة تحديدا جيداء وهي تشكل عنصرا أساسيا من 
عناصر فماليتها . لأنها تحقق لها حاجة من حاجات تحقيق الذات. كا أن 
هذه الدوافع تشكل عاملا من عوامل الضفط التي تمارسها كل جماعة على 
اعضائها من أجل تطوير أنفهم وتطوبر أدوارهمء لأن كل تطور يحدث 
لعضو أو أكثر. ينمكس على تطور الجاعة كلها. 

ولا شك في أن دوافع النطوير تتطلب خططا لتحقيقها. فكل جماعة 
عليها أن تدرك اما ما يتطلبه التطوير من تنسيق لتحسين الأداء عند 
أعضائها , وما يتطلبه من انحام أدرارهم وتوافقها مما لتحفيق 
الأهداف المشتركة لجباعتهم : هذا من ناحبة, في الوقت الذي تختلف ذ 
استعدادات الاعضاء. من ناحية ثانية. والجاعة التي تدرك أهمية 
تنمية ذانها وتطوير قدرانها سوف تدحل في اعتبارها كل هذه الحقائق 
ونكيف عملها بالكيفية التي تتلاءم مع الاختلافات بين نوعيات الأداء 
والأدوار والاستعدادات التي تنوفر لأعضائها. 








غير أن أصمب مكانة يمكن أن نصل اليها الجاعة خلال تطورهاء 
3 تلك المكانة التي تحقق عندها تفوفاً واستملاء على باقي الجاعات 
الأخرى. ذلك لأنه اذا كانت هذه المكانة تمثل أفضل وضع للجباعة 
كلهاء الا أن الاحتفاظ ذه المكانة بصفة داق هو الصعب الذي لا 
يمكن التغلب عليه. لأن الأعضاء وف يتوقف عندهم الدافع الى 
التطور, والحاجات تفقد قوتها كدوافع. ولو بصفة موفتة : عندما يتحقق 
لها أشباعاً كافياً. ومن هناء تبرر الأهمية القصوى لصياغة دوافع 


م1 


التطوير بالكيفية التي تتناسب مع التقديرات الواقعية الحقيقية لكل س 
الفرد والجباعةء لكي نكون قادرة على خلق المثيرات القوية الدائمة 
للجباعة وأعضائها بصفة مستمرة. 

ج - دوافع جاية الجباعة مومتلهاقاه4! «منهمامم5 «دممن: 
وهذا النوع من الدوافع عام أيضاً بين كل الجراعات الانسانية بكافة 
أحجامها؛ وله أثر ينعكس على سلوك جميع أعضاء الماعة؛ ويظهر على 
أشكال كثيرة. فكل جاعة تندفع الى السلوك عدما تواجه تهديدات 
خارجية: فتزيد درجات التآلف بين الأعضاءء ونزداد مكانة الزعاء 
دعا وقوة. وتلجأ الجاعة في مواجهة الأحطار الخارجية الى أحد 
طريقين: فإما أن تهاجم عجوماً مضاداً. وإما أن تنسحب كالسلحفاة 
داخل صدفتها لتحميها. 

وني حالة اختيار طريق الهجوم المضاد: فإن زعاء الجاعة وأعضاء 
جمهورها يكونون في موضع اختبار لكفاءتهم في اتخاذ القرارات 
والاتصال الفمال مع أعضاء الجمهور النوعي: حتى ولو كان مضمون 
الاتصال سيئاً , لأنه يكون أفضل من ترك أعضاء الججاعة في فراغ لا 
يعلمون وسطه شيئاً عا يحدث حوظم. وتفضل كثير من الجباعات طريق 
الحجوم الضاد على السكون والقلى. لأن الدافع الى حاية الذات سوف 
يولد نثاطاً غير عادي بين أعضاء الجاعة كلهم. وسوف يستمر هذا 
النشاط غير العادي قائاً طالما ظل التهديد الخارجي ضاغطاً. رلذلك: 
فإن الحجوم المضاد يعتبر أحد الأساليب الفمالة التي تلجأ اليها الجباعة 
لتحقيق أهداف أخرى. 





أما اختيار الطريق اللي المؤدي الى الانسساب داخل صدفة تحمي 
الجباعة من التهديدات الخارجبة. فإنه يمثل حالة مرضية» لأن السكون 
في مواجهة خطر خارجي ليس استجابة طبيعية. وكثير من الأعضاء 


لام 





يخرجون على طاعة زعائهم اذا اتجهوا بالجاعة الى هذا الطريق. لأنه 
بؤثر تأثيرا سيئأ وخطيرا على بفية أهداف الجاعة. 

غير أن الأحطار التي تواجه الجاعات الانانية يست أخطارا 
خارجية فحبء ونكن هاك نوعاً مها قد يحدث داخل كل جماعة 
منها. فانتحدي الذي بتوند عن القي المنتركة التي يرى فيها أعضاء 
الجاعة تهديداً فم يعتبر خطراً داخلياً : والمضو غير الموافق أو اللتكيف 
35 عاعته اينثير أيضا:خطرا داخلياً: خاصة اذا كان يشم بمكانة 
كبيرة: وصراع اللطة بين عدد ص أعضاء الجباعة يمثل خطرا داخليا 
كذلك: لأنه يدي الى انقام بقية أعضاء الجاعة وتحولها الى جماعة 
سلية وغير فعالة: وقد يودي با الى الفناء. 

ونظراً للأهمية القصوى التي تمثلها دوافع حاية الذات في مواجهة 
كل الجاعات الانانية: فإنا جميمها تبذل قصارى جهدهاء مها كان 
ذلك مولا لهاء لكي تحافظ على وحدتها وتكاملها. ولكنها قد تواجه 
حطراً حقيقياً اذا بالفت في تقدير أحد التهديدات. لأنها سوف 
تندفع الى موقف متهور لا تستطيع السيطرة عليه. وهذه النقطة تؤكد أنه 
اذا كان للاستجابة الفمائة في مواجهة التهديدات والأخطار الخارجية 
والداخلية جوانبها الإيجابية » فان لها أيضاً جوانبها السلبية : وان كانت 
هذه الجوانب اللبية من السهل تداركهاء اذا كانت الجاعة تتمتع 
بقيادة واعية وحكيمة. 

د - دوافع تحقيق اللطة 5«دلةنه!2 :80 عاطمماهلاح : تعتبر 
هذه الدوافع من أقوى الدوافع الحركة للأفراد والجاعات على الواء. 
واذا كانت الرغبة في تحقيق الللطة تختلف من شخص الى آخرء فان 
وجود عدد مس الأشحاص داخل ججماعة واحدة يودي عادة الى ظهور 
نسبة من الأشخاص الذين يعتبرون السلطة من أهم دوافعهم الشخصية. 


مود 





والماريخ الانناني منيء بالأشخاص الذين حاولوا الآخرين 
اليصبحوة اقوة دفع لهم نحو تحفيق اللطة. كبا أن ال ات التحليلية 


كشفت عن وجود جماعات تتكلت أماا يدف تحفيق اللطلة في 
مال تخصصها. ولا شك أن اتجاه الجباعات نحو اللطة يتمكن على 
سلوك أعضائها ويؤدي الى تغيرات هامة. 

وللسلطة معنيان أساسيان في أذهان الناس. فكثير منهم برى السلطة 
عنى أن ها منهوماً سلبياً وصاراً في مواجية أولئك الذين يخضمون لها 
لأن الذين يهلكونها يسيئون استحدامها. ومع دلك؛ توجد بعص الجوانب 
الإيجابية اذا حمل مضمونها مفهوماً حساً ومفيداً من أولئك الذين 
يعلكونا ؛ وانعكس ذلك على استخدامها استخداماً خيراً في مواجهة 
الذين يخضمون لها. 





ومارسة السلطة كداقع أسامي قرار جماعي توافق عليه الجاعة كلها 
ونقر أساليب تحقيقه. واذا اتخذت الجاعة مثل هذا القرار. تصبح 
دوافعها الاخرى ثانوية. حيث يسيطر الدافع الى اللطة ويسود. رفي 
هذه الحالة موف تعتبر هذه الجاعة مصدر تهديد في نظر الجماعات 
الأخرى . وخاصة تلك التي تسعى هي الأخرى الى اللطة. ولن نستطيع 
هذه الجاعات أن تتراجع أو تفير اتجاهها يدون حدوث نتائج أو آثار 
مهلكة. كا أن شخصيات الجاعات الاخرى لن تهدأ اذا وصلت هذه 
المباعات الى مركن التلطةاء ون يفار عناس_الجاعات المنافة؛ كأ 
السلطة هدف جذاب لكثير من الجاعات. 

92 - دوافع تحقيق المكانة كلممفلة84080 806005 : تمثل المكانة هدفاً 
هاماً للأفراد والجباعات طوال التاريخ الانساني: حيث يوجد دائماً هؤلاء 
الأشخاص الذين يمتبرون تحقيق المكانة الإجتاعية هدفاً أساسيا يائيىء 
حتى ولو كان ذلك على حاب التضحية بأشياء أخرى. كا أن هناك 





كمد 


جماعات تعتبر تحقيق المكانة الاإجتاعية السبب الرئيسي لوجودها. 

والجاعات التي تسعى الى تحقيق المكانة الإجتاعية والحافظة عليها 
قارس ضنطاً مستمراً على أعضائهاء وتصبح أكثر حاسية بالنسبة 
للمظاهر التعلفة .م. ويعتير هذا الاتجاه مبالفاً فيه: تكنه من ناحية 
أخرى يصور الكيفية التي تلجأ اليها هذه الجاعات لتنقية حاجاتها 
الاجتاعية والذاتية كنوع من التعويض. 

بينما يتواضع مفهوم المكانة الاجتاعية في نظر جماعات العمل ليصبح 
قاصراً على الارتقاء الى درجة أعلى في درجات سل الميكل الوظيفي أو 
التنظيمي للمؤسة التي يتمون البهاء سواء ارتقاء عضو منها الى هذه 
الدرجة الأعلى أو ارتقاء الجاعة ككل اليها. وتتتهدف جماعات العمل 
هذء المكانة الاجتاعية بهذا المعنى بقصد الحصول على اعتراف الجباعات 
الأخرى بأهميتها داخل اطار الميكل التنظيمي للمؤسة. 

وبنمكس نحقيق المكانة الإجتاعية على أهداف الجماعة وسلوكها. 
فإذا حققت مكانة اجتاعية استهدفتهاء فإن عليها أن تراجع أهدافها 
وتعيد ترتيب أولوياتها با يتناسب مع وضعها الجديد. كا عليها أن تتم 
با عليه عليها هذا الوضع الجديد من قي وممايير. فهذه المكانة 
الإجتاعية الجديدة سوف تدفع الجاعات الأخرى الى أن تزيد اهتامها 
ا ومع ذلك؛ فان على هذه الجباعة ألا نبالغ في اهتامها بها حققته لأن 
المبالغة لها آثارها الضارة عليها. 

و - دوافع تحقيق الذات كممنافرنها9 بمعصع#اوبمع - مهع: 
يقصد بهذا النوع من الدوافع ما تستهدفه الجاعات الانسانية من تذويب 
أو استغراق الاتجاهات الفردية أو الشخصية لأعضائها لتصيح جزءاً لا 
ينجزأ من كيانها. وهذه الدوافع هامة وحيوية وأساسية لكي يصبح 
لوك الجباعة ايجابياً وفعالاً. وتبدو أعمية هذه الدوافع واضحة وجلية 
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على ضوء الحفيقة الوافعية الني تؤكد وجود أعضاء كثيرين ينتمون الى 
جاعاتهم انتاء ثمظياً أو شكلياً فقط . بدون أن يترنب على هذا الانتاء 
أية مساهات ايجابية مشتركة في أنتطة هذه الجاعات. 

ومن الأماليب التي تتبعها الجباعات لتحفيى ذاتهاء أن يثترك 
أعضاؤها اشتراكاً كاملا في أنشطتها. ذلك لأن اشتراك كل عصو في 
المكولية:. حواء يتحنيد الأهدات. إر بالتفطيك أو بالتسيق. أ 
بالتنفيذ؛ يجمل المضو مسئولا مئولية شخصية عن نجاح جاعته. غير 
أن تسق عد الأسلوب على ججماعات العمل التي لم تتعود مثل هذا 
النوع من الاشتراك الكامل في أنشطة الموسة. يجمل أعضاءها أكثر 
اتردداً أمام تحمل أي فدر من المثولية. لكن هذا الموقف يثل ففط 
صعوبة أو تحدياً أمام قيادة هذه الجباعات. 





وتؤثر نوعية الأهداف التي تضعها الجباعة لنفسها على تحقيق ذاتها. 
فكل) كانت الأهداف واقعية ومهلة وقابلة للتحقيق؛ كلا كان الأعضاء 
أكثر تمسا لها وأكثر ماهمة في الأنشطة المودية اليها. والمكى صحيح 
تاماً. غير أن الدراسات العلمبة لم تثبت وجود علاقة ارتباط بين 
ارتفاع نسبة التعلم أو التدريب بين أعضاء جماعة ما وزيادة القدرة 
على تحقيق الذات» رغم أنه من المفروض أن ياعد ارتفاع نسبة التعليم 
أو التدريب على زيادة فهم الأعضاء لسئوليتهم والاقتناع بالآثار 
الإيجابية لمياتهم المشتركة داخل الجباعة التي ينتمون اليها. 

وعندما تحقق الجاعة ذانها من خلال أعضائها. تزداد أنشطة 
تطويرها بين الأعضاء : ويرداد التركيز على الأهداف المشتركة للحباعة» 
وتقل الحاجة الى الاجراءات المثددة للضبط والتحك والسيطرة. ذلك 
لأنه اذا اقتنع كل عضو بأهداف جماعته تقل الحاجة الى مراقبة 
نئاطه. لكن النيء. الذي يدعو الى التأمل ولا يدعو الى القلق؛ هو أنه 
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كلما زئدت ماهات الأعضاء في أبثطة الجاعة: كلما برزت الاختلافات 
شخصياتهم وازداد عدم التجانى بينهم. لكن وضوح الأهداف 
الشترة ركه للجباعة والاقتناع الكامل بها من جميع الأغيناة يمكن أن بصع 
حدودآ ضابطة لا يمكن أن ينتج ببب حدوث عدم التجانى بين 
لشخصيانيم . 





نلك كانت النفسيات الستة الرئيسية لدواقع المباعات. وهي بلا شك 
دوافع عامة تشترك فيها كل المجاعات الانسانية بكافة أحجامها. غير أن 
تركيز احداها على نوع أو أكثر مها بأكثر من تركيزها على 





الأنواع 











الأخرى احتال موكد وواقعي : وان كانت هناك دوافع تتصل بكيان 
الجاعة ذاته؛ ولا تستطيع أي جماعة منها تجاهلها. ثم إن الماعة قد ترى 
التقذيل من دوافعها نكي تكون أكثر وافمية أو أكثر بناسباً مع الطروف 





انحيطة ط. وقد تتحقى هذه الحالة الأخيرة يسبب ما يقوم به الأعضاء 
أنضهم من تقليل دوانعهمٍ النحصية. أو بسبب قيام الجباعة ككل من 
تلقاد لديا حلي دزاهييد الشركة أو الحم عتياء أل نين المغرطة 
التي تمارسها المتفيرات الخارجية. ومها نكن طبيعة هذه الأسباب وقوة 
تاثيرها . فان الحقيقة الباقية: هي ان اهدم أسرع من اليناء ومن 
ثم. فان انثبات النسي للدوافه والأهداف يثل ضرورة حياة واستمرار 
لكل الجباعات. 








ثالثاً: التأثير المتبادل بين الفرد وجماعته: 

إب وصفنا لدوافع الجباعة بأما للدحل الى ديناميتها يؤكد بوضوح 
أن هناك مصالح مشتركة نلجباعة تمنو فوق انصالح الفردية لأعضائها ؛ 
وأن الجباعة لها كيابا المنميز والؤثر على 0 الفردية لأعضائها. 
لكن انفرد بدوره يستطيع بلا شك أن يؤثر على جماعثه. ومن هنا قد 
بنظر أنبعض الى أنكيآن امتميز للجياعة على أنه في جزء منه يتكون 
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من مجموع الكيانات الفردية لأعضائها. وهذه النظرة صحيحة بدرجة 
ماء الا أنها لاا تنقي أن الكيان المتميز للجباعة يمني الشخصية المتميزة 
للجباعة والتي تقف 0 جفائل لشحصية فل موس قار 

إن جزماً كبيراً من الشخصية اللتميزة للجاعة؛ وليست كلها . بنكون 
من شخصيات أعضائها. فم الرغم من أن الجاعة تتحرك غالباً من 
نقطة الاتفاق بين أعضائهاء الا أن وقناً كبيراً يضيع في التوفيق 55 
الاختلافات الفردية بين الأعضاء والتي لا تحكمها قواعد أو في معينة 
ومحددة. والرضاء الذاتي الذي بشعر به كل عضو داخل الجاعة يرجع 
الى التأثير الذي هارسه الفرد على حاعته عند امخاذ قرار معين. والحالة 
المزاجية والمعنوية لجاعة ما يمكن أن بظر اليها على أنها حصيلة 
الأمزجة الفردية ومعنويات الأعضاء . ومن تم, قد تشمر الجباعة بتغيرات 
في المزاج العام كبا يشعر كل عضو فيها. فقد تشمر بحالات من الفتور أو 
الحدوه أو الثورة أو الخضوع أو الهياج؛ وهذا كله يمتمد على نوعية 
الزيج الذي تنتهي اليه الحالات الفردية لأعضائها. 

وأكثر الحالات التي يكون للكيانات الفردية تأثيرها على شخصية 
الجباعة. هي تلك الحالات التي تحاول فيها الجاعة أن تصل الى قرار 
معين في مواجهة موقف معين أو تغيير معين. فالتأمل الباطني أو 
النحص الذاتي من قبل الجباعة لحدف قديم أو الوضع قديم يتم بواسطة 
الجهود الفردية ؛ والتي يكون لتأنيراتيا انمكاس على الاتجاه العام للجماعة 
كلها. وهنا يكون لزع الجباعة وقائدها وللجمهور النوعي من خوله 
القدرة على تذويب الاختلافات الفردية داخل اطار من دينامية الجباعة 
التي تقوم على النفاعل الإيجابي بين الشخصيات والعلافات والحاجات 

ولمل هذه النظرة الجزئية الى الشخصية المتميزة للجباعة تقوم على 
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حقيقة واقعية هامة, وهي أن كل ججماعة انسانية نتكون من كيانات 
فردية بشرية. بكل ما في هذه الكبانات من عوامل الضعف والقوة. 
والتفاعل بين هذه الكيانات هو الذي يعطي للجاعة ككبان متميز 
اتجاهها . ويتحك في بقائها واستمرارها وتطورها: ويحدد نوعية العوامل 
المساعدة أو المعوقة التي نواجه أهدافها. لكن الجانب الآخر للشخصية 
التميزة للجباعة. يؤكد أنها كيان موحد وحساس وقادر على صنع 
قراراته وأحكامه. وقادر أيضاً على التمييز الدقيق. كا أنه قادر على 
ننظم حياته بنفى الكيفية التي ينظم بها كل عضو حياته الخاصة. 

إن فهم هذه الحقيقة بجانبيهاء يسمح بتصور الكيفية التي يظهر بها 
الجمهور النوعي داخل الجباعة التي بنتبي اليها . وفي مواجهة أية قضية 
تتصل بمصلحة من مصالحها المشتركة. كبا يسمح بتصور الكيفية التي 
تنتقل يها دينامية الجمهور النوعي لتصبح دينامية للجباعة كلها . والتي 
تصل في النهاية الى قرارات نعبر عن اتجاء الجاعة ككل؛ وليس عن 
اتجاه عضو معين أو عدد ممين من أعضائها. 

ولا شك أن هذه الحقيقة بكل ما تستطيع أن تصوره هنا ء تقوم على 
نقطنين أماسيتين ومشكاملتين: أولاهاء تتصل بطبيعة الدور الاجتاعي 
اللعضو الذي ينتمي الى جماعة معينة من ناحية» وبالكيفية التي تتميز بها 
الأدوار الإجتاعية لعدد من الأعضاء با سمح بظهور جمهور نوعي معين 
في وقت معين داخل الجباعة من ناحيه ثانيه. وثانيتهها ء تتصل بالكيفية 
الني يتم با التأثير المتبادل بين الفرد والجماعة وهاتين النقطتين يمكن 
تحليلها فيا يلي 


أ - طبيعة الدور الاجتاعي لكل عضو في الجباعة: 
يقصد بالدور الاجتاعي تلك التوقعات اللازمة للعضو عند دخوله في 
علاقات اجتاعية مع الآخرين. ويعرفه الباحثون في مجال علم التفر 
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الاجستاعي بأنه فط من اللوك الإجتاعي الذي تحدده الحقوق 
والواجبات التصلة بموقف اجتاعي معين داخل اطار مجموعة من 
المواقف الإجتاعية الأخرى النتظمة ممه. 

ويتداخل الدور الاجتاعي مع المكانة بة كاصطلاحين 
علميين. غير أن العلاقة بينه] تشبه الملافة بين الثقافة والمجتمع. 
فالكانة الاجتاعية تمي مجموعة من الحقوق والواجبات. لكن الدور 
الإجتاعي هو دينامية المكانة الاجتاعية. فالشخص يلعب «وراً مميناً 
عندما يارس حقوقه وواجباته بالفمل. ويعني الدور الاجتاعي فط 
اللوك المتوقع من شخص معين يثفل مكانة اجتاعية معينة. وهذا 
يعني أن الدور ليس الشخص ذاته, ولكنه السلوك الذي يارسه الشخص 
في موقف اجتاعي معين. وهو بعدل عنه بالكيفية التي تتناسب مع 
تنبؤاته لسلوك الآخرين داغل المواقف الاجتاعية الأحرى التي تنتظم 
معه في اطار اجتاعي معين. والفرد لا يلمب دوراً واحداًء وانا تتعدد 
أدواره بتعدد العلاقات الاجتاعية التي يكونما مع الآخرين. 

والدور الاجتاعي هو الاصطلاح العلمي الذي يطلق على ذلك الجزء 
من النظام المحدد لللوك الاجتاعي داخل جماعة ممينة. والذي يقوم به 
شخص معين. وهو عنصر هام من العناصر الحددة للعلافات الاجتاعية 
التي تربط الأشخاص يبعضهم بكيفية تمحقنى التأثير المتبادل بينهم. 
ولذلك يقدم الدور الاجتاعي أاماً ثابتاً لتحليل البناء الاجتاعي بكل 
ما يشتمل عليه من علاقات وعمليات اجتاعية. 

ودخول الشخص الى اطار اجتاعي ينتظم عدداً من الأدوار 
الاجتاعية يعني امتزاجه مع الأشحاص الآغرين الداحلين ممه في نفس 
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الاطار. ولكي ينجح في أداء دوره. عليه أن يحدد بوضوح ما يلزم هذا 
الدور من وقت وجهد. وأن يمزل نفه عن كل علاقات تنافسية ممتملة 
وأن ياير متطلبات أدورةء لين من شك في أن الامتزاج بين 
الأشخاص هنا رقتي أن عليهم أن يتفرقوا بعد وقت معين اغوا 
لوظائف فردية وجماعية أخرى. ولعل ما يحدت بين العاملين في مؤسة 
معينة يصلح مثالا توضيحياً لهذه الحقيقة وتأكيداً لها . 

وتقوم الملاقة بين الأدوار الاجتاعية غالباً على الاختلافات بين 
الأشخاص الداخلين مما في اطار تنظيمي معين. فاذا كان شخص ما 
ينقصه شيء معينء فان شخصاً آخر يتطيع أن يهم به اذا كان 
يمتلكه. وقد تنقسم هذه الاختلافات الى السن والجنس والقوة والمعرفة 
والخبرة الاجتاعية والشخصية. وعلى الرغم من أن تقسم الأدوار يمكن 
أن يت بحسب الاختلافات بين الأشخاص. الا أن دخول الأشخاص في 
عملية اجتاعية معبنة تفرض على كل منهم أداء دوره فيهاء يؤدي الى 
التقليل من هذه الاختلافات. بحيث نبدو المملية الاجتاعية كما لو 
كانت تكاملا بين عدد من الأدوار الإجتاعية وليس تكريساً لاختلافات 
قر دية الأشخاص الداخلة فيها. وهذا التكامل الأدوار 
الإجتاعية يربط بين الأشخاص في علاقات تشكل اجتاعية 
كاملة . 


















غير أن هذه الأنظمة الإجتاعية الكاملة لما جوانبها الإيجابية. 
خاصة في مواجية الجاعة ككل. ك] أن لها جواسها اللبية في مواجهة 
كل عضو من أعضاء الجباعة. والمواقف الاجتاعية الني تقدمها المؤسات 
المعاصرة كجاعات معقدة تصور بوضوح الجوانب الايجابية والسلبية 
للأنظية الإجناعية الكاملة . 


واذا كات الاختلافات بين الاشخاص تسمح بتصور قيام التكامل 


كفد 


بين أدوارهم الاجتاعية» فان هده الاختلافات ذاتها تسمح. من ناحية 
أخرى » بظهور الزعامات والقيادات في جماعة معينة. ك) تسمح» من 
ناحية ثالثة. بظهور الجاهير النوعية عندما تثور قضية تتصل بالصالح 
المشتركة لأعضاء هده الجاعة أو تلك. وهذه الظواهر الثلاث التي 
تفرزها الاختلافات بين الأشخاص ظواعر طبيعية. وتشكل الظاهرتان 
الأوى والثانية نوعا من الظواهر الاجتاعية الدائمة والمتمرة: بين 
تشكل الظاهره الثالثة الخاصة بالجاهير النوعية نوعا من الظواهر 
الاجتاعية الوفتية. أي التي يرتبط ظهورها بتوقيت معين وبفرض 
معين. وهي جميعها ظواهر عامة لا تخلو منها جماعة انسانية منظمة 
ومستقرة. 

والتكامل بين الأدوار الاجتاعية كظاهره أوكى هاء تنؤودي الى 
الأنظمة الاجتاعية الكاملة لكل الجاعات الانانية كما أسلفنا. فلكل 
جماعة منها نظامها الاجتاعي الكامل. وهذا النظام الاجتاعي ليس 
اصطلاحا مرادفا للبناء الاجتاعي , واما هو أكثر التصاقا بالنظام البنائي 
للجباعة بكل ما بميزه من ثقافة خاصة وما يحركه من ديئنامية اجتاعية. 
فالأدوار الاجتاعية لا تتكامل الا داخل جاعة ممينة؛ والجاعة لها 
نظامها البنائي والثقافي الذي يح العلاقات بين هذه الأدوار الاجناعية 
وينظم حركتها وأهدافها. وهنا يمكن تصور الكيفية التي تصل ا 
الأدوار الاجتاعية الى تشكيل أنظمة اجتاعية متكاملة ؛ كا يمكن تصور 
الكيفية التي تؤثر بها الأنظمة الاجتاعية على الأدوار الاجتاعية؛ بحميت 
أمكن القول عند تمريف الدور الاجتاعي أنه يتصل بموقف اجتاعي 
معين داخل اطار مجموعة من المواقف الاجتاعبة الأخرى المنتظمة معه. 

أما ظهور الزعامات والقياداتء كظاهرة ثانية. فانه تبين من 
الدرامات التجريبية أن الزعيم أو القائد هو عضو يختارء أعضاء 
الجاعة أو تفرزه دياميتها أو يفرض عليها بالتعيين. ويكون هذا 
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العضو هو أكثر أعضاء الجاعة اتصالا بأعضائها واهناما بديناميتها 
كجزء من اسهامه في عملية الوصول الى قرار جماعي معين في مواجهة 
قضية معينة. ويختلف دور الزعمٍ أو القائد من شخص الى آخرء بحيث 
يمكن القول أن الجاعة الواحدة يظهر فيها أكثر من زعم وقائد. وييكن 
التحقى من ذلك اذا أمكن تتبع دينامية جاعة معيتة في جيع 
يا 

وليس من الهل تبيز الصفات الأساسية لمولاء الزعاء والقادة؛ لكن 
وجودهم حقيقة اجتاعية مؤكدة. وليس للزعباء والقادة في جماعة معينة 
قوة تأثير منساوية على أعضاء الجاعة. كا أنم يتفاوتون بحسب نوعية 
الموضوعات الممروضة؛ فبمضهم أكثر تأنيرا في الموضوعات السياسية. 
ويعضهم أكثر تأثيرا في الموضوعات الاجتاعية. وهكذا. والزعاء والقادة 
أكثر الأعضاء في ججاعنهم اهتاما بالمعلومات المتصلة بموضوع معين» وان 
كان لا يشترط أن يحققوا مكانة اجتاعية أعلى من المكانة الاجتاعية التي 
يحققها أعضاء الجاعة الآخرين. 

وأيا ظهور المجاهير النوعية . كظاهرة ثالثة؛ فانبا تعني وجود عدد 
من الأعضاء في كل جاعة بثلون الأعضاء الأكثر حيوية ونثاطا وتحما 
لموضوع قضية معينة تتصل بالمصالح المشتركة للجاعة كلها. غير أنه لا 
ينبغي أن يتبادر الى الذهن بأن هذا يعني أن ظاهرة الجاهير النوعية 
هي نفسها ظاهرة الزعامات والقيادات: فشتان بين الظاهرتين. ان 
الزعامات والقيادات تشكل بالتأكيد جزءا من الجاهير النوعية في كافة 
القضايا التي تبرز الجاهير النوعية الى الوجود: لكنها ليست هي كل 
أعضاء ججمهور نوعي منها. فالجمهور النوعي أكثر عددا وأشمل مضمونا. 
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وظاهرة الزعامات أو القيادات دائمة؛ وقد تتفير الزعامات والفيادات 
من وقت لأخرء ولكنها لا تختفي. بممنى أن ظهورها لا يرتبط جدف 
معين أو وقت معين أو قضبة معينة بينها تتوفر كل هذه الصفات في 
الجاهير النوعية؛ فهي وقتية ترتبط ,يدف ممين وبقضية معينة. 
ولقد شغلت الملاقة بين الزعباه أو القادة والجاهير النوعية كثيرا 
من الباحثين. لكن بعضهم خلط بين الاصطلاحين خلطا واضحا. ففي 
دراسة لكاتز اها .© ولازارسفيلد 5#10تتمه] .< تبيز, منها أن 
الزعم أو القائد ##ههه.!] فرد من أغراد الجاعة. ويمكن التعرف عليه 
بسهولة . فهو الفرد الأكثر تأثيرا ويلك زمام المبادأة ويتمتع بشعبية أكبر. 
ولكن البعض قد يعني بهذا الاصطلاح مضمونا أوسع يضم كل الأفراد 
الذين يكونون مركز جاذبية للآخرين. والذين يبدون نئاطا أوسعء 
وينجاوب معهم بقية أعضاء الجباعة بدرجة أكبرا"؟ 
ويمكن القول أن الزعاء والقادة يارسون تأثيرا أكبر على أعضاء 
جاعتهم من خلال الجاهير النوعية بينهم. انهم يستطيعون أن يصلوا 
ذه الجاهير النوعية. وأن تصل الجاهير النوعية بهم الى الاجماع 
الستهدف على مستوى الماعة كلها في مواجهة قضية حيوية معينة. غير 
أن هذا لا يعني اطلاقا أن الزعاء والقادة يمكنها أن تصنع الجاهير 
النوعية ٠‏ واغا الماهير النوعية ظاهرة ائبة لا يصنعها أحدء 
وهي نتاج طبيمي للاختلافات بين أعضاء الجباعة بكل أبعادها 
ومواصفاتها. وان كان في الامكان أن نضيف بأن الجاهير النوعية بوتقة 
تنشكل داخلها الزعامات والقيادات الطبيعية. وهذا هو الأصح واقعيا 
ومنطقيا ‏ 
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ب - طبيعة التأثير المتبادل بين الفرد والجراعة التي ينتمي اليها: 

تعتبر هذه النقطة امتدادا طبيعيا للنقطة الابقة الخاصة بالدور 
الاجتاعي للفرد داخل الجاعة التي ينتمي اليها. فالاعتراف بوجود دور 
اجتاعي ما اعتراف بوجود تأثير ما هارسه الفرد على جاعته. غير أن 
تعدد الأدوار الاجتاعية وتنوعها بتمدد الاختلافات بين أعضاء الماعة 
وتنوعها وبالشكل الذي يؤدي الى التكامل بيسها داخل نظام اجتاعي 
كامل للجباعة كلهاء يوكد أيضا أن الجاعة ككل تمارس تأثيرها على 
الغروء أنه لا يكن" أن" بتتصور حيرزآ الأتمتاعنا اميا البشو مين أواعق: 
جماعة معينة على أنه دور سطلى بدون حدود أو ضوابط . ذلك لأن 
النظام الاجتاعي الكامل ذه الجاعة ولكل جاعة أخرى يضبط 
الأدوار الاجتاعية للأعضاء ويح حركتها وتداخلها وتفاعلها وأهدافها. 

وعلاقة التأثير المتبادل بين الفرد والجاعة التي ينثمي اليها : وبذا 
الشكل الذي صورناها به؛ نمطي تأكيدا آخر لا بقل أهمية. فاذا كانت 
الأدوار الاجتاعية تتمدد ونتباين بتعدد الاختلافات بين الأعضاء 
وتباينهاء فان التأثير الذي يارمه الفرد على الجاعة أو الذين تمارسه 
الجباعة على الفرد يتعدد ويتباين أيضا. فهذا التأثير ليس واحدا سواء 
من ناحية الفرد أو من ناحية الجماعة. 





غير أن هذه العلاقة ليت قاصرة على التأثير المنبادل داخل حدود 
الدور الاجتاعي تكل منها. وهناك دراسة قام با دافيد كريش .8 
طم وآخرين أجلت طبيعة هذه العلاقة في ؤالين يقومان على 
مضمون وانع: هبا: الى أي مدى يمكس الدور الاجتاعي للفرد داخل 
الجاعة التي ينتمي اليها شخصيته الأساسية والكاملة؟ والى أي مدى 
تعتبر شخصيته الأساسية نتاجاً لدور الجاعة في مواجهته أو لتأثير الجباعة 
عليه؟ ولقد استطاع هؤلاء الباحئون في دراستهم وضع اجابة واضحة 


0 


بدرجة كبيرة على كل سوال من هذين السؤالين استناد الى كل النتائج 
التي انتهت اليها الدراسات الاجتاعية والانا. 5 

فهذان السؤلان يعطبان للملاقة التأثيرية المتبادلة بين الفرد والجباعة 
أبعادا أكبر وأشمل من عرد التأثير المتبادل بين الدور الاجتاعي لكل 
من الفرد والجاعة؛ لأنبها يجملان منها علاقة تأثير متبادل بين شخصيتين 
لطرفين متقابلين. لكل منها كيان اجتاعي متكامل. وص الممروف أن 
الشخصية, كاصطلاح علمي. ليست دورا اجتاعيا أو علاقات شخصية 
متبادلة أو حوادث عارضة في نظام اجتاعي وثقاني معين. (نها أعم من 
ذلك وأشمل. فهي نظام داخلي منناسق ومتكامل؛ وان كانت لا 
تستطيع أن تعبر عن ذاتها الا داحل بيئة اجتاعية معينة. 

بل إن هذين الؤالين لا يصفان هذه العلاقة التأثيرية المتبادئة بين 
الفرد والجاعة على أنا تأثير متبادل بين اشخصيتين فقط ء وانا يؤكدان 
أن مضمون هذه العلاقة هو الصراع بين الشخصيتين: بكل ما بم 
عن هذا الصراع من نتائج مؤثرة على الشخصبتين 35 ان الصراع بين 
هاتين الشخصيتين يعني صراعا بين الأعداف والقم وأغاط السلوك. 
وهنا تثور قضايا التوافنى والاستقلال والتحدي كمبررات يضر بها 
مواقف كل طرف من الطرف الآخر. 

ومع ذلك. يكن القول أنه حتى ولو كان مضمون هذه العلاقة 
التأثيرية المتبادلة صراعا بين شخصيتين. فان حور هذه العلاقة سوف 
بتركز على الدور الاجتاعي لكل منهما. فالشخصية لا تعبر عن ذاتها الا 
داخل اطار اجناعي , والجاعة التي ينتمي اليها الفرد تعتبر بالنسبة نه 
اطارة اغنانيا كرك ذالم ختصدة وحفامل: ان عدف أخائز 
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الشخصيتين بهذا الدور الاجتاعي لكل منها من ناحية ومدى تأثره بها 
امن ناحية أخرى. يعتبر في حد ذانه نحورا رئيسيا يدور حوله مضمون 
العلاقة التأثيرية المتبادلة بينها. ومن ثمء يمكن تحليل طبيعة هذه العلاقة 
من الزاويتين معاء لكي نصل الى كل الأبعاد التي تعنيها. 
الزاوية الأولى: تأثير الفرد على الجباعة: 

ان الدور الاجتاعي للفردء كأي سلوك اجتاعي آخرء هو نتاج 
التفاعل بين موقف معين من ناحية ومعارف الفرد وحاجاته واتجاهاته 
النفسية واستجاباته من ناحية ثانية. فبعلومات الفرده عن الدور الذي 
سيقوم به ودوافعه التي تدفمه الى ممارته واتجاهاته نحو نفسه ونحو 
الآخرين من يشتركون معه في نظام اجتاعي معين» كلها عناصر مؤثرة 
على دوره الاجتاعي داخل الجاع التي ينتمي اليها. ونظرا لأن كل 
فرد يلك من هذه العناصر نصيبا يختلف عنا يلكه الآخرون مهاء فانه 
سوف ارس دوره الاجتاعي أو أدواره الا بكيفية تختلف أيضا. 

















ونتراوح الاختلافاث بين الأدوار الاجتاعية بين صفتين أساسيتين ٠‏ 
ها الانسجام أو الاثتلاف وعدم الانجام أو عدم الاثتلاف. فاذا كان 
هناك فرد يحثل مركزا اجتاعيا معينا ويؤدي منه دورا اجتاعيا ممينا 
عائل ما يتوقعه الآخرون منه أو يعلو فوق ما يتوقعونه منهء فان هذا 
الوضع يوصف بأنه وضع مسجم أو مؤتلف. وعلى المكس من ذلك. اذا 
أدرك الفرد أن ما يتوقمة الآخرون منه أعلى مما يقوم به من دور 
اجتاعي أو أدرار اجتاعية. فان هذه الحالة توصف بعدم الانسجام او 
عدم الائتلاب. فالصفتان مما تطلقان على الملاقة بين حجم الدور 
الاجتاعي ونوعيته مقارنة با يتوقعه الآخرون من هذا الدور الاجتاعي. 
وطبيعي أن تكون هناك درجات متباينة بين الصفتين» فها قثلان 
طرفي نقيض. وئيس من الطبيعي أن نقسم الوك الانساقي الى أبيض 


ا 


واسودء فهذه الصنات المطلقة لا تجد لها مكانا في الواقع؛ وانما توجد 
درجات متباينة منها. 

وليس من شك في أن كل فرد يجد قدرا من حرية الحركة أمام 
الدور الاجتاعي الذي يقوم به داخل الجاعة التي ينتمي اليهاء ووسط 
الأدوار الاجتاعية للأعضاء الآخرين : وان كان هذا التنوع بين حريات 
الأعضاء ليس كبيرا. ان هذا التنوع يتراوج بين ما هو مطلوب أن 
يقوم به الأعضاء جميعهم من أغاط سلوكية معينة. وما هو محظور عليهم 
جميعا القيام به. وبين هذين النوعين توجد أغاط متنوعة من السلوك 
يسح بها ولكنها ليست ملزمة ولا يترتب عليها موقف معين من الجباعة 
في مواجهة عصو معين يقوم ا أو بقدر مهاء على عكس ما يحدث 
بالنسبة للنوعين الآخرين. فان الفشل في أداء النوع الأول أو الاقدام 
على سلوك من النوع الثافي نترتب عليه جزاءات رادعة ص الجباعة. 


ونظرا لأن الفرد يعيش الآن في ممتمع معقدء فهو ينتمي الى 
جماعات كثيرة ومتنوعة , وبالتالي يودي أدوارا اجتاعية منباينة. وفي كل 
جماعة منها يتعلم مط السلوك التتناسب مع المكانة الاجتاعية التي يحتلها . 
ولا يبد الفرد غالبا تعارضا أو صراعا بين متطلبات كل دور من 
الأدوار الاجتاعية المطلوبة منه. فهذه الأدوار الاجتاعية تؤدى متتابعة 
ولا تؤدى في وقت واحد. ثم أن معرفة المضو بنمط السلوك المطلوب 
منه تجممله قادرا على أن يميز بسهول بين متطلبات هذه الأدوار 
الاجتاعية التعددة. عدما ينتقل من دور الى آخر. 





ومع ذلك: يمكن أن يحدث الصراع بين الأدوار الاجتاعية المطلوبة 
من فرد معين؛ اذا كان هدا الفرد يحتل مكانتين اجتاعيتين تفرضان 
عليه دورين متعارضين. وهنا يجد القرد صعوبة في القيام بكل منهراء 
وقد يعجز عن ذلك. وهذا اتوضع يدفع الفرد الى اتخاذ مواقف دفاعية 





فيا 


تار هه ين خيارات حسدة: مها ماعكون سنا ونيا نا يكرت 
سيثاء ومنها ما يتصف باللامبالاة أو الامتهتار. 

ولقد نثأ عن هذا الوضع ما يسمى بالفرد الحامثي لقدتهوة! +78 
«دالا أي الذي يميش عنى هامش جماعتين فلا هو قادر أن يميش في 
هذه ولا هو قادر أن يعيش في تلك. وهناك أفراد كثيرون يحتلون 
مكانة اجناعية غامضة داخل جماعتين مختلفتين وها ثقافتين 
متعارضتين. وهذه المكانة الاجتاعية تفرض على كل منهم أن ينتسب 
الى كل من الجاعتين معا . ولكنهم بوضعهم هذا مرفوضون من الجباعتين 
معا. وهنا يكون الصراع بين الدور الاجتاعي الطلوب داخل كل جماعة 
منها ؛ لأن ما يعنيه من سلوك اجتاعي في أحداه) يتعارض مع السلوك 
الاجتاعي داخل الجاعة الأحرى. ومن أمثلة هؤلاء الأفراد من ينشمي 
منهم في المجتمع الأمربكي الى الأقليات الجنسية أو الجباعات الاجرامية 
أو الهاجرين. 


وكا يؤثر الفرد عنى الكيفية التي يؤدي ا دوره الاجتاعي با 
يتوفر له من عناصر المعرفة والدوافع والاتجاهات والاستجابات؛ فاته 
بالدور الاجناعي الذي يقوم به: فيكون التأثير هنا عملة واحدة 
اذات وجهين. فلقد أحريت درامات تجريبية على الجنود وانضباط وعلى 
العاملين بالئوسات وعلى المدرسين. وغير هولاء من أصحاب الهن» 
منها أن نوعية المهن والكيفية التي تنودى بها نؤثر تأئيرا واضها 
على عقول انناس وأفكارهم وعلاقاتهم وثقافاتهم وأغاط سلوكهم. 

غير أن هناك تحفظا محدودا في مواجهة هذه النقطة. فكب أن 
الأفراد يختارون الهن التي يرون فيها أسلوبا أفضل لاشباع حاجاتهم؛ 
وتتحك في هذا الاختيار عناصر اللمعرفة والدوافع والاتجاهات والقمء 
فان كل فرد يكنه ان يقرر التحلي عن مينته التي اختارها. اذا 









وتبز 
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اكتشف أنه لم يكن موفقا في هذا الاختيار. وان كان هذا التحفظ 
تقف دون اطلاقه ظروف اجتاعبة وشخصية كثيرة تحد من حرية الحركة 
أمام الفرد عدما يقرر التخلي عن اختياره لمهنة معينة. 

وبتلكة .بين أن شخصية الفرد تؤئر على الدور الاحتاعي الذي 
يقوم يه داخل جماعة معينة؛ على قدر ما تملك شخصيه من عناصر 
وصفات خاصة تميزها عن الشخصبات الأخرى من ناحيةء وعلى قدر 
يمال الحركة التي تسمح له به الجاعة من ناحية أخرى. وان كان هناك 
أفراد يخرجون على مجال الحركة المسموح لم به كالأفراد الحامشيين أو 
عنى الأقل يتمردون عليه ويتحدونه. وهؤلاء الأفراد يثلون الأفراد 
الذين يؤئرون تأثبرا سلبيا على الجاعات التي ينتمون اليها. بيم) اذا 
اتمهنا الى الزعامات والقيادات وأعضاء الجاهير النوعية. وجدنا أمثلة 
للتأثير الايجابي داخل يمال الحركة المسموح با داخل الجباعة. 
الزاوية الثانية: تأثير الجباعة على الفرد: 

قد يبدو أننا تعرضنا للأساليب انتي تلجأ البها الجاعات للتأثير على 
أعضائها بطريقة غير مباشرة. س خلال تحليلنا لحدود التأثير الذي 
هارسه كل فرد على ججاعته. غير أن هناك أاليب أخرى مباشرة 
تمارسها الجباعة وهي تضبط سلوك أعضائها وتشكله. فمندما يسلك الفرد 
سلوكا معيناء أو يتصل بالآخرين وبتفاعل معهم. انما يكون خاضما 
لضغط الجاعة لكي يكون متوافقا ممها. يعنى أن تكون أحكابه 
وعقائده وسلوكه متوافقة مع أحكام جاعته وعقائدها وسلوكها. 

وهذا التوافق يعني في مضمونه وجوهره الاستسلام لضغوط الجاعة 
ولا يشترط أن يكون التوافق صريحا. واما قد يكون غير صريح. ان 
يحرد احاس الفرد بأن الجاعة لها أحكام والماط سلوكية مختلفة عنا 
يمتقدهء ومع ذلك يستسام لضغط الجاعة حوفا من أن يكون مخطنا أو 
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أن يطرد من الجاعة؛ فان هذا الوضع يمني توافقا ضمنيا بين القرد 
وجاعته . 

وهناك تقس آخر للتوافق. فقد يكون فعليا يتخذ شكل اللوك 
والنصرفات من قبل الفردء وقد يكون لفظيا يتخذ شكل التعبير عن 
الرأي المنفق مع رأي الجاعة. أو قد بكون امتناعا مباشرا أو غير 
مباشر عن التعبير بالسلوك أو الرأي با يتفق مع اتجاه الجاعة نحو 
الامتناع عن التعببر تجاه موقف معين. وهذا النوع الآخر يمثل أسوأ 
أنواع التوافق لأنه يحرم الفرد من مجرد استحدام حقه في التعبير عن 
رأيه. 

وهذه التقبيات بنوعيها تعترف ضمنيا يوجود الاختلافات بين 
الأعضاء. ولئن كان هاك التوافت بينهم على الخطوط العريضة 
اللمواقف التي تواجه الجاعة التي ينتمون اليهاء فان هذا لا ينفي وجود 
عدد من الأعضاء الذين يتمردون على هذا التوافق الجباعي ٠‏ وبقاومون 
أحكام الجاعة وسلوكهاء بل إنم يمون أيضا الى توسيع شقة الخلاف 
بينهم وبين جماعتهم. وهناك أفراد أكثر تطرفاء فهم يثورون على عقائد 
الجباعة أو سلوكها حتى ولو كانوا يدركون أنها صحيحة. 

ولقد تبين أن حجم التأثير الذي تارسه الجراعة على أعضائها لكي 
يتوافقوا معها يتوقف على طبيمة الموقف الذي يواجه الجاعة 
وأعضاءها. ويضاف الى ذئك عددا آحر من العوامل المؤثرة على حجم 
التوافق ونوعيته, مثل حجم الجاعة , وتكوينها العضوي. ومدى الاتفاق 
بين آراء أعضائهاء ومدى التطرف في أحكامهاء وقوتها الضاغطة؛ الى 
جانب العوامل الموثرة داحل الاطار الاجتاعي الأكبر الذي تعمل داخله 
الجباعة ونتحرك. 








ان حجم الجماعة, كمامل مؤئر على التوافق. يعني أنه كلع زاد 


5 


حجم الجاعة كلا كان تأثبرها أكبر على كل عضو ينتمي اليهاء والعكس 
صحيح » لأن العقوبة التي بتوقمها المضو المتحدي للجاعة الأكبر تكون 
اكير من النفوية التوقية. من الجاعة الأصفر. وان كانت هاك في جميع 
الحالات درجة معبنة يتطيع كل عضو أن بصل اليها في معارضته 
لجاعته وتحديه لاء وبعدها لا يستطيع العضو أن يواصل معارضتهء مها 
كانت النتائج التي حقفها. 


أما النكوين العضوي تلجباعة : كمامل آخر مؤنر على التوافق؛ فانه 
يعني أن مكانة العضو المعارض بالنسبة لمكانة الآخرين يكون ها تأثير 
على مدى استمراره في معارضته. فقد يكون المضو في نفى مكانة 
الأعضاء الآخرين أو أعلى منهم. وهنا يكون تأثير الجباعة لإحداث 
النوافق أقل. فهذا التأثير يتوقف مداه على نوعية النظرة التي 
ا العضو الى الآخرين: فاذا كان يراهم أقل منه مكانة ومقدرة فان 
تأئره سوف يكون اقل. وانمكس صحيح. أما اذا كان الأعصاء 
متاوين في المكانة والمقدرة: فان الننيحة سوف تكون صراعا حادا 
بينهم. ويضاف الى مغزى التكوين العضوي للجباعة كعامل مؤثر على 
التوافق بين اعضائها, ما بين هؤلاء الأعضاء من علاقات ودية أو غير 
وديةء ومن علاقات الصداقة أو الاغتراب. فداخل علاقات الود 
والصداقة يثعر العضو بالأمان: على عكى ما بشعر به داخل العلاقات 
غير الودية أو عندما يكون بين أغراب. ومن ثم؛ تكون الحالة الأولى 
مطمئنة وفرص التحدي أمامه أكبر. على عكى الحالة الثانية تماما. 








وأما عن مدى الاتفاق بين آراء الأعضاء , كعامل مؤتر ثالث . 
يبين أهمية وجود تأييد اجتاعي للموقف العارض الذي يتخذ 
ما. فاذا كان العضو المارض وحيدا فان التسلامه لضفط الجباعة 
بكون أكبر مما لو وجد نصيرا له من بين الأعضاء الآخرين في الجاعة. 
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وهذا العامل له مغزى اجتاعي هام. فهو يعني أنه كلما كان المضو 
واضسا “رمرعا وتلاء فان ناك اقرمة “كيرة للالتياء . بأعساء 
يشاركونه اسنفلاله الفكري ويدعمونه. ورغم أن هذا المفزى الاجتاعي 
لا بعني أن هده العلاقة أو الصراحة قادرة على تحويل اتجاء الغالبية» 
لكنها قادرة على الحافظة على انجاء الأقلية. 

بينا نجد ني مواجهة النطرف في أحكام الجباعة؛ كعامل مؤثر رابع ء 
أن المضو يكون أكثر استعدادا للتلم بأحكام الجاعة عندما يكتشف 
فرقا بين أحكامه وأحكامها؛ تكنه قد يرفض مثل هذا التسلي اما 
عندما تكوى أحكام الجاعة متطرفة. وهذا لا يعني انتفاء تأثير هذا 
العامل , واغا يعني أن التأثبر يقل كلا ازداد وضوحا في جماعة معينة. 
وبالتالي. فهو هارس تأثيرا عكسيا لما تمارسه العوامل الأخرى من تأثير 
ولا سير متوازيا معها. 

وأما عن القوة الضاغطة للجاعة ؛ كعامل مؤثر خاسى ٠‏ فقد تبين أن 
التهديدات الصريحة بالعقاب من قبل الجاعة في مواجهة الأعضاء الذين 
يتحدون ارادتها أو الوعود بمكافآت لمن يتثل للتوافق معهاء كلها 
أساليب يكن أن تشكل قوة ضاغطة من الجراعة على أعضائها . وان كان 
هذا بتوقف على طبيعة الموقف الذي تواجهه الجاعة» حيث توجد 
مواقف لا بكون فيها لاتجاه العضو الممارض تأثير على أهداف الجباعة 
ووظائفها . وهنا تتجاهل الجاعة اتجاه هذا العضو وتتحمله. بينا يحدث 
المكس تاما في المواقف المؤثرة على أهداف الجاعة ووظائفها. حيث 
يكون عقاب العضو الممارض ضرورة ملحة. 








وأخيراء يأتي الاطار الاجتاعي الأكبر الذي تعيش داخله الجاعة 
وتتحرك وتنفاعل. حيث لا توجد جماعة تميش داخل ذاتهاء واما هي 
تعيش وتتحرك وتتفاعل داخل بيئة اجتاعية تنتمي اليها. ولا بد أن 
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يكون لكل المنفيرات وسط هذه البيئة الاجتاعية تأثيرها على حجم 
التوافق الناتح عن ضغط الجاعة. فانظروف اليامية والاقتصادية 
والاجتاعية والتاريخية. كلها عوامل ومتغيرات لا يمكن تجاهل تأثيرها 
على مدى فمالية ضغط الجاعة على أعضائها س أجل تمقيق التوافق 

ان هذه العوامل جميعها ينظر اليها على أنها عوامل تختص بالجباعة 
في مواجهة الفرد. وهي ارس تأثيرها لاحداث التوافق بين الفرد 
والجاعة. ورغم أهمينها. الا أنه لا يمك تجاهل الموامل التي تختص 
بالفرد ذاته والني قد تزبد التوافق ببسه وبين حماعته أو تقلل منه. ومن 
هذء العوامل التي لها أهميتها. ما أشربا اليه عند تمليلنا للكيفية التي 
يؤثر بها الفرد عنى جماعته. وهي المعرفة والدوافع والانجاهات 
والاستجابات. ويضاف اليها هنا المشاعر التي بحس ا الفرد خلال 
تفاعله مع الأعضاء الأخرين كالثقة والشك والعجر والعزلة والخوف 
والاطيثنان والقلق. وان كان هذا لا يمي أن الاثارة القوية يمكن أن 
يكون ها تأثير أكبر في جميع الحالات خاصة وأن الأفراد يحتلفون فها 
بينهم بدرجة تأئرهم بموقف معين. وهذه اللاحظة تفودنا مرة أخرى الى 
جوهر الملاقة التأثيرية التبادلة بين الفرد وجماعته. 

ويضاف الى هذه العوامل أيضا اختلاف الاستعدادات عند الأعضاء 
للتوافق مع الجباعة التي ينتمون اليها. فقد تبين أن اختلاف الأعار 
والجنس والخبرات الابقة يودي الى اختلاف الاستعداد للتوافق. 
فحداثة السن تؤدي الى سرعة التوافق. والاناث أسرع توافقا من 
الذكور» ونوعية الخبرات السابقة في التعامل مع الجاعة قد تؤدي الى 
تأكيد سرعة التوافق أو تقلل منه. ثم ان طبيعة الموقف تؤثر أيضا عفى 
مدى الاستعداد عند الأعضاء للتوافق. فاستحابة الأعظاء لضفوط 
الجباعة تختلف باختلاف المواقف التي تواجهها الجاعة. بل ان الاستعداد 
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عند العضو الواحد قد يختلف أبضا من موقف الى آخر أو ف مواجهة 

نفس الموقف اذا حدث في أوقات متباينة أو إحاطته ظروف مختلفة . 
المناصر المتصلة بشخصبة كل عضو مع هذه العناصر 
المتصلة بالاستمدادات في تقرير مدى التوافق الذي يبديه كل عضو مع 
حاعته في مواجهة موقف معين. فلقد تبين أن الذين يتوافقون مع 
جاعتهم بسرعة أكبر يتصفون بعدد من الصفات التي تميزهم عن أولتك 
الذين تقل استجابتهم للتوافق: حيث يكونون أقل ذكاء وأقل تأكيدا 
لذاتهم وثقة في أنضهم: وأكثر اهتاما بالآخرين وأكبر 8 0 واعتادا 
عليهم : ويبدون اتجاهات وأفكارا تقليدية ومعنوية أو خلقية؛ وييلون 
الى القيم الاجتاعية التقليدية. 

ومع ذلك: لم تثبت الدراسات التجريبية حجم الدور الذي تلمبه 
كل هذه العناصر المنصلة بالشخصية من أجل تحقيق التوافق بين الفرد 
وجماعته. ويكون من الأنسب هنا أن نقيس حجم هذا الدور في مواجهة 
موقف معين أو مواقف معينة داخل اطار ظروف اجتاعية معينة. فقد 
تكون هذه العناصر أو بعضها أكثر تأثيرا في موقف ممين» بينما تكون 
أقل تأثيرا في موقف آخر أم في مواجهة نفى الموقف اذا أحاطته 
ظروف مغا. . وهذا ما يؤكد أهمية الاطار الاجتاعي الذي تتفاعل 
داخله الملاقة التأثيرية التبادلة بين الفرد وجماعته. 

وأخيرا نصل الى أنه مها كانت نوعية النظرة الى مضمون هذه 
العلاقة التأثيرية المتبادلة بين الفره وجاعته + ومهها تنوعت بين مضمون 
يؤكد على أنا علاقة بين أدوار اجتاعية أو علاقة بين شخصيتين 
مقايزنين أو مراع بين هاتين الشخصبتين التايزتين: فان الحقيقة 
الواقعية التي تبقى قبل كل ذلك وبعده. هي أن هناك عوامل أوسع 
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وأكثر تنوعا وتعددا تحكم طببعة هذا المضمون وتحدد نوعية النتائج التي 
يصل اليها. وهذا الدور الذي تلعبه هده العوامل؛ رغم أهميته. لا 
يزال غامضا لم نكثف عنه الدرالات العلمية التجرببية تماما حتى 
الآن. 
رابما: العوامل الماعدة على التفاعل بين أعضاء الجاعة. 

ليست الجاعة كلا مشكاملا نه شخصيته المتميزة فحسب : ولكنها من 
زاوية أخرى ننكون من أفراد لهم شحصيانيم المتباينة فها ببنهم والمتايزة 
عن شفمنبة جا . والجباعة حين تصل الى قرار في مواجهة موضوع 
معين أو اق ئة» فاغا تصل الى هذا انقرار الجاعي انطلافا من 
الارادة الواحدة التي بصل اليها أعصاؤْها من خلال تفاعلهم مماء أي 
من خلال ديامية اجتاعية تثدهم الى بعضهم وتحدد نتائج الصراع 

ونئن كانت شخصبة كل مس الفرد والجاعة هي الاطار الذي يمكم 
التفاعل بين الأعضاء داخل الجاعة الواحدة. 1 التفاعل ذاته قادر 
على افراز عدد من الموامل الموثرة عنى شخخصيات الأعضاء ٠‏ بل ومؤثرة 
أيضا على الكيفية الي يصل ا هذا التفاعل الى النتائج التي تستهدفها 
الجباعة ككل. ومن هنا كانت أهمية تحليل هذه العوامل على أنها أحد 
الجوانب الحامة في دينامية الجباعة؛ حيث تشكل عاصر أساسية في 
مضمون هذه الديئامية. 

فلقد تبين من الدراسات العلمية التجريبية أن تحليل العوامل التي 
تمك وضع الجاعة وهي في حالة تفاعل: أي خلال الناقثات المادفة التي 
تجري بين أعضائها بكل ما تقوم عليه من آراء ومعتقدات وتصورات 
وأغاط للسلوك الابجابي والللبي. أسهل من نحليل العوامل التي تحكم 
اعتناق الفرد لرأي ما: أو تحوله لرأي آخر على أساس أن ما يبري 
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داخل الفرد يتم بطريقة حفية, قد لا يثمر ب'"'". ورغم أن هذا 
التبرير لا هثل الحقيقة كلهاء في رأينا. الا أن هذا لا يموق الاعتاد على 
نتائج هذه الدرامات للوصول الى تحليل العوامل التي تساعد على 
التفاعل أعضاء الجاعة. بالكيفية التي تبين أهميتها لدينامية 
الججاهير النوعية والجباعة التي تنتمي انيها. 

فكل عضو يعرض نمه للأفكار التي يرى أنها مفيدة أو يتعلمها 
ويستجيب لا ولا يشترط أى تكون هذه الأفكار الم 
ما نعرفه أو نعتقدء. ولذلك. فان المدى الذي يصل اليه العضو خلال 
بحنه عبا يدعم أفكاره, أو الذي بصل اليه عند رفض الأفكار 
التعارضة مع أفكاره. سوف بحتلف باختلاف مرونة شخصيته ونوعية 
ذهنه والأهمية التي يراها للموضوع وما يدعمه نفسيا وماديا وحجم 
العلومات الحتلفة مع موقفه الابق. وان كانت عملية الاختيار هنا 
ليست سهلة دام 

وكل عضو عنده بحال معين يقبل داخله الأفكار التي تتشابه مع 
أفكاره. كبا أن عنده بجال معين يرفص داحله الأفكار التي يمتيرها 
متعارضة مع أفكاره. فاذا كانت الرسالة الني يتمرض لها داخلة ضمن 
يمال القبول؛ أحدثت تفييرا في اتجاهه النفسي نحو موضوعها. أما اذا 
كانت أقرب الى محال الرفض أو داخلة فيه؛ فانها تواجه صعوبة أكبر 
لتغيبر اتجاهه اللفي. غير أنه اذا خرجت الرمالة عن المدى الذي 
يتحمله العضو عند قبوله الأفكار المتمارصة؛ فانها تدفمه الى اتخاذ 
موقف دفاعي يدعم به وجهة نظره الأساسية. 

وعندما يشعر الأعضاء بأن عليهم أن 











متفقة دائما مع 








فموا عن آرائهى فانم 
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ينجهون الى التخفيف من ثدتها. خاصة اذا كانت هذه الآراء لم تعلن» 
حتى لا يحون خلال المناقثات التي تجري أ سوف يخسرون 
كثيرا اذا توافقوا مع بعضهم. أما الآراء التي ترتبط بحبرات سابقة, 
فان كل عضو بتمسك ا ويبدي استاتة في الدفاع عنها. وعلى ذلك, 
تستقطب الماقثات بين الأعضاء الآراء التي يلنزمون با ويتمسكونة 
جاء وتجمع الآراء التي لا يلتزمون ما وتركز عليها تمهيدا للوصول الى 
اتفاق جماعي بثأنا. 

ثم ان الآراء والأحكام لا توجد في فراع. وانما يحتاج كل عضو أن 
يختبر صلاحيتها من خلال احتكاكها بآراء الآخرين وأحكامهم . ويكون 
التأثير الذي هارسه كل عضو على الآخرين أقوى عندما يشعرون أنه 
يتثابه معهم. وليس عندما يشعرون بأنه هثل ثقلا أكبر مما يثله كل 
منهم. ان عقل الاننان كالانان ذاته يهاب ويحذر عندما يشعر أنه 
وحيد. وينبت وبئق عندما يشاركه الآخرون. والعضو في مواجهة 
ارن بين أفكاره وأفكار جاعته وبين اتجاهاته واتجاهاتا : 
تصل به الى التواقق بسرعة أكبر. وهذه النتيجة تتفق مع 
ما يشيع بين الناس من أمثال عامية. 

وشعور العضو بأنه وحيد أو أن آراءه تمثل أقلية داخل جاعته. 
يخلق عنده الشك وعدم الثقة حول مدئ صحة آرائه. بين) اذا كانت 
تمثل الا ٠‏ فان هذا أدعى الى اليقين والثقة. ومع ذلك؛ قد تصل 
الأقلة أحمانا الى القوة؛ بحيث ينظر اليها على أنها قوة مشروعة. 
والعضو وسط حماعته يبحث دامًا عن المعلومات التي تدعم أراءى واذا 
تفيرت هذه الآراء . بحث عمن يثاركونه آراءه الجديدة. وعلى ذلك, 
كلا كثرت معلوماته حول موضوع معين: كل) فضل أن يدخل في 
مناقثات مع أولئك الذين يختلفون معه. وخلالها يستجمع العضو 
مقاومته. لأنه يكون أكثر احاطة بموضوع المناقثة. 












وهذه المقارنة 





م 





والناقئات تطرح خبارات واسعة أمام الأ لكن احانهم بأن 
علييم أن يصلوا الى قرار واحدء يدفعهم الى التخحفيف من تشددهمء 
وانبحث عن أوجه الثائل بينهم: وابداء تنازلات تعدل من مواقنهم 
الأوى. وهذه الحالة تكون واضحة بين الجاعات التي يكون مفروضا 
عليها الوصول الى مثل هذا القرار الواحد: أكثر من التجمعات التي 
تستهدف المناقثة على أنها حوار غير مفروض. وبصفة عامة. يتحمل 
الأعضاء في الجاعات التي ينتمون اليها كل خلافاتهم ؛ طالا لم تصل الى 
الحد الأدنى للقي الانسانية الأاسية التي تربطهم ببعضهم داخل اطار 

وتسم الآراء التي يعرضها الأعضاء خلال مناقئاتهم بالتلقائية 
واليوعة والبديهية. وتمكى الاستجابات الماطفية بينهم. كا تعكس 
الحقائق امد وعندما تكون العلاقاث شخصية بين الأعضاء ؛ فانهم 
بحسون بضرورة التوافق فيا بينهم» فالعلاقات الشخصية في الأحوال 
العادية تعلو فوق الأفكار انتي يتبادلويا. وعندما يكون توافقهم 
لأسباب شخصبة أو وظيفية فان أفكارهم وآراءهم تتمدل عند التعبير 
عنها بطريقة علنية. 

واذا كان موضوع الناقثة لا يتصل بالمصائح الخاصة المباشرة 
للأعضاء الكتركين فيها. تأخذ المناقثة لونا مخالفاء حيث تتحول الى 
نوع من الماومات من أجل تحقيق نتائج معينة. فمندما يكون الهدف 
مادياء يتجه الأعصاء الى المبائغات التي تستلزم خدمة دوافعهم 
ومقاصدهم ومن هنا. نكون الماقئثات المفتوحة والعلنية مختلفة عن 
المناقئات العلقة والسرية من حيث الشكل واللوصوع. 

وتفكير الأعضاء في موضوع معين يمكن أن يتفير اذا تفير ادراكهم 
لعضو منهم يحتل مركرا معينا: أو اذا تغيرت علاقائهم به. فالسلطة 





لف 


والمكانة واطيبة التي يتمتع بها عضو معين داخل الجاعة التي بنتمي 
اليها لها تأثبرها على الكيفية التي يفكرون ا في موضوع معين يؤيده. 
وكذلك حب الأعضاء أو كرههم هذا اتعضو يمكن أن يكون له تأثيره 
أيضا. فكثيرا ما يفير الناس آراءهم في مواجهة موضوعات يويدها 
أعضاء بتمتمون بيذه الصفات. 


وتنسحب النقيجة السابقة على الأعضاء المعروفين أكتر من الأعضاء 
الآخرين في جماعتهم : لأن المعرفة الجيدة بعصو معين يمكن أن يكون لها 
تأثبرها عنى بقية الأعضاء. حتى قبل أن يعبر عن آرائه التي يمتنقها 
حول موضوع معين. ذلك لأن معرفنه داخل اطار اجتاعي معين 
كالعمل مثلاء تهل على الأعضاء الآخرين تقيم استعداداته وصلاحياته 
وقدراته. فهذه المعرفة الابقة تعطي لشخصية العضو أبعادا أكبر, 
يستطيع بها أب يؤثر على آراء الآخرين الذين يعرفونه. وعنى العكس من 
ذلك قاماء يمكن أن تنسحب هذه بطريقة مناقضة. فقد تؤدي 
هذه المعرفة السابقة الى معارضة الآخرين للآراء التي يعتنفها هذا العضو 
ولا يتأثرون بهاء اذا ثركت هذه المعرفة ف قي نفومهم انطباعا 
مالفا . 





وكل عضو يقف وسط ضعوط عنتلفة داخل الجباعة اثني ينمي اليها 
وخلال اتصاله الشخصي بأعضائها الذين يحمل لهم مشاعر متباينة من 
التحيز أو البغض ؛ ومن الحب أو الكراهية؛ ومن الاحنرام والتقدير أو 
الاستخفاف وسوء التقدير. وكل المشاعر لا تفف بعزل عن الكيفية التي 
يكون ا العضو آراءه حول موضوعات مشتركة مع الآخرين. ولكنها 
تترك بصماتها واضحة على هذه الآراء ؛ وعلى الطريقة التي بعبر با عنها. 
ذلك. لأن الوفف المميط بالشخص يودي الى تغيبر آرائه حول موضوع 
معين, اذا تغير هذا الموقف أو اذا مع العضو التلزمات” أكثر عنه. 


للق 


واستطرادا من هذه النتيحة؛ نحد أن العصو قد بغير اتجاهاته 
وآراءه اذا انتقل الى بيئة اخرى غير التي كان ينتمي اليها ويعيش 
فبها. فاختلاطه بأعضاء آخرين مختلفين في المهنة والسن والمكانة 
داخل دائرة الحياة العادية. يمكن أن يحمل اليه انطباعات 
على اتجاهاته وآرائه اسابقة حول موضوعات كي 
أن هذا التقبير يمكن أن يحدث داخل البيثة الأول تلمضوء اذا تفيرت 
الظروف التي كانت سائدة فيها. 


لكن اقتران تعيير الآراء بتغيير الاتجاهات ليس دائما. فقد يظل 
العضو يعبر عن رأيه بصورة علنية حول موضوع معبن: بينما هو داخليا 
أصبح بثك في أو صحته. ذلك. لأن القوى التي تضفط على 
العضو خلال تمبيره الملني عن آرائه؛ غير تلك التي تضغط عليه 
داخليا نتكوين اتجاه معين حول بمى الموضوعات التي له فيها آراء 
علنية. فهناك الطمع والشهوة والرغبة كموامل داخلية قوية تمثل 
الصالح الخاصة الدنيثة التي تدفع العضو الى التنكر لأفكاره الأصلية. 
وما يفصل بين تحين الفرص ودوافع البقاء من ناحية والشعور بالغيرية 
التي تدفع العضو الى أن يحب الحياة والبقاء للآخرين من ناحية أخرى. 
ليس الا خطا رفيعا للفاية. 














ان الدوافع الشخصية الممقدة لكل عضو تحمل عواطفه تسيطر أحيانا 
انتالي قد تصطره الى أن بغبر نفكيره تبما ا 
ليه دوافمه. بينم الآراء على العكس من ذلك؛ يمكن أن تتنوع بتنوع 
الأدوار الاجتاعية التي يلمبها العضو في المواقف الاجتاعية الختلفة» 
يعون أن .تكون. مبرة بالنعل: عن. اماما النييةة 1 2 
الآراء التي يبديها السياسيون في الجاعات الحربية التي ينتمون اليها 
تعتبر من الأدلة القوية على هذه إلحقيفة. 


على أحكامة وآرائه, 











لحف 





ثم ان انتاء المضو الى أكثر من حاعة يترك تأثبرات متباينة ومختلفة 
على أفكاره وآرائه. ونذلك. فان عدم التوافق بين أفكار العضو 
وآرائه داحل الجباعات التي يستمي اليها ليس له وجود. تماما كا هو 
الحال داخل العضو ذاته. فالناس غالبا ما يفكروى ويتكلمون 
ويتصرفون بطرق يختلفة داخل المواقف الختلفة ولأسباب ممتلفة . لأيم 
يشعرون دائمًا بالحاجة الى التوافق مع الظروف الحيطة بيم. وهذا 
الصراع بين الدوافع والقيم والأحكام يودي بم الى أسلوب هيز حياتهم 
ويكون له ما يبرره عندهم. بل ان الاثان عدما يخلو الى نه بعيدا 
عن ملاحظة الجاعة أو قيودهاء يفكر ويتصرف بكيفية نخائقة عن كل 
ما يفكر فيه ويتصرف به داخل كل جماعة من الجاعات التي ينتمي 
اليها. وهذه الاخنلافات جميمهاء تعني ان آراء الناس نعكى اعتقادهم 
بوجود اختلافات بين مصالحهم الخاصة وولائهم للآحرين أو لثلهم العليا 
في الحياة. ومن ثم قليس من المهل ال 
جا كل عضو داخل موقف معين بناء على ما هو متوقع منه. 

ان العضو يعبر عن آرائه وهو يضع عيسيه على الآخرين الذين 
تبرض متاطريد ل وهو عند #أكيد ذ1هه عنديا: يعوذ الى التراناته 
اتجاه الآخرين. انه بعبر عن رأيه داخل كل جماعة ينتمي اليهاء ولكن 
ليس بدرجات واحدة. فهو برتبط ججباعة أو جماعات معينة بأكثر ما 
يرتبط ججاعة أو جاعات أخرى» ويلزم نفسه بموضوعات معينة أكثر ما 
يلزم نفه بموضوعات أخرى. ويحس بارتباط أكبر بأشخاص معبنين أكثر 
من , اه موضوعات معينة 
بحسب الأهمية التي يعطيها لكل موضوع منها. واذا أمكن النمرف على 
الترتيب الهرمي لارنباطات العضو والتراماته واهتاماته. أمكن التنبؤ 
بسلوكه في المواقف الحتلفة بدرجة كبيرة. ولذلك؛ فان الآراء لا يمكن 
تنسلخ عن الاطار الاجتاعى الحيط ما 











بالكيفية الي سوف يتصرف 








نف 


غير أن التعبير عن الرأي قد لا يدعمه استمداد العضو لتحمل 
السئوليات التي يعنيها هذا الرأي. فكثير من الناس يعبرون عن آراء 
معينة تجاه قضايا معينة ؛ لكنهم ليسوا مستعدين اما لأن يفعلوا شيثا ما 
لتأييد ما يعتقدون. كا أن هناك كثيرا من الناس انذين يقبلون شكل 
الموصوع بدون أن يعتنقوا جوهره. وهذه الحالة الأخيرة تبدو بصورة 
واضحة في المقائد انسياسية. وكثير من الناس بتشابيون في رفضهم 
لادعاءات سياسية معينة؛ لكنهم يحتلفون فيا بينهم حول الأسباب التي 
تدعوهم الى هذا الرفض. 

وأخيراء مها تكن طبيعة الموامل التي تح التفاعل بين الأعضاء 
داخل جماعة ممينة؛ الا أن وصول هذه الجاعة الى قرار معين تجاه 
قضية معينة يجبعلها أكثر استمدادا لتحمل الخاطر التي قد تحيط بهذا 
القرارء لأن كل عضو فيها أصبح يشعر أن الآخرين يساندونه 
ويدعمونه. ان هذا التفاعل بين الأعضاء داخل الجباعة التي ينتمون 
أليها : يودي الى استقطاب الاحتلافات بينهم. وتدفع كل عضو منهم الى 
أن ينص اراق الجاع عل أيه رآيه الشاعن . 
خامسا: العمليات النفية المؤثرة على التفاعل بين أعضاء 
الجماعة : 

يقصد بهذه الممليات النفسية الكبمية التي يدرك بها الناس الأشياء 
والحقائق. والكيفية التي يتذكرون ماء والكيفية التي يفكرون بها . 
وهذه الكيفية بأبمادها الثلاثة تتأثر بصفات عامة في البثشر جميعهم الى 
جانب تلك الصفات التي تفرق بينهم أو تميز بينهم. بالاضافة الى 
العوامل الثقافية. ولقد انتهت هذه الصفات كلها الى تشابه العمليات 
النضية التي نمم ادراكهم وتذكرهم وتفكبرهم ٠‏ بحيث يمكن القول أن 
نحم التفاعل بين أعضاء الجاعة بالدرجة التي تصل بم الى رأي موحد 








للف 


سن 


في مواجهة القضايا التي تواجههم 

ويمكن تحدبد سبع من هذه العمليات النفسية الأساسيةء وهي 
النمطية همنوزام»5:6 والتنخيص «دناههةتومو»5 والتزاوج بين 
الماطفة والممل «معة»8 800 «هةعممع والمقلانية ممنافةالقدهمنامجم 
والتذكر الشرطي اندهع 000 ه«ندمناةهه0) واللاوعي 
المترام دام هدمءهنا علانتهلاه:) والرمزية وادظه<ا5. وهذه العمليات 
السبع هي أهم العمليات النفسية التي تنصل بتكوين الرأي العام في 
الجباعات الانسانية» ويمكن تناول كل منها فيا بلي: 

1 الشيطية: 

وتعني اتجاه العقل البشري باستمرار نمو اعطاء الحقيقة تصورات 
معنوبة جامدة. بحيث نصبح أكبر مما هي عليه في الواقع . وصفة الجمود 
هنا يقصد با تحول هذه التصورات المضوية الى قوالب أو أغاط 
للادراك: هدا من ناحية؛ أو اتجاهه الى تبسيط الحقائق. من ناحية 
يك 

وفي الحالة الأولى لهذا الائجاه يصبح ادراك الحقيقة هو ما نتصورها 
عليه كالحس التصوري في محال العلٍ والمثالية في ممال الفلفة. وتصبح 
النسبية واقعا له وجود مثل تصور الأطفال للملاقات على أنها حقائق 
مطلقةء أو قبول الشباب للعبارات الأخلاقية عن الخير والشر على أنا 
حقائق مطلقة, أكثر من أنها حقائق نسبية ترتبط بالحاجات والمواقفف 
الثقافية. كا تصبح الأشياء التي تعلو فوق الادراك حفائق يجمسسة. 
كتجسي الآهة والشياطين والجن وما نابه دلك. وكذلك تصبح الأشياء 
الذاتية أشياء موضوعية, كالحر في القبائل البدائية والأساطير الشعبية 
في كل مجتمع . 


كك 8 1939 اناا سمم عام و٠‏ عماط عمويون عاطم ألا وهم (230) 


للف 


وفي الحالة الثانية التي يتجه فيها العقل الى النسيط , نجد أن كثيرا 
من الصور الكائنة في العقول حول المسائل العامة ليست الا تبسيطا 
لحفائقها. ان محاولة العقل الالمام بكل النفاصيل في مواجهة كل المسائل 
أو الأشياء هي محارلة مجهدة. أكثر من محاوئته النظر اليها على أنما 
غاذج أو عموميات. وكل) اتسعت دائرة الاهتام عند الاننان المعاصرء 
كلا زادت حاجته الى النبسبط . وكلا زاد تعقيد العلاقات الاجتاعية 
الأساسية في الجتمع الماصر: كلا اتسعت الفجوة بين واقع الحقائق 
الموضوعية والتصورات العامة البسيطة التي يكونيا العقل عنها. ثم انه 
كلا زاد حجم الجاعة التي بنتمي اليها القرد وزادت القضايا التي 
تتعرض لماء كلا كان هناك تأكيد على الحاجة الى التبسيط. 
والجمباعات الكبيرة تيل الى التعريفات البسيطة والتصورات الموجزة 
والايقاعات البسيطة للعلاقات الاجتاعية والتصور 
الموجز 

وبذلك تقوم النمطية كعملية نفسية أماسية يز عقول الأعضاء في 
الجباعات الانانية بهذين الاتجاهين النفسيين. وهي في الاتجاهين ليست 
الا تصورات معنوية بجردة مأخوذة من الخاصة لكل جماعة منها 
الى جانب الثفافة العامة للمجتمع كله. ولا شك أنها تقوم على تشويه 
الحقائق بدرجات متفاوتة. ومع ذلك. فهذا التشويه دائم ومستسر في 
الحياة العملية . نظرا لأنه يقوم على عملية نفسية طبيعية هارسها العقل 
عادة. 









بيصي والتعبير 





وتضم النمطية عناوين تقليدية تشكوي من الكلبات والجيل 
والعباراث والرموز اللصورة. انها تستمد من اللفة ذاتها أو نن الآنائيب 
الأخرى في الاتصال. فالناس غالبا لا يرون الأشياء والحقائق قبل 
تحديدهاء ولكنهم يحددونا أولا ثم يرونها بالكيفية التي حددوها ا. 


ين 


وهم يتصورن الأشياء والحفائق قبل أن يرونها. وهذه التصورات هي 
التي تحم عملبه الادراك تاما ادا فم تتدحل المعرفة لتعدل منها. 

ان النمطية تزيف الحقائق. ولكنها مع ذلك عملية نفية لا يمكن 
تجنبها في العقل والذاكرة؛ فهي الملات التي تقوم عليها المناقشات بين 
أعضاء جماعة ما. وهي التي توهر لأعضاء الجباعة مواقف عملية مستمرة 
تحرك سلوكهم نحو الأفكار والأشباء والآخرين. وخاصة في أوقات 
الاثارة الماطمية. وهذه الأفاط جاهزة لشوٌدي دورها داخل الجاعة: 
فكل عضو بنلك آلاف الاماط التي كونها من مصادر كثيرة ومتعددة» 
بعضها يتصل بالسلوك ؛ وبعضها الآخر يتصل بالتعريفات؛ واذا استغنى 
المشو عن هيد ميا يدها ابضة اغا 

ب - تشخيص الجاد والمعنويات: 

يبدو أن الاننان عنده ميل طبيعي نحو الاجتاع بالآخرين 
والاندماج معهم والاهام م. وهناك تجربة مشتركة مر با كل انسان 
وتصلح دليلا على وجود هده الحفيقة. فالطفل يمر بعملية نفية يجري 
خلالها محادثات خبالية؛ وهي تثيت حاجته الى التفكبر داخل اطار 
الحوار. وهدا الميل الطبيعي الى التفكير الجماعي يدعمه عملية نفسية 
أخرى تسمى بالتشخيص. غير أن درجة نوافر العملية الأولى تؤثر 
درجة توافر العملية الد 
قائمة في المقل البشر, 

ويكثر النشخيص في الجالات الدينية والسياسية والاقتصادية. ففي 
حال الدين. نجد تشخيص الخير والشر في شخصيات أسطورية. وفي 
الجال الثفاني. نجد تشخيص الأفكار الجردة كالعدالة والحرية والقانون 
وغيرها في المنون الشعبية. كبا وجدت تشخيصات مختلفة للقوى 
السياسية والعمليات الاقتصادية. والجاعات الانانية ذانها تتعرض 











وان كان وجودها مما بدرجة ما حقيقة 











كم 


للتشخيص كالأسرة والدوئة حيث يقدم لها المقل البشري صورا مبهمة؛ 
وغالبا ما تكون صورا شخصية. 

وخلال عملية التشخيص يقدم أعضاء كل جاعة رموزا خخصية 
للأفكار الجردة واللشاعر والاحالات وما ثابيها. وليس ما 
الخطباء والفنانون الشعبيون ورسامو الكاريكاتير الا أمثلة على تم 
المعنويات وتشخيصها. غير أنه على الرعم من أن أعضاء الجباعة يسهمون 
جميعا في تشخيص الأفكار الجردة والمناعر والاحسامات التي يتعرضون 
هاء الا أن الرموز التي تنتهي اليها عملية التشخيص لا تثير نفى 
الدرجة من الولاء والامتجابات العاطفية الدافئة عند كل الأعضاء. 
ويضاف الى ذلك» أن الأعضاء قد يختلقون فيا بينهم, حول بعص الرموز 
التشخيصية. ولكن هذه الرموز بصفة عامة تستمد من الثفافة اقمامة 


واتتشخيص نوع أسامي.من أنواع التفكير الشبي. وهو يعني أن 
الرغبة في التفضيرات البسيطة والأوصاف السهلة. صفة عامة في البثر 
وتظهر بوضوح بين أعضاء الماعات الانابية ؛ وتقبل ماما بينهم؛ وتجد 
استجابات منهم. ونظرا لأن هذه العملية النفسبة مهلة ومصادرها 
فان الرموز الني تنتج عنها تستبدل بغفيرها كلا دعت الحاجة 
الى ذلك. غير أنه من اللاحظ أن تكويها أو امتبدالا يتم تدريجيا 
وليس فجائيا. وان كانت هناك بعض الاستثناءات. 

سل - التزاوج بين العاطفة والمقل 

ان الحدود الفاصلة بين العقل والماطفة ليست قاطمة تماما. فالمقل 
جزء من جمم الانسان. والتغيرات التي تحدث في الحسم تؤنر على 
العمليات العقلية. وأماليب التفكير لا تتأثر مرة بانماطفة ومرة بالعقل. 
ولكن التزاوج بين العقل والعاطفة وبدرحات متفاوتة حقيقة مؤكدة في 


مايه 














يايفا 


كل المواقف اتختلقة. والاثان ليس كائنا عاقلا تماما. وانما المواطف 
وامشاعر والاحاات كالحب والكراهية تؤثر بدرجات متفاوتة على 
كل المواقف الانسانية. ويأقي الفصل بين العقل والماطفة لأغراض 
دراسية تحليلية فقط. 

ولقد اختلف الباحثون حول تصنيف العواطف الانسانية. فاتجه 
بعضهم الى وصفها بأوصاف سلوكية عندما ربط بين الاستجابة والمثير. 
واتجه بعض آخر الى قصرها على ثلائة أنواع رئيسية. هي الخوف 
والحب والغضب. بينا اتجه بعض ثالث الى تصثيف أكثر تنوعا شل 
الى جائب الخوف والحب والفضب مثشاعر أخرى كالرعب والحزن 
والغيرة والبهجة والكراهية» وما ثابه ذلك من تصنيفات تقوم على 
الدرجات المتفاوتة للاحساسات الانانية, التي تلون رأي المرد في كثبر 
من الجالات الاقتصادية والسياسية والديسية والتعليمية وغيرهاء والقي 
يستفلها الشتفلون بذه الجالات. 

والاستجابات الماطفية للفرد قد تكون لفظية أو سلوكية. ولكن من 
م الأهمية النسبية لهذه الاستجابات؛ لأنا تبدو أكبر من 
حجمها الحقيقي , كما أن الجاعات الانسانية تجد أصوها في الماطفة أكثر 
من العقل. إن كلمة أو ثمارا أو مكانا أو شيا معينا أو جرد ذكرى 
معينة قد تثير استجابات عاطفية فوية. وكلا زاد عدد أعضاء جماعة 
ماء كلا زادت الاستجابات الماطفية وتنوعت. ولكي يتجح برنائج 
سياسي معين أو فكرة 
يتلزم اثارة عاطفية واسعة. 









اقتصادية ممينة أو عقيدة د, فان هذا 





والاستجابات العاطفية تحدث للفرد ولو كان مسعزلاء وتكون 
الاستجابات العاطفية التي تنبع العمليات المملية أقوى من الاستجابات 
العاطفية التي تحدث قبل العمليات العقلية. ومع ذلك؛» فالاستجابات 


يننا 


العاطفية تنتقل بالعدوى بين أعضاء الجاعة بسبب ما يوجد عندهم من 
ارة العاطفية. ويقال أن الناس تفقد 0 
وسط الجباعات التي ينتمون اليها. وكلا زاد حجم الجاعة. كلما اتسع 
يمال الاستجابات العاطفية بين أعضائها. 

د - المقلا 

ان التزاوج بين العقل والماطفة قد بعني أن التفكير المنطقي في 
المقل الاناني يحتلط بعمليات ذهنية غير مطقية. ويشبه العقل 
الاناني في هذه الحائة رجلا مخمورا يركب حصانا يترنح به تارة الى 
اليمين وتارة الى الثمال. وتلجأ الأفراد والجاعات الى الحروب من 
التفكير النطقي بتبرير سلوكها بأسباب مقبولة اجتاعياء ولكنها غير 
حقيقية. ومع ذلك. هاك أفراد قادرون على التفكير النطقي بكل ما 
يتطلبه من عمليات انم خلال هذه المبليات يقومون 
باعادة بناء السلوك والأفكار لكي تكون مثالية. حيث تجد كل عقيدة 
أو ملوك ما يبررها أكثر مما يصفها. 

ونظرا لأن الدوافع الحقيفية للجاعات الانسانية مختفية وغير 
ظاهرة. يلجأ الفرد الى التبريرات العقلية المستمدة من الثقافة المامة 
للمجتمع في مواجهة اللواقف الاجتاعية التي يتعرض لاء حيث تفلف 
آراؤه أو تميزاته الجنسية والطبيعبة مثلا داخل اطار من التبريرات 
المقلية. وتلجأ الزعامات والقيادات الناجحة في الجاعات الكبيرة بتوفير 
أكبر عدد من التبريرات المقلية المسنة والفبولة للوك الأعضاء الذين 
يحركونم لأغراض أخرى. 

















وانعقلانية عملية نفسية حنمية ولا مفر مها؛ وهي مفيدة في كثير 
من جوانبها. انها توفر للأفراد والجباعات أساليب دفاعية في مواجهة 
الدوافع الني تبدو غير مقبولة اجتاعيا: وبذلك تبقى الروح الممنوية 





1 


الأفراد والجباعات مرتفعة. وقد تلجأ الجباعات الى خفايا الماضي لتسلخ 
عه مش الدرييات المقلية داذ1 أزاوت أن تعس ابن عمش عدم 
النبريرات العقلية. فان عليها أن تحل محلها نبريرات عفلية أخرى. 
فالتوازن ينبغي أن يكون محفوظا ‏ 

ه - التذكر الشرطي: 

على الرغم من أن الفمل الشرطي ارتبط علميا بائباحث الروسي 
بافلوف 888107 الذي يعتبر أول من أجرى .درامات نجريبية عليه؛ الا 
أن الارتباط بين المثير والاستجابة في السلوك الاجتاعي كان معروفا 
بين الفلاسفة والخطماء والصحفيين والوعاظ ورجال الثورات: وغيرهم 
من ينتمون الى محالات اجتاعية كثيرة ومتمددة. فلقد ربط هؤلاء 
جميمهم الاستجابات العاطفية بكلات أو عبارات أو شمارات أو أفاط 
أو رموزء وكانت دافما الى اللوك الذي يرعبونه. وفي الأزمنة 
العاصرة نجد تطبيقات شتى لهذا الارتباط بين الثير والاستجابة تفوق 
اما عرفته العصور الماضية. 

والتذكر الشرطي عملية نضبة هامة في السوك الاجتاعي وفي 
استخدام السببية لبناء المواقف والآراء. ولكن لين معى هذا أن 
الدعاة واللمعلنين يسطيمون استخدام هذه الميلية النفضضية عثوائياء 
واغا هم يستخدمونا داعًا بطريقة علمية منظمة. وهناك أماليب متنوعة 
ومتعددة تسمح بخلق ارتباطات حتّى. وان كان أكثرها شيوعا تلك 
الارتباطات المبنية على الاستجابات العاطفية. 
و - اللاوعي المترام: 

اذا كانت اصطلاحات الوعي واللاوعي والمعقول واللامعقول تداولتها 
الألسن أحيانا بطريقة سطحيةء فان هناك حالات عفلية يكون فيها 














الفرد واعيا تماما با بلكه: وهتاك حالات أخرى يبدر فيها اللاوعي 


يفا 


واضحاء خاصة تلك الأغاط من اللوك التي تأخذ شكل العادات 
ويوديا الفرد بدون وعي بنا. 

ويقصد باللاوعي المترام تلك الدوافع عير الواعية في عملية تكوين 
الرأي بين أعضاء جماعة معينة. فهناك اتماهات عامة وقوية تكون 
خفية نسبيا في اللاوعي عند الفردء وتمارس تأثيرها على الأحكام التي 
يصدرها الفرد في مواجهة قضايا عامة وعلى الآراء التي ببديها في مسائل 
معينة. فالآراء انتي يبدا الفرد حول قصية الصراع الجنسي تكون 
متأئرة بانحيازاته التي قد لا يعيهاء واستجاباته لنوعيات من الشخصيات 
قد تحددها بدرجة كبيرة اتجاهاته الخمية نحوها. 





ولا يعود اللاوعي عند الفرد الى عوامل حديثة وعاها أولا ثم 
انتقلت برور الوقت الى اللاوعي . وهذا ما نسميه بالخيرات الماضية» 
وانما يعود اللاوعي الى أغوار سحيقة من عمر الاننان كجنس متكامل. 
٠‏ فان اللاوعي ب يني الخبرات التراكمة للبشرية داخل اللاوعي 
عند الفرد. بعنى ا أصر الكامنة في اللاوعي عند الفردء ما 
هي الا عناصر متوارثة. فهناك صور وأماط ورموز توارثها الفردء 
وهي نتاج للخبرات الاجتاعية للجراعات التي ينتمي اليها. 

ز - الرمزية: 

يلجأ العقل الى هذه المملية الذهنية لتنطي الخبرات الاسانية 
التنوعة والمعقدة بكيفية تسهل تصنيفها وتذكرها. فالرموز ليست الا 
اتسيطا وتجيدا للسقيقة المعقدة والجردة أعيانة: . وتستخدم اللغة 
والأخكال وانصور والجادات في صياغة رموز متعددة ومتلوعة. 
والرمزية عملية نفسية لا يمكن تمنبهاء وعندما تلجأ اليها الجباعات 
الانانية تستأصل ما بين أعضائها من اختلاف في الخبرات. فيسهل 
الاتصال بينهم 





ونذا 


وتجد الرموز التى تصل انيها الجماعات الانسانية احتراما وتقديرا 
ودفاعا عاطفيا من جميع أعضانها . فالاعلام والمواقع التاريمية والمقدسات 
الدينية وغيرها من الرموز الأخرى تجد احتراما عاما وتقديسا تاما. وقد 
يلجأ أعضاء الجاعة الى رموز تختلف فيا بينهم. وهذا يدل على أن 
الرمزية يست عملية جماعية فحسب. ولكنها عملية فردية أيضاء 

ويمكن الفول. أن الرمزية عملية نفسية قد تتيع لتشمل عمفيات 
مفسية أخرئ كالنمطية والتشخيص. ولذلك. فهي أكثر استخداما بين 
الجماعات الانسابية خلال عمليات تكوين الرأي الجاعي بين أعضائها. 
وهناك كلات وعبارات وشعارات وأغان ورسوم وصور وأعلام أصبحت 
رموزا ثائعة بين الجباعات الكبيرة. وكل الجاعات تخلق رموزا لما 
وتحافظ عليها. ويكون نا تأثيرا أكبر من انكلات ذات'. وقد لا ينهم 
انعضو أحبانا موقفا اجتاعيا معيا للجاعة التي بنتمي اليهاء ولكن 
يكون مستعدا تاما للامتجابة الشرطية للرموز التي نستخدمها 

وتختلف الرموز اللستخدمة في الجباعات المسطمة كبا ونوعا باختلاف 
ثقافاتها واختلاف أُجباها الى جاتب عوامل أخرى. فق تبين أن 
الرموز المستخدمة تنتشر وتزدهر في الجباعات والجتمعات الأكثر تكاملا 
واقتناعا بفلسفة معيئة ؛ والتي تكون ثقافتها أكثر تعفيدا. فالرموز شأبا 
أن أي عنصر ثفافي آخر تجد رواجا وانتثارا بين كافة التنظيات 
الانانية في أوقات معينة وداخل اطار ظروف ممية. 


وبذئنك ننتهي الى أن هناك عمليات نفسية توحد بين أعضاء 
الجاعة وتدفع التفاعل بينهم الى الاجاع في مواجهة القضايا التي 
تواجههم. واذا كانت عوامل الصراع بين الأعضاء من ناحبةء وبينهم 
وبين الجاعة ككل من ناحية ثانية تبعد امكانية تصور قيام التوافق 
بين الأعضاء ووصول التفاعل بيتهم الى نفطة التقاء . فان العوامل الني 





لقف 


تاعد على التفاعل بينهم الى جابب هذه العمليات الفية التي توحد 
بينهم تجمل مثل هذا النصور ممكناء بل انها تصير قدرا كبيرا من 
الكيمية التي يحدث با أيضا. 

ان خلاصة هذه المناصر المكونة ندينامية الجاعة كلهاء هي أن 
دينامية الشخصية عند الفرد بسعيها نحو الوحدة وانتكامل والتوازن 
كصفات أاسية تحقق التوافق للفرد داخليا وخارجياء انما توفر 
لدبنامية الجاعة محورها الرئيسي الحرك ها وانذي يجملها دامًا عملية 
اجتاعية متمرة وهادفة. واذا كان الفرد هو اتلبة الأوى في بناء كل 
جماعة انانية. فان ديناية شخصيته هي التي نجمل هذا البناء حيويا 
وقمالا وهادما. 


تم يأقي النظام البنائي للجباعة. ليجمل من الجمهور النوعي نواة 
فعالة داحل خلية نوفر له العناصر الأساسية لقيامه واستمراره وتطوره. 
فالفرد وحده لا يصنع جماعة . ولكن الجباعة تنكون من فردين أو أكثر. 
وهي الوحدة الأولى لأي مجتمع. واذا كان الفرد هو الحور الرئيسي 
المحرك لدينامية الجاعةء فان الجمهور النوعي هو الذي يوفر الهذه 
الدينامية بحالات التفاعل انتي تعطي لها انتشارها باتاع الماعة كلها 
من ناحية: وفي مواجهة الجاعات الأخرى المتماملة معها من ناحية 
أخرى 

غير أنه اذا كانت العلاقة بين الفرد والجمهور النوعي والجاعة 
تصف تكامل البناء الذي تفوم عليه دينامية الجباعات الانسانية. فان 
الموامل النفسية والذهنية وعمليايا سواء داخل الفرد أو داخل 
الجاعة. كشخصيتين متايزتين ومتداخلتين في مواجهة الواقف 
الاجتاعية التي تجمع بيهها. هي الني توفر لهذه الدينامية مزيدا من 
العناصر التي تقوم عليها وتشكلها وتوجيها نحو هدف واضح ومحدد 


يفنا 


ومفيد لكل من الفرد والجاعة معا. بحيث تصبح عملية اجتاعية 
هادفة ومطورة لكل من الفرد والجماعة والجتمع ككل. 

ومن الجدير بالذكر أن تتاول العناصر الشكلة لدييامية الجاهير 
النوعية والجماعات الني تتمي اليها بطريقة تفصيلية. لا يعني أنا 
كذلك في الواقع. لقد تبسن أنها عاصر متداخلة ومتماعلة ومتكاملة 
تحكمها اطارات ونظم عفلية ونفسية واجتاعبة. سواء بالنسبة للفرد أو 
للجباعة. اما تشكل عمليات اجتاعية كاملة ومتكاملة؛ بحيث لا يمكن 
تبين عنصر ممين منها أو فصله عن بقية الناصر الأخرى. كا أنه لا 
يكن تحديد ما يمارسه عنصر معن من تأئيرات أو ما يتلقاه من تأثيرات. 
والفرد بطبيعته كائن معقد نفيا ودهنيا. ودخوله كمحور رئيسي في 
دينامية الججاعة التي ينتمي اليها . يجملها عملية اجتاعية معقدة كذلك. 

وهذه الحقيقة الوكدة تدفمنا الى القول بأن ما نتاوله هنا ئيس الا 
خطوطا عامة تماعد على وضع تصور عام للمناصر المشكلة لدينامية 
الجاهير النوعية والجباعات التي تنتمي اليها. وهذا التصور العام له 
أهدافه العلمية التي حققها تماماء وبالدرجة التي تسمح بالانتقال الآمن 
الى أبعاد هذه الدينامية واتجاهاها والنتائج التي تحققها للجباعات 
الانانية من ناحية وللمجتمعات التي نضمها من ناحية أخرى. 





وم ع مم 


المبَحَث الثَالث 


الأبعاد الاجتاعية لدينامية الجباهير النوعية وجماعتها 

لقد تبين أن الفرد. بدينامية شحصيته وبكل المناصر النفسية 
والاجماعية التي تكوماء هو احور الذي قامت عليه دينامية الجاهير 
اننوعية والجاعة التي تنتمي اليها. وحركة شخصيته في مواجهة 
شخصيات الأفراد الآخرين هي التي توفر امكانية تصور الكيفية التي 
تنشكل بها دينامية الجاهبر النوعية وتحوها الى محالات للتفاعل تنم 
تدريجيا لتشمل الجماعة كلها. فالثفاوت بين شخصيات الأفراد داخل 
جماعة معينة هو الذي يخلق الجمهور النوعي وديناميته كنواة حية 
ومتفاعلة داخل الجراعة, والغابات التي تمى اليها شخصيات هولاء 
الأفراد من أجل تحقيق انتوازن انداخلي والخارجي : هي التي تعطي 
الحية القدرة على احدات تأثيرات دائربة متموجة تتسع 
تدريبيا تتشمل الجماعة كلها 

ثم ان العناصر النفسية والاجتاعية لكل شخصية فرديةء هي التي 
توفر العوامل النفسية التي تحكم دينامية الجاهير النوعية وبجالات تفاعلها 
داخل الجاعة الواحدة ك) تحكم عملياتها النفية التي تصل بالجاعة كلها 
الى اتجاه وأحد في مواجهة القضية التي تتصل بمصالح الجاعة كلها. 
والنتائج الني نصل البها الماعة ككل من خلال ديناميتهاء وان كانت 
تعود على الجباعة كلها. الا أنها ترتد الى كل شخصية من شخصيات 
أعضائها ايجابا أو سلبا 

واذا كانت شخصية الفرد مدخلا علميا سليا نتحليل دينامية الجاهير 
النوعية وبحالات نفاعلها داخل الجباعة الواحدة. فان شخصية الجاعة 
والتي تبين أنا متايزة عن شخصيات أعضاتها. تصلح كذلك مدخلا 





فا 


علميا لتحليل الأبعاد الاجناعية لدينامية الجاهير النوعية والتي تنمثل 
في العلاقات الاتجة عن ديامية الجاعات بختلف مستوياتها. ذلك؛ لأنه 
اذا كان الفرد هو الوحدة الأول نكل جاعة انانبة. فان الجباعة ككل 
متكامل هي الوحدة الأولى داخل نظام اجناعي يمع بين أكثر من 
جماعة وتحركه دينامية كل جماعة منها. 

ان كل جاعة انانية لا تعيش داخل قوقعه تمزهًا عا يجري حوها. 
انها تعيش داخل نظام اجتاعى يجملها في مواجهة جماعات أخرى عائلة 
لا أو أصغر منها أو أكبر منها. ولكل جماعة أهدافها ودوافمها. وهنا 
يكون الاحتكاك بينها طبيعيا. ويكون التفاعل بينها حتميا بحتمية 
الأهداف الني تسعى الى تحضقها والدوافع التي تدفمها لتحقيق هده 
الأهداف. فلا جاعة بدون أهداف ودوافع. ولا نظام اجتاعي بدون 
دينامية تتفاعل با الجباعات تفاعلا هادها. 

ومن هنا. تصبح الشخصية المتميزة لكل جماعة انانية مدخلا 
لتصور الأبعاد الاجتاعية لدبنامية الجاهير النوعية داحلها والتي تمثلها 
الستويات الختلقة للعلاقات الجباعات داخل نظام اجتاعي معين؛ 
على أن تكون اللمقارنة بين شخصية الفرد وشخصية الجباعة قاعدة علمية 
لهذا المدخل. حتى لا يكون هناك سبيل للمبائفة أو سوء التأويل. 
أوجه الاختلاف والشبه بين الفرد والجباعة: 

انفرد جزء من الجاعة التى ينتمي اليها. تكن الجاعة ها شخصينها 
لتميزة عن شخصية كل عضو فيها. ومهها كان حجم الجباعة التي ينتمي 
انيها انفردء فان هناك عناصر لا يقدر أي عضو فبها أن يدرك أثارها 
بطريقة مباشرة. ذنك. لأن اختلاط أعصاء الجاعة ببعضهم وتعاملهم مع 
بعضهم وتفاعلهم فيا بينهم يودي بالضرورة الى شخصية جديدة متميزة 
للجاعة التي ينتمون اليها. 











لشفا 


والجاعة كيان اجتاعي . والفرد هو انوحدة الأولى لهذا الكيان 
الاجتاعي . والعلاقة بين الفرد والجماعة هي علاقة الجزء بالكل. حيث 
تنظم الجباعة أعضاءها كأجزاء لكياتها المتكامل. وكل جزء ينتب الى 
الأجزاء الأخرى والى الكيان المتكامل الذي يجمعه با انتسابا عضويا» 
بكتسبه يحكر نأثير مكانته بينها داخل النمط الذي بشكل كيانها 
المتكامل. وهذا الكيان التكامل ليى مثابها لأي جزء من أجزائه التي 
يضمها. ان له صفات متميزة وله أبعاد أكبرء وهذه الصفات والأبعاد 
تظهر بوضوح خلال الدينامية الاجتاعية لأجزائه. وأثناء التفاعل 
الستمر بينها. ثم ان هذا الكيان المتكامل له أهدافه التميزة كذلك 
والتي تقوم على تحقيق التوافق والتكيف بين أجزائه من ناحية؛ وبينه 
وبين البيئة الاجتاعية الحيطة به من ناحية أخرىا"". 

وهذه العلاقة العضوية بين الفرد والجاعة تعطي تصورا واصحا 
لامكانية وجود أوجه اختلاف كبيرة ببنهاء الى جانب امكانية وجود 
أوجه تثابه بينها أيضا. ولقد استطاع ريفز 5ع«اه8 .© في دراسة علمية 
له. أن يجمع أوجه الاختلاف والتشابه بين المرد والجاعة استنادا الى 
جوهر هذه الملاقة العضوية بينه) ومضمونا؛ والتي وان كانت تجزم 
ة للجباعة. الا أنبا لا تتجاعل وحدة المناصر الأساسية 
المكونة لهذه الشخصية المتميزةا"؟؟ 

ولقد تبين من هذه الدراسة العلميةء أن رد فعل الجباعة أو 
استجابتها مثير معين يستغرق دائًا وقتا أطول ما بحدث في حالة الفرد 
الداخل في عضوبتها. ورغم أن الوفاق قد يكون تاما بين أعضائها : الا 
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نينا 


أما تمتاج الى وقت لكي يم الاتصال بين أعضائها بطريقة ايجابية 
وفعالة و, تحقتى الاتفاق بينهم ٠.‏ قبل أن الجاعة هذا 
الثبر. غير أن استجابة الجماعة تكون واحدة أو متثابية في مواجهة 
نفس امثير اذا تكرر حدوثه. وهذه الاستجابات المنثابة تحدث من 
الجباعة بأكثر ما تحدث من الفرد. 

وهذا الفرق في الوقت اللازم للاستجابة بتضح أكثر في حالة 
حدوث تغيرات في اتجاهات الجاعة. ومن هنا ينصح الباحثون 
ما في اتجاهات جاعة معيئةء 
حتى ولو كان هذا التغيير طبيعيا ومتفقا مع أهداف هذه الجاعة» ان 
عنصر الوقت هام وحيوي لاحداث تغيير معين في اتجاهات جماعة 
معينة 









اذا أردنا احداث 





كبا تبين احتلاف الجماعة عن الفرد أبضا في درجة حساسية كل منهها 
تجاه العناصر الختلفة للبيئة من حوطرا. حيث تكون الجاعة أكثر 
حاسية من الفرد. وان كان هذا الفارق يكون أكبر في حائة الجباعات 
الكبيرة. فكلا قل حجم الجاعة: كلا زادت قدرتها على استيعاب 
الحقائق والعناصر انتي تحدث من حوها في البيئة الاجتاعية الحيطة بها 
وكلما زاد حجم الجاعة. كلا حدث العكس قاماء واحتاجت الجاعة الى 
وقت أكبر للاستيعاب والتعامل مع بيثتها. 


ويمكن التدليل على أهمية نقطة الخلاف هذه بين الفرد والجباعة. 
ففي المفاوضات بين جماعتين مثلاء نجد أن الاتفاق بينهها يستفرق وقنا 
أكبرء ما ثو تمت المفاوضات بين مثلين عن هاتين الماعتين. فالجباعة 
نتعامل مع البيئة الاجتاعية الحيطة بها ومع الجاعات المد 
بشخصية معقدة بدرجة أكبر من شخصبة كل عضو فيها ٠‏ والفرد يتعامل 
مع أعضاء جاعته أو مع الببئة من حوله تعاملا فرد, 











ليفيفنا 


الجاعة مع الجباعات الأخرى أو مع بيئنها تعاملا جماعيا. 

وتبين أيضا وجود اختلاف ادراك الجاعة لتهديد معين 
واستجابتها هذا التهديد وبين ادراك الفرد لنفس التهديد 0 
له فالجاعة لا تستجيب هذا انتهديد بالفريزة كا يحدث في حالة الفرد 
واغا تمتاج المباعة الى اقرار جماعي بوجود مثل هذا التهديدء مما 
يتطلب وتنا قد يطول أو يقصرء ولكنه بالتأكيد أكبر من انوقت الذي 
يستغرقه الفرد لكي يجيب نفس التهديد. ومع ذلك. تتفاوت درجة 
الاختلاف هنا بتفاوزت أحجام الجاعات. وثمل هذا التفاوت هو السبب 
وراء نجاج خزب المصابات في مواجهة الجيوش الغازية. ان حرب 
العصابات تقوم على الجاعات الصغيرة القادرة على اتماذ القرار بسرعة 
أكبر. بين! الجيش الفازي كجاعة معقدة هو الأكبر حج) ولكنه الأبطأ 
حركة 

















كنئك؛ أن الجاعة أكثر عرضة للتغيرات وأكثر تحملا لهذه 
التخيرات من الفرد الداحل في عضويتها. فعشدما و 
معين من أقام مؤسة ماء تسنطيع القيادة الجديدة 
الأعضاء العاملين في هذا القسم ججماعة عمل مختلفة تماما عبا كانت عليه 
س حيث الشكليات واللوك والفمالية. بالاعتاد على تفن الأعظاءء 
وان كانت هذه التفيرات يكن أن تكون ها آأث. '0 على الأعضاء 
ولكن على المدى الطويل. 
ومن أنواضح هنا أن أوجه الاختلاف بين الفرد والجاعة؛ والتي 
ذكرناها هناء لا تشكل اختلافات نوعية بينهاء وائما تشكل اختلافات 
في الدرجة. فانصفات الختلف عليها موجودة في الطرفين ولكن بدرجات 
منفاوتة . ومع ذلك لا تنفي هذه الملاحظة وجود مثل هذه الاختلافات. 
انا تعنى في مجملها اختلافات بين الوحدات البسيطة والكيان المعقد 





وعم 


الذي يتكون منها. كا تعني اختلافات بين الجزء والكل الذي يننمي 
اليه. 

واذا انتقلنا الى أوجه الشبه بين الفرد والجاعة. وجديا أن هذه 
الدراة العلمية التي قام بها ريفز و»نهع8 .5 تؤكد عددا من النقاط 
الحامة. فالفرد والجباعة لما طبيعة بشرية واحدة. وهذا يعني أن الجباعة 
تمتلك كل الصفات الانسانية التي تتوفر في أعصائها. وندلك يكون من 
المنطقي أن نتوقع استجابة الجاعة امثير معين بنفس الكيفية التي 
يستجيب سا الفرد لنفس امثير 

والجاعة لا شخصيتها كا للفرد . وشخصية الجاعة قد 
تكون ثقيلة الظل وبطيئة الفهم أو قد تكون ثائرة فعالة وتعي أهدافها. 
وهذه صفات تتصف با شخصية الجاعة ك) تتصف با شخصية الفره. 
والتشابه هنا يتد الى التنوع في الصفات : وان كانت اثفيادة داخل أي 
جماعة تستطيع أن تحدث تغييرات في شخصيتها يدرجة ما. والمقصود 
بنقطة التثابه هنا أن الصفات الانسانية التي تجمع بين الفرد والجاعة 
تعطي لكل منها نوعا متثاها في سمات شخصيتها. 

ويضاف الى ذلك. أن الماعة تشبه الفرد في الكيفية التي تسنحيب 
با لتهديد معين. فمن الناحية النمطبة. يؤدي التهديد الخارجي الى 
زيادة التوافق بين أعضاء الجباعة ويزيد اتصالهم برعائهم. وفي كثير من 
الحالات» لا يمكن تمييز استجابة الجماعة عن استجابة رعائها في مواجهة 
تهدبدات معينة. واذا أمكن معرفة الزعباء في جماعة معينة. أمكن 
التنو باحتالات سلوك الجباعة في مواجهة تهديد معين. 

كبا أن الجباعة تمتلك أسلوبا لتطوير عادات العمل يشبه تماما ما يقوم 
به الفرد الداخل في عضويتها. ثم ان الجراعة تتمرض لنفى الأمراض 
اننفية والعصببة الي يتعرض ا الفرد. ادا تعرضت تصغوط بتأثير 

















و 


عوامل لا تملك السيطرة عليها. بل ان الجباعة ليست مستعدة للاعتراف 
با بنتابها من سلوك مرضي . كا هو الحال عند انفرد. وأخيراء نجد أن 
الجاعة تمر بكل مراحل الحياذ التي ير ا الفرد حتى ولو كانت 
عضويتها في تغير مستمر ودعم دائم. فهناك الأعار الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة. ونم الأهداف عمر الجاعة. فاذا كانت الأهداف بالية 
وقدية وعفى عليها الزمن كان معنى هذا أن الجاعة شاخت. واذا 
كانت الأهداف مرنة ومتفقة باستمرار مع البيئة الاجناعية تلجماعة + 
كان معنى هذا أن الجباعة في شباياء وهكذا. 

ان أوجه التثابه هنا يعطي انطباعا مؤكدا بأن أوجه الاختلاف 
بين الفرد والجباعة ليست الا اختلافات في الدرجة وليست اختلافات في 
النوعية. كا تؤكد الأهمية العلمية لاعتبار شخصية الجاعة مدخلا سليا 
الى تحليل الأبعاد الاجتاعبة ندينامية الجاهير النوعية متمثلة في 
الستويات الحتلفة للعلاقات بين الجؤعات الانانية: على أن يوْخذ في 
الاعتبار الاختلاف حول درجة الصفات التي تميز شخصية الجباعة عن 
شحصية الفرد الداخل في عضويتها. 
تحديد الأبعاد الاجتاعية لدينامية الججاهير النوعية: 


تنكون الجماعات الانسانية عندما يحسى الناس بالحاجة الى أن يمملوا 
معا لتحقيق أهداف مثتركة. ويتفاسم أعضاء الجاعة نتائج أعالهم 
المشتركة . سواء انتهت الى الفثل أو النجاح. أو انتهت الى الهزية أو 
النصر. وهذه الخبرات المئتركة تعطبهم احسانا مثتركا بالانتاء الى 
جماعة لها شخصيتها المتميزة في مواجية الشخصيات المتميزة للجاعات 
الأحرى. وهذا المفزى الذي تعنيه الجباعات الانانية نجده واضحا فيها 
جيمها مهيا اختلفت مستوياتها وتباينت أحجامها. 

وهذه الشخصية التميزة لكل جاعة انانية نيت ظاهرة طارئة 


















لضفا 


تبرز على الطح تلقائشا. ولكها ظاهرة لازمة تبرز ببروز الجاعة الى 
الوجودء وتنمو وتتدعم بمارسه الجباعة لنثاطها وبعيها نحو أهدافهاء 
حتى تصبح فا ميات مختلفة عن اللمات الني نكتسبها كل شخصية أخرى 
لأي جاعة أخرى. ويكون لهذه الشخصية المتميزة يمال نفي يتسع أ 
يضيى بحسب حجم الماعة وما يتوفر لا من وتائل فنية واتجاه سياسي 
ومصالح مشتركة. نكن هدا الجال النفبي لبس ثابتا ولكنه بتفير بتغير 
الصفات التي توفرها الجاعة لنضها من ناحية وبنمو خبراتها من ناحية 
ثانية. 

وكل جماعة انانية لها أهدافها الشتركة التي تتطور من خلال السعبي 
الدائب لأعضائها. وتتأثر هذه الأهداف الشتركة بالنظام البنائي 
والنضي للجاعة : وباتجاهها . وبامكاناتها البشرية والمادية والفنية؛ ومدى 
جدبة أعضائها وعزمهم على تحقيق هده الأهداف. ومذه الأهداف 
المشتركة هي التي تدفع الجاعات الانانية الى اندخول في علاقاث 
متبادلة. وتكون هذه الملاقات المسادلة ونوعينها داخلة في حسبان أي 
جاعة منها وهي تخطط لأهدافها و' 

ان مدى التزام كل جماعة انسانبة بخططها امام يدفعها الى 
الاقتراب من جاعة أو ججماعات معينة أو بدفعها الى الابتماد عنهاء. 
وبالتالي يدفمها الى أن تاعد الجاعات الأخرى أو تعوقها. وهذه 
الأنواع من الملاقات المتبادلة بين الجباعات تكون مصحوبة بمثاعر 
التعاون أو الغيرة أو الدعم التبادل أو الحننى أو الغضب أو الحب أو 
الكراهية. وهده المشاعر جميعها أو بعضها تلون الملاقات بين الجباعات 
الانانية وتدفعها الى اتجاهات متباينة. 








ويلاحظ أن احساس جماعة ما بالجباعات الأخرى داخل نظام اجتاعي 
معين يودي الى وضعها في الحسبان. كبا يودي الى الدخول ممها في 


قفا 


مقارنات تؤثر عنى أحكامها. فكل ججاعة اننانية تقم الجباعات الأخرى 
على ضوء نظرتا الى نضها وادراكها لكانتها ومكانة الجاعات الأخرى 
داخل النظام الاجتاعي الذي بجمعها معها. وهذا يعني أن الجاعات 
الانسانية تعمل معا داخل مناخ نضبي واجتاعي ١‏ تؤثر فيه. 
ولا يمكها تجاهله أو التغاضي عنه. فهو يحدد حركتها ويشكل تفاعلها 
ويحم انكيفية اثتي تحقق با أهدافهاء كبا يحم النتائج التي تترتب على 
تحقيق هده الأعداف. 

وهذ! المناخ النفي والاجتاعي بكل ما يقوم عليه من اتجاهات 
عي وبعاعر ابائية يتشكل جاتر النناطاها ين الجايات الايالية: 
لكل جاعة انانية شخصيتها المتميزة وها أعدافها الشتركة؛ وهي 
بسعيها نحو أهدافها تدحل في احتكاكات ومعاملات وتفاعلات مع 
الجاعات الأحرى انتي تمتلك كل منها أهدافها الشتركة الخاصة با أيضاء 
والتي تسمى الى تحقيفها. وتسمى الجاعات الانانية هذا المعى المشترك 
داخل نظام اجتاعي تحكمه قي وتقاليد وأماط عرف نائد. وهذه 
المناصر جيعها تنفاعل مكونة مناخ النضبي والاجتاعي للملاقات 
المتبادلة بين الجاعات الانانبة. ومن ثم. تكمن داخله الجذور الأولى 
هذه العلاقات- 

ان هذه العلاقات التبادئة بين الجباعات الانانية لا تؤثر على كل 
جماعة منها فحسب. ولكنها تؤثر على كل عضو من أعضائهاء حتى ولو 
كان الأعضاء غير متواجدين معه أو غائبين عنه في لحظة معينة. 
وهذه الآثار ونتائجها حتمية ولا يمكن تجاهلهاء لأن كل جاعة لا 
تستطيع أن تعيش في عزلة عن الجاعات الأخرى, ولا تستطيع تحقيق 
أهدافيا الا بالاعتاد عليها. وهنا الاعتاد المنبادل يحمل آثاره ونتائجه 
الى داخل كل جماعة من الجاعات الانانية. كا يحمل آثاره ونتائجه إلى 
العلاقات التبادلة بيها أيضا. 


تأثر بو 



























لليف 


وتستطيع أن نستنتج هنا ما تسيه انعلاقات المتبادلة بين الجاعات 
الانسانية من أبعاد اجتاعية لدينامية الجاهير النوعية داحل كل جاعة 
منها. فهذه العلافات المتبادلة نبدأ وتتطور من غلال امي الشترك 
لهذه الجباعات الانانبة نحو الأهداف المشتركة لكل منها: وهي نضها 
نقطة البداية لدينامية الجماهير اللوعبة وتبلورها داخل كل جاعة منها. 
ولا كانت نتائج ديّامية الجاهير النوعية بكل مجالات تفاعلها داحل 
الجاعة هي التي تحدد للجاعة انجاهانها وقدراتها» فان حركة الجاعة 
واندفاعها في مواجهة الجراعات الأخرى تحددها دينامية جماهيرها 
النوعية. 

وهنا يمكن أن نتصور دخول كل العناصر البنائبة والاجتاعية 
والنفية الشكلة نكبان كل جاعة والمنشطة لجاهيرها النوعية كنوايا 
حية وفعانة داخلهاء في تشكيل نوعية العلاقات المتبادلة بين الجباعات 
الانانية ونتائجها. كا يمكن أن نتصور الكيفية التى تحمل من هذه 
الملاقات المتادلة مجالات أوسع ثدينامية الجاهير النوعبة داخل كل 
جماعةء حيث يمكن اعنبارها في هذه الحائة ننائج نجالات أوسع للتفاعل 
تصل اليه دييامية الجاهير النوعية في جماعة ما. وهذا يعني أن يجالات 
التفاعل التي تحركها دينامية الجباهير النوعية لا تقف عند حدود الجباعة 
التي تنتمي اليهاء وافا نتعداها الى الجماعات الأخرىء لكي تستطيع أن 
تصل الى كل أهدافها وغاياتها لصالح جماعتها ولصالح أعضائها . 

والملاقات المتبادئة بين الجماعات الاسانية والتي قثل أبمادا 
اجناعية لدينامية ججماهيرها النوعية. تمتير ذات طبيمة وظيفية. 
فالجباعات تنافس أو تتماون أو تتصارع من أجل تحقيق أهدافها 
الشتركةء وهذه الأشكال من التفاعلات تقرب بينها أو تبعد بينها أو 
تحقق سيطرة بعضها وخضوع بعضها الآخر أو استغلال بعض ثالث ه 
وتؤسس بناء عليها حقوقا وادعاءات في مواجهة بعضها كاوتؤسس 











كنا 


الترامات وتمهدات. كل هذا من أجل أن تحقنى كل منها أهدافها 
المشتركة التي تعى الى تحقيقها. ومن هنا قلنا بأن الملاقات المتبادلة 
بينها ذات طبيعة وظيفية. 

غير أنه ادا كانت هناك نظريات نفسية واجتاعية ندعي سيطرة 
أحد العوامل المنكلة هده العلاقات وأشكالها ونتائحها على بقية 
العوامل الأحرى. فان طبيعة تكوين هذه العلاقات وغوها وتطورها لا 
بجعل لهمذه النظريات أسا ثابتة تقوم عليهاء لأبه لا يمكن تحديد عامل 
معين على أساس أنه العامل الأقوى أو العامل الأكثر فعالية. فالنداخل 
بين هذه العوامل حقيقة واضحة والتكامل بينها حقيقة أخرى واضحة. 
والفصل بينها لا يمكن أن يتحقق في الحياة العملية خلال التفاعل 
الاجتاعي بين الماعات الانسانية بكل أشكاله وصوره. 
العلاقات بين الجباعات كمجالات للتفاعل بينها: 

تستخدم دينامية الجباعات كذتعقدرز0 ونامرن كاصطلاح علمي في 
اتجاهين اثنين, أحدها يتصل بدينامية الجاهير النوعية والجباعة التي 
تنتمي اليها: والآخر يتصل بالعلاقات التبادلة بين الجاعات الانسانية 
بكل أشكاها وحدودها كتاج للتفاعل بينهاء فالمراعات بأنواعها 
السياسية والاقتصادية والجنسية والدينية والتوافق بأشكاله وما ينتج 
عن هذا وذاك من درجات وأبعاد ومشكلات, كلها تفاعلات تنتج عنها 
العلاقات المتبادلة بين جماعتين أو أكثر. ويثل الاتجاهان معا ما نعنيه 
بدينامية الجباعات!'"". 





وجوهر هذين الاتجاهين مما يمي أن الجاعة كالفرد. كلاعا لا 


رولا عند كمساعياومة المح جالمعمرية بستسممر0 ونويت 4ز رمسلا (26) 
فك 7ك مم وؤوا هي ممم فلعممم 


0 


يعيش في عزلة. ولس هاك نظام اجتاعي مغلى على نقهء واها 
يتداخل مع الأنظمة الأحرئ ويفاعل معها. والتداحل والتفاعل بين 
الأنظمة الاجتاعية جميعها حفيقة واضحة. ولفد بلغ الاعتاد المتبادل بين 
الجباعات الانانية بكافة مستويانها درجة عظيمةء بحيت أصبح كل ما 
يحدث داخل جماعة منها يكون له آثاره على الجباعات الأخرى؛ سواء 
بالاتياق أو الاعتلافء زتارب أو تافر 

غير أن الجاعة بالنسبة لأعضائها محال اجتاعي تتوافق داخله 
اتجاهانهم ومناعرهم. لكن الجاعات الأحرى تمثل بالنسبة لأعضائها 
حدودا نضية الا يمكن اختراقها نسبيا. فالجباعاب الانانية دواثر 
اجتاعية لا تتقاطع حدودها. وهذه الحقيقة نعني أمرين هامين: أوطراء 
أن الاتجاهين اللذين تعنيه) دينامية الجباعات نيسا متداخلين على أساس 
أن كل جاعة انسانية تمثل نظاما اجتاعيا له كيانه التكامل. ويرنبط 
الأعضاء به ارتباطا كاملا ووثيفا. بميث يكون من الصعب بالنسبة 
لعضو من ججاعة أخرى أن يدخل الى هذا الكيان أو يخترق حدوده 
النفسية والاجتاعية. 





وثانيها. أن العلاقات المتبادلة بين الجاعات الاسانية كأبعاد 
اجتاعية لدينامية جاهيرها النوعية؛ ليست الا أبعادا نضية ومعنوية 
على أساس أن دينامية الجاهير النوعية داخل ججاعة معيئة تحرك هذه 
الجباعة ككل في مواجهة الجاعات الأخرى؛ لكنها لا تتصل بالجاهير 
النوعية في الجاعات الأخرى اتصالا مادبا. وكبا قلنا وإن هذه العلاقات 
المتبادلة يمكن اعتبارها بجالات أوسم للتفاعل تمتد اليها دينامية الجباهير 
النوعية وتحركها وتوجهها . 


وهناك حقائق واقمية كثيرة تؤكد هذا الاستنتاج الذي ذهينا اليه 
بناحيتبه. ففي الناحبة الأول الني تتصل بالحدود الفاصلة بين الجباعات 








لذن 


الانانية: نجد أن أعضاء كل جماعة 
اطار من الثقافة الخاصة بجباعنهم والتي تشتمل على قي وعادات وتقاليد 
وأعراف وأفكار تح حركة الأعضاء وننظم سلوكهم وتعمل على توحيد 
اتجاهاتهم النفسبة بالكيفية التي تميزهم عن غيرهم من ينتسبون الى 
جماعات أحرى. إنها تشكل حدودا لما هو مقبول وما هو غير مقبول من 
انجاهات ولوك فيا بينهم. هذا من جانبء وفيا بينهم وبين الأعضاء 
ائنتمين الى جماعات أخرى. وهدا من جانب آخر. 

أما من الناحية الثانية التي نتصل بالعلاقات المتبادنة بين الجماعات 
الانانية كمجالات للتفاعل تمتد اليها دينامية الجاهير النوعية في كل 
جاعة ممهاء نجد أنه على الرغم من أن هذه العلاقات المتبادلة يكل 
أشكالها هي علافات جاعية وليست علاتات فردية تقع بين فردين أو 
أكثر. الا أنه لا يمكن تجاهل دور الأفراد النشطين الذين يكونون 
جمهورا نوعيا داخل كل جاعة في مواجهة قضبة تتصل بمصالحها 
المشتركة. ان العضوية داخل كل جماعة ليست مسألة بسيطة. ولكنها 
تؤسس حدودا أو اتجاهات للمعاملات مع الجاعة الانانية الأخرى: كنا 
تؤسن في أذهان الأعضاء صورا ذهنية عنهم وعن الأعضاء الآخرين في 
الجباعات الأخرى . الى جانب أما تؤسى مكانة للأعضاء ينظرون منها 
الى أنفهم والى أعضاء الماعات الأخرى بمنظار المساواة أو التفوق» 
وبالتالي تؤمس كيفية للتعامل بين أعضاء جاعة ما وأعضاء الجباعات 
الأخرى. 

















واذا كانت العلاقات انتبادلة بين الجباعات الانانية بكافة صورها 
وأشكاهما ها طابع ججاعي. الا أن الأعضاء الأكثر ولاء واخلاصا 
لجاعتهم يشعرون بالترام أكبر نحو الماهمة القمالة في تأسين هده 
انملاقات بين جاعتهم والجماعات الأخرى, ويمتيرون جاح جاعتهم أو 


ينا 


فثلها في هذا السبيل نجاحا أو فثلا شخصيا خم. 

ويضاف الى ذلك: أنه اذا كانت التغيرات في الملاقات المنبادلة 
أمرا طبيعيا تحت تأثير الظروف التغيره. فان تغيير اتجاه جماعة ما يأقي 
أولا من جانب الأعضاء الأكثر ادراكا لاتجاهات ججماعتهم والذين هلكون 
الرؤية الأبمد والقدرة على التنيؤ. ومع ذلك. لا يكن الادعاء بأن 
هؤلاء الأعضاء الميزين يعبرون عن الجباعة ككل ؛ واما تتبلور شخصية 
الجباعة وتعبر عن كيانها المتميز؛ عندما يند يمال النفاعل من داخل 

دائرة هؤلاء الأعضاء المميزين الدين يشكلون جهورها النوعي ‏ لكي 
يشمل كل الأعضاء. سواء في علاقاتهم فيا بينهم أو في علاقاهم مع 
أعضاء الجباعات الأخرئ. 

ومن هنا يمكن القولء ان الدينامية بين الجباعات. والتي تعني 
التفاعل بينها داخل اطار مس العلاقات التبادلة بينهاء ثيست الا 
امتدادا نفضيا واجتاعيا للدينامية داخل كل ججاعة منهاء وائتي تجد 
جذورها في دينامية الجاهير النوعية كنوابا حية وفمالة. وئذلك لم يكن 
غريبا وحسدة الاصطلاح العلمي اللمستخدم في مواجهة كل هذه 
الديناميات: وام يكن غريبا أيضا وحدة المقاييس المستخدمة في مواجهة 
كل هذه الدي 





وهذه الديناميات جميعها يمكن تصورها في كل المستويات التي تجمع 
جاعتين أو أكثر داحل نظام اجتاعي ممين. فهي تنحدث بين جماعتين 
أو أكثر من الجماعات البسيطة أو من الجاعات البسبطة والمركبة أو من 
الجاعات المركبة أو من الجاعات امركبة والعقدة أو بين الجباعات 
المعقدة داخل امتمع الواحد. كبا أنا نحدث بين ممتمعين أو أكثر على 
أماس أن كل مجتمع يمثل جاعة انانية أكثر تعقيدا. وكذلك يمكن 
تصورها داخل نطاق جغفرافي: فهده الجاعات قد توجد داحل مجتمع 


ينا 


علي معين أو منطقة جغرافية معينة. أو على مستوى المساحة الجغرافية 
الني يشغلها جنيع معين أو على مستوى العالم كله. 

ولقد تبين أن كل هذه الديناميات يمكن وصفها بقياس درجة 
التباعد الاجتاعي ©50هاكا لونعم5 بين ججاعتين أو أكثر. وهذا 
المقياس بمني تحديد مدى قبول أعضاء جماعة ما أو رفضهم لعلاقات 
جاعتهم بجاعة أو جماعات أخرى. كا يعني تحديد درجة الشقاق بين 
الجباعات الانانبة. ولذلك فهو بصف العلاقات المتبادلة بين الجماعات 
ابتداء من داخل كل جاعة منها وامتدادا الى أشكال التفاعل بينها. 

كا تبين أن كل هذه الديناميات يمكن وصفها أبضا من خلال 
المعابير الثقافية للجباعات الداخلة فيها 5م6١9‏ [ههم5. وهذا القياس 
يعني تحديد ما اذا كان قبول الجباعات أو رفضها لبعضها معتمدا على 
قبوها أو رفضها لنمط سلوكي معين أو لقم ممينة أم لا؟ وما اذا كانت 
سوف تنوافق معا في حالة احترامها لقم اضيا 9 ونا اذا كانت 
سوف تدخل في غط معين من التفاعل اعتادا على قبول أنماط لوك 
معينة أم لا؟ وتؤكد الدراسات النضية أن غياب المعايير المنبادلة يمني 
امكانية حدوث الثقاق والصراع بين الجاعات الانانية. 

غير أن هذا التداخل بين كل هذه الديناميات. لا يعني أنه يمكن 
الاستغناء عن احداها أو التركيز على احداها للوصول الى ننائج علمية 
تتصل با جميمها. مهي كلها دوائر متداخلة تبدأ من داخل كل منهاء 








ولا يمكن فصل احداها عن الأخريات طالا نم با. العلمية القائلة 
بضرورة التفاعل بين الجباعات الانانية اذا أرادت أن تحقق أهدافها 


المشتركة والتي تمثل الأساب الحقيقية لوجودها. 
العوامل المؤثرة على دينامية الجباعات: 
يتضح من تحليل الدينامية بين الجاعات؛ والني تشكل العلاقات 


من 


بينها أبعاداً نفسية ومعنوية لدينامية كل جاعة منهاء أنها أكثر تمقيدا 
من دينامية كل جماعة على حدة. ذلك لأن العناصر المشكلة ها ليست 
الا مجموعة المناصر المشكلة لديامية كل جماعة من الجاعات الداخلة 
فيها الى جاتب تلك المناصر المشكلة للنظام الاجتاعي الذي تنتب 
اليه هذه الجاعات. ولذلك: ليس ص اللسهل تحليل كل هذه العوامل 
الثؤثرة على الدينامبة بين الجباعات تحليلا مفصلا. ولكن هناك على وجه 
التحديد ثلاثة عوامل أساسية تفرض نفسها بمجرد اجناع 
جأعتين أو أكثر داخل اطار دينامية مشتركة بينهاء وهي التي تفرض 
درجة التمقيد التي توصف با الديامية بين الجاعات. 

وهذه العوامل الثلاثة الأماسبة الشتركة هي : درجة غموض الموقف 
أمام الجباعات الداخلة في دينامية واحدة؛ ونظرة هذه الجاعات الى 
بعضهاء ودرجة الاتصال بينها. وواضح ا أن اللوقف يتصل بالدافع . 
والنظرة تتصل بالخلفية النفسية والاجتاعية لكل جماعة. والاتصال يعتبر 
العملية الاجتاعية التي تحرك التفاعل بين الجماعات. ويمكن أن تتناول 
كل منها بشيء من التفصيل؛ فيا يلي: 
أ - درجة غموض الموقف أمام الجباعات: 

لا تؤخذ كلمة الموقف هنا ببمناها النفيي : أي على أنها اتجاء ننسي 
9 مبل نفي. واغا نؤخذ كلمة الموقف بمناها الاجناعي. ويقصد بها 
هنا السبب داخل اطاره الاجتاعي. بمنى أننا اذا فلا بأن هناك 
موقفا مشتركا بين جماعتين أو أكثر افتحن انقصد أن عناك خالة من 
النظام الاجتاعي الذي يجمع بينها. وهذه الحالة تخلق دافما الى دخول 
هذه الجاعات في دينامية مشتركة بينها ببدف تحقيق المصالح الخاصة لكل 
منها. 

والوقف يتصل بدرجة ما بالحاجات أو الأهداف. ولكن الحاجات 











نا 


أو الأهداف لا تحل مكانه. فاللوقف أوسع استخداما من الحاجة. ذلك 
أن الحاجة فد تكون معروفة. لكن الظروف الاجتاعية الحيطة قد 
تكون ساعدة على تحقيقها أو معوقة الها. بين) قد تبلور الظروف 
الاجتاعية حالة تشمر في مواجهتها جاعنان أو أكثر أن فيها فرصة 
لتحفيق حاجة مشتركة ولذئك يكون الموقف أكثر اتصالا بالظروف 
الاجتاعية . وبائتالي أكثر اتصالا بالتغيرات انتي تحدث داخل كل نظام 
اجتاعي. لأن هذه التغيرات هي التي الحالات الماسبة أو غير 
الناسبة تدخول جماعتين أو أكثر في دينا. كوية بينها. 

ومن هناء كانت أهمية الموقف كعامل مؤثر على الدينامية بين 
الجباعات , لأنه قد يوفر الظروف الناسبة نوجود دافع مشترك بينها نحو 
الدخول في دينامية مشتركة أو قد لا يوفر مثل هذا الدافم. وفيٍ 
الحالتين يلعب الموقف دورا كبيرا في تنشيط الدينامية بين الجباعات أو 
تعطيلها. فاذا كان الموقف واضحا نشطت الدينامية بين الجاعات» واذا 
كان غامضا فترثف هذه الديئامية أو تمطلت. 

















ويقصد بوضوح الموقف أو غموضه معتيان أساسيان: أوظيا؛ القدرة 
أو عدم القدرة على تحديد موقف اجتاعي معين. ففي احائة الأولى 
يصبح الموقف واضحا وضوحا خاملاء وفي الحانة الثانية يصبح | اللوقف 
غامفا غموضاً ثاملا رانوناصة #انقوي56 وثانيهاء القدرة أو عدم 
عنى تحديد اللوك ال مناسب للتعامل مع العناصر المعروفة لوقف 
معين ؛ بمعنى القدرة أو عدم القدرة عنى التركيز على ايجاد وسيلة يتحقق 
بها هدف مرعوب. وفي الحالة الأولى يصبح الوضوح مركرا. وفي الحالة 
الثانية يكون الفموض مركرً؟ #زاذناوتطهى 4عودهه2. 








ولا شك أن وضوح الموقف بنوعيه يحمل تأثيرات ايجابية على 
الدينامية بين الجباعاتء بين يحدث المكى تماما عندما يكون الموقف 


لذذنا 


غامضا أمام جماعات معينة متها. ذنك لأن غموض الموقف يعني عدم 
قدرة أي جماعة منها على اقامة علاقات أو روابط ذات معنى بين 
الماصر المشكلة دُوقف اجتاعي معبن. وهناء تكون الخطوة الأولى أمام 
هذه الجماعات أن تحاول الاجاية على تاؤلات لها ممزاهاء مثل التساؤل 
حول ما يحدث بالفعل؟ ولاذا يحدث هذه الكيفيهة؟. 


وقد يعني غموض الموقف أكثر من ذلك؛ عندما لا يشطيع الأعضاء 
النتمين الى ججماعات معينة أن يحددوا الملاقات أو الروابط التي 
تربطهم بالمناصر الكونة لموقف اجتاعي معي من ناحية . ولا يستطيعون 
أن يتعرفوا على المغزى الدلالي الذي يربط عناصر الموقف أو أجزاءء 
ذاتها كوحدة متكاملة لها دلالنهاء من ناحية ثانية. وغموض الموقف بهذا 
المعنى يدل على أن أعضاء هذه الجباعات لا بعرفون الطريق المباشر الى 
كيفية التقاعل مع بعضهم أو مع البيئة الاجتاعية من حولم » وبالناني لا 
يملكون القدرة على أن يكتركوا مما في ملوك اجتاعي عادف. 
يرة من المواقف الغامضة. فقد يكون الموقف غامضا 
٠ 08‏ كتلك انتي تحدث لجاعات المهاجرين الى مجتمع 
جديد وقد يكون غامضا بسبب جدينه: فليس للجباعات التي 6 
خبرة سابقة تساعدهم على التعرف علبه وتحديده. أو فد يكون 
لأن ا غير مفسرة ولا مشروحة لأعضاء الجباعات انني 0 
بكون غامضا لأن البيثئة الاجتاعية التي يحدث فيها بيئة مضطربة 
ومتقلبة أو أن الأدوار الاجتاعية فيها متصارعة 

ومهما كان تعدد المواقف الفامضة وتنوعها ؛ فانها جميمها يمكن رصفها 
بأها مواقف اتصالية. بمعنى أن غموضها برجع الى مشكلة اتصالية بين 
الجباعات التي تواجهها. ففي درامة علمبة تجريبية فامت با ساندرا بال 
روكيش #اعففظه8 - اله8 هدة5 لاثبات وحدة المواقف الفامضة التي 








لذن 


بواجهها الأفراد والجاعات. تبين منها أن غموض الموقف قد يرجع الى 
عدم وجود ما يعوض فقدان الخيرة السابقة أو أن البيئة الاجتاعية لا 
تقدم مفاهيم اتصالية تاعد على تحديد الموقف أو أنه لا يتوفر فيها 
شبكة اتصال مكن الاعتاد على ما نقدمه عن معلومات!”. 

وهده الافتراضات الثلاثة التي تقوم عليها وحدة المواقف الفامضة 
تعني أن هذه الواقف ججميعها في مضمونها ليست الا مشكلة اتصالية. 
فالعلومات غير كافية لتحديد الموقف أو للاخنيار بين البدائل المتاحة 
لمواجهتهء ما يودي الى القلق والتوتر يبب ما يثعر به أعضاء 
الجباعات التي تواجه هذا الموقف من احباط وفثل. فيم عو قادرين 
على أن يخرجوا بمنى له أهميته في مواجهة ظرف سلي أو ايحالي وأنيم 
غير قادرين على التغلب عليه أو استثاره. غير أن ما يشعر به الأعضاء 
هنا من احاس بغموض الموقف أو الفثل في مواجهته» يختلف من 
جماعة الى أخرى ومن عضو الى آخر داخل الجاعة الواحدة باختلاف 
الشخصية المتميزة لكل من العضو والجاعة. 

ب - نظرة الجاعات الى بعضها: 

9 ة الجاعات الى بعضها تلك الكيعية التي تحدد ما كل 
ني الصفات الشحصية للجباعات الأخرى. وهذه النظرة لها أهميتها 
البائغة : لأنيا تمكس ادعاءات جماعة ما في مواجهة الجاعات الأخركاء 
ولأجا تشكل توقعاتهاء وتكون أساسا من الأسى الطامة التي تبني عليها 
سياستها . وهذه السياسة تحدد فرص التعامل ونوعيتها . كا تحدد أماط 
العلاقات معها. وبالتالي. فهي من العوامل الحامة الثوثرة على الدينامية 
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ليلا 


بين الجماعات. بل وعلى النتائج التي يمكن أن تحققها في مواجهة قضية 
أو فنا مين 

وتلمب التجارب اناضية دوا رئيسيا في تشكيل نظرة الجماعات الى 
بعضها. فالملاقات الحالية 
ومن خيوط الماضي يتكون نسيج الحاضر. واللوك الحالي لجباعة ما تجاه 
الجاعات الأخرى يبد تضيرا له في الأحداث الماضية. ومن هنا تكون 
أهمية ادخال التجارب الماضبة في اهتامات الدراسات العلمية التي تحلل 
وتفر العلاقات بين الجاعات بمستوياتها الحنلفة: حتى يتوفر لحذه 
التحليلات والتفيرات عمقا أبعد مما يصل اليه التركيز على الحاضر. 

والتجارب الاضية في حياة الجاعات الانانية ها صفة تراكمية. 
دهي من جبل الى جيل ٠‏ وتبدو واضحة في المناصر الثقافية لكل 
جاعة ومجتمع. مثل الأساطير والأغافي والأقوال الأثورة والقوانين 
والتاريخ. وقد تظل اتجاهات جاعات ممينة ضمنية في مواجهة بعضها 
الى أن تدخل بالفعل في معاملات واحتكاكات وتفاعلات بقصد نحقيق 
أهداف مثتركة بينها. وهنا تبدو المواطف والانفمالات والشاعر 
القوية» وتبدو التجارب الماضية وكأنها نضع بدا ثقيلة على كل خطوة 
تخطوها جماعة ما في مواجهة الجاعات الأخرى. 


ن جماعات معينة تمتد جذورها في الماضي. 












وتتسم نظرة الجماعات الى بعضها بالنمطية ههام(ا8160. بحميث 
يمكن تعريف اتجاهات الجاعات نحو بعضها البعض بأنا مجموعة من 
الأغاط التي ينظر من خلالها المضو في جاعة ما الى الجاعات الأخرى 
وأعضائها على أنا مثابة أو غير مثابية. ويقيم فبوها أو رفضها على 
أماس من هذه التشابهات والاختلافات. وكل عضو يكتب اتجاهه من 
خلال تفاعله مع الأعضاء الآخرين في جماعته . وجميعهم يتأثرون بالأخاط 
السائدة داخل جماعتهم . 


كنا 


وتعنى المطبة هنا بجموعة الصفات العامة التي تعلقها جماعة معينة 
على جماعة أخرى. وترى أنها وجميع أعضائها يتصفون بهذه الصمات العامة . 
وهذه النمطية في النظرة الى الجاعات تتجاهل الاختلافات بين أعضاء 
كل جماعة. ويضر كثبر من الباحثين هذه السطية بأنها اتجاه نحو 
تبسيط وتصليف عناصر البيئة الاجتاعية وما يحدث فيهاء بهدف توفير 
قدر من الثبات والنظام للحقائق المبعثرةء ووضع قائب نتشكل داخله 
الاتجاهات بين الجباعات! "1 

ولفد أصبحت هذه النمطية تعبيرا عن التحيز أو نفة للتحيز. وهي 
اللعلاقات بين الجاعات. ذلك لأن وضع 
جميع أعضاء جاعة معينة داخل قائب واحد لا بتفير ولا يتتوعء انا 
يسافى مع ما هو معروف من الاختلافات بين شخصيات الأعضاء . ما 
يفتح الجال أمام مارسات متميزة وسياسات متعصبة؛ ويجمل النظرة بين 
الجباعات غير منطقبة وغير موضوعيةء, هذا من ناحية. ثم ان هذه 
بين المباعات تقوم على أماس غبر عادل. يسمح لكل 
جاعة بأن تلصق بنفها صفات ايهابية؛ وتلصق بالجاعات الأخرى 
صفات بكل ما يترتب على ذلك من معاملات وعلاقات. وهذا 
فق ناضية ليود 

جم - درجة الاتصال بين الجباعات: 





من هذه الناحية تعتبر مفسدة 











يقصد بدرجة الاتصال هنا الكم والنوع معا. فهي تعني تحديد مدى 
توفر شبكات الاتصال بين الجاعات بمختلف مسنوياتها. وهذا المنى 
يستهدف التحقق من الفرص امتاحة والامكانات اللميسيرة لكل جماعة 
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وأعضائها للاتصال بالماعات الأخرى وأعضائها. كا تمني الكيفية التي 
يم ا هذا الاتصال. وهذا! المعسى يتهدف اك من الكيفية انتي 
تستخدم با شبكات الاتصال المتوفرة. وهذان المعنيان متكاملان 
ويعطيان لدرجة الاتصال بين الجمباعات كل أبمادها. ذلك لأن شبكات 
الاتصال قد تكون متوافرة: كن استخدامها لا بم بايجابية وفعالية أو 
آنه بام ابتجدائها 

ومن المعروف أن شبكات الاتصال تعني انوجه البنائي لجماعة ما 
وده لمرناءنت)5 وهي توضح الكيفية التي يرتبط بها أفرادها 
"'؛ والتي تربطها هي بالجاعات الأخرى من ناحية 
ثانية. فمندما تجري عمليات اتصال بين أعضاء جاعة ما أو بين هذه 
الجزعة ككل والجاعات الأخرى؛ تنشأ شبكة للاتصال. وهي عبارة عن 
خطوط تبين اتجاه الاتصال وحاله واتماعه داخل الجباعة الواحدة أو 
بينها وبين الجاعات الأخرى. 

غير أن شبكات الاتصال لا تعني مضمون الاتصان. ولشن كان اتجاه 
الاتصال ويجاله واتساعه من المناصر الهامة المطلوب توفرها للدينامية 
داخل الجباعة. وبينها وبين الجباعات الأخرى. لأا تحقق التوازن 
داخل الجاعة من ناحية؛ وبيها وبين غيرها من الجباعات من ناحية 
أخرىء وهذا التوارن يحقى لا قدرا لا يستهان به من الامجابية 
والننائية.: آلا أن نوعية عتليات الاتصال ومضمويا ونوية الأقراد أو 
الجباعات انني تقوم به والآثار التي تنتج عنهاء كلها عناصر لا تقل 
أهمية عن المناصر الخاصة بشبكات الانصال. وقد تفوقها. فنتائج 
الدينامية داخل الجاعات وبين بعضها البعض أكثر ارتباطا بنوعية 








بيعضهم من ناحية!” 
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الاتصال. ومع ذلك؛ فلسنا هنا قي جال المقارنة بين الك والنوع» ولكننا. 
ستهدف التأكيد على أهمية التكامل بينهاء وخاصة في مجال الدينامية 
داخل الجباعات وبين بعضها البعض 

وهناك دراات علمية كثيرة حاولت اثيات أهمية هذا العامل 

ور على الدينامية بين الجباعات بمختلف مستوياهاء منها نلك 
الدراسة التي قام با شارلز سلتر ##اله5 :© وألان تيجر 4.7095 اسنة 
ام وكانت تستهدف تحليل الاتصال بين المجتبعات. وهي جماعات 
أكثر تمقيداء واثبات أهمية التكامل بين المعنبين المستهدفين في كل 
عمليات الاتصال بينها"؟. 

ولقد انتهت هذه الدرامة الى نتائج هامة أكدت ما انتهت اليه 
الدراسات اثابقة علبها من نتائج. ومن هذه النتائج الحامة ما ثبت من 
أهمية الانصال الواسع والصريح والمبني على أسسى علمية مخططة. 
فليست كل عمليات الاتصال التي تحدث بين الجتمعات هامة أو مؤثرة» 
لأا تتم مطريقة عشوائية وسطحية. ولذلك» فهي لا تاوي ما يبذل فيها 
انن جهدا أو اما يشركة عَليهاً من منتات. 








ومن هذه النتائج الحامة أيضاء ما ثبت من أهمية نوعية الاتصال. 
فاذا كان الاتصال كافيا وايجابياء فان الانجاهات التي تغرتب عليه في 
الجتمعات التي تتبادله؛ سوف تكون اتجاهات مؤيدةء وسوف تتعاظم 
هذه الاتجاهات المويدة. كلا زادت كفاءة الاتصال وامجابيته» وكلما 
زادت مراعاته للاعتبارات العلمية التي ينبغي أن يقوم عليهاء سواء من 
جانب أولثك الذين يقومون به أو أولئك الذين يوجه اليهم. 








بذ عد عمطي تعطون لعبحه7 #ماستناا ذا عرحسط ‏ بعد[ اه قرم ) .لضم ذال 
وا( ,18 ١01‏ ابإتستعمممة مصفابيه ) لمدمنصدهعاما اه مورة ع1 إه ومتصميال 
التلدية عم كتقراه 


يننا 


وهذا التكامل بين الك والكيف في عمليات الاتصال بين الجاعات 
بختلف مستوياها يفرض ذاته على كل الجهود الحالبة. اذا أرادت 
جاعات معينة أن نكون بينها ديامية فعالة وعلاقات ايجابية. ان 
خلاصة هذا التكامل تعني؛ من وجهة نظر هذه الدراسة. أنه لكي 
تتأكد الاتجاهات الايجابية بين المجتمعات في هذا العالم. فانه لا بكفي 
اتساع الاتصالات بينها وتمددها فقطء ولكن ينيغي أن يتوفر لهذم 
الاتصالات أيضا النوعية المناسبة والممق اللائم. 








ويذلك. تتتهي الى أن العلاقات بين الجباعات بمختلف مستوياتها هي 
في أمرها أبعاد اجتاعية لدينامية الجاهير النوعية؛ وهذه 
العلاقات تشكلها الدينامية بين هذه الجاعات. وهذه الدبنامية تدخل 
فيها عناصر كثيرة ومتعددة ومتلوعة ومتداخلة بعود بعضها الى 
الأعضاء المكونة لهذه الجاعات. ويعود بعضها الآخر الى هذه الجباعات 
داتها كشخصيات متميزة ومتايزة. ثم تأتي العوامل المؤثرة على الديامية 
بين الجباعات . لكي تعطى الها يحالات الاحتكاك والتفاعل. فهي تخلق 
المثيرات وتشكل الاتحاهات وتنيح لها امكانيات الوصول الى نتائجها. 
ولقد ثبت أن الديامية بين الجباعات كالدينامية بين الأفراد؛ وهي 
تد أصوها في الدوافع والأهداف المشتركة. واذا أرادثٍ الجباعات أن 
تكون الدينامية بينها ابجابية وفعالة: فان عليها أن تجد أصولا مشتركة 
تجمع بينها وتقرب بين مواقفها وتدفمها الى الدخول مما في تفاعل 
مشترك؛ على أن تكون هذه الأصول الشتركة وثيقة الصلة بالقم 
والأهداف التي يجمع عليها أعضاء كل جماعة منها. ان بروز مألة أو 
قضية تتصل هذه الأصول الشتركة يكن أن يخلق موقفا قويا أُمام 
جماعات معينة ويثد اعتامانها ويدنمها الى التماعل الباء والهادف؛ وان 
كان هذا لا يعني تجاهل أهمية المناصر والعوامل الأخرى ذات التأثير 




















يلكا 





المباشر على قوة هذا التفاعل وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج. 
وأخيرا. نصل الى أن دينامية الجإهير النوعية لها طبيينها 
وأبمادها. وقد انتهى تحليلها الى أن المدخل الى فهنها يتمثل في 
الوصول الى تعريف محدد لها. ومن واقع الدراسات الاجتاعية والانسانية 
لهذه الظاهرة؛ تبين أنها تعني دنك التفاعل بين الأفراد والجاعات 
والذي يتهدف تحقيق التوافق بينها. فالديامية لا تمني التماعل 
عقط . ولكنها تمني التفاعل المودي الى التوافق؛ وبالكيفية انني تعبر 
عن الشخصية انتميزة لكل فرد ولكل جماعة وبدون خروج عن الاطار 
دي يحكم الجباعة كلها من ناحية ويحكم أيضا الجاعات كلها من 
١‏ نات عينات عد عدائرة: ولكنيا 
متداخلة ومتكاملة وينتظمها نظام اجناعي له بناؤه وله اطاره الثقافي 
الذي بثد عناصر هذا البتاء. 











وتبين من واقع اندراسات الاجتاعية والاننانية هذه الظا 
أن دينامية الشخصية انفردية لكل عضو داخل أي جاعة انسانية تشكل 
الصصر الحوري لدينامية الجراعة كلها. فهذء الدينامية الشخصية الفردية 
التي تمطي تصورا التي تتشكل بها دينا. 
عبة, والتي ليست في حقيقتها ألا شحصيات فردية أكثر ميا لأنها 
أكثر ارتباطا بجاعتها وأكثر حبوية رنثاطا بين أعضاتهاء حتى أننا 
شبهناها بأها أقرب الى النواة الفمالة داخل الخلية الحية. 

وهذه الدينامية الشخصية الفردية. كانت وراء كل المناصر المشكلة 
ندينامية الجاعة كلها. كمجالات للتفاعل الحادف بين أعضاء الجمهور 
النوعي وأعضاء الجاعة التي يستبي اليها. فل تكن دينامية الجاعة الا 
دوائر متداخلة. تبدأ بالجمهور النوعي وتتنع تدريجيا حتى تشمل 
أعضاء الجاعة كلها. مكونة ما يمكن أن نميه بجالات التفاعل داخل 











نا 





الجراعة الواحدة؛ والتي يحكمها اطارها الثقافي التميز. 

ولقد انتهى بنا تحليل دينامية الجاعة والمناصر المشكلة لما واتعوامل 
المؤئرة في فيهاء الى أن لكل جماعة شخصيتها المتميزة. وصحيح أن كل 
جماعة تنكون من أعضاء لكل متهم شخصيته المتميزة. الا أن التفاعل 
اادف بين الشخصيات الفردية بكل أهدافها ودوافمهاء يخلق نكل 
جماعة شخصية متميزة وها ماما التي مختلف عن الماب المميزة لكل 
شخصية فردية داخلة فيها: لأن شخصية الجماعة هي خلاصة التفاعل 
الحادف بين الشخصيات التميزة لأعضائها ‏ 





ومن هذه الزاوية بر الجباعة عضوا في نظام اجتاعي يضم 
جماعات أخرى متفاوتة في الحجم: ولكل مها أهدافه ودوافمه؛ رلا 
شخصيتها التميزة أيضا. وليس عن المتصور أن تستطيع إحداها أن 
تحقق أهدافها الا بالتفاعل الحادف مم عيرها مص الجاعات الأخرى. ومن 
هناء تأني دينامبة الجاعات أو الدينامبة بين الجباعات لكي نصنع ممالا 
أكبر للدينامية داخل كل جاعة منها. ولا كانت دينامية كل اعة تبدأ 
بدينامية الجاهير النوعية داخلهاء فان الدينامية بين الجباعات تصبح 
يمالا أكبر للتفاعل الحادف الذي تحركه دينامية الجاهير النوعية. وبذلك 
تمثل الملاقات بين الجاعات الانانية بمحتلف مستويانيا ؛ أيعادا 
لل يمكن أن تصل اليه دينامية الجاهير النوعية من عمالات للتفاعل بين 
الأفراد والجاعات على مستويات متبايتة 





ان ديامية الجاهير البوعسة هي الحركة الوظيفية الايجابية الحادفة 
لنواة اننانية فعالة داخل نظام بنائي انافي: تاما كا هو الحال في 
النواة الحية داخل الخلية التي بقوم عليها النظام البنائي نكل كائن 
حي . انها تقيم هذا النظام البنائي وتحدده وتحافظ على حيويته وتمكنه 
من آداء وظيفته في الحياة. 


مه 


ولقد انتهى تحليل الشاصر المشكلة لدينامية الجاهير النوعيه 
وأبمادها الاجناعية؛ الى توصيف الملاقات التأثيرية المنبادلة بين خلايا 
هذا النظام البنائي متمثلة في الجباعات الانانية. ويبقى بعد ذلك تحليل 
الكيفية التي تعمل با هذه الخلايا ونواياها ليتمكن هذا النظام البنائي 
كله من أداء وظيفته في الحياة الانسانية. 
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الفصسل الشرايع 





اليه بيتمربمًا 
ربناسية شاهيالنوعية 


القد كان تحليل العناصر المشكلة لدينامية الجاهبر الوعية وأبعادها 
هاما وصروريا . فلئن كان تحليل هذه المناصر بتطلب تصور هذه الدينامية 
وهي في حالة وقوف افتراضي . وهذا تصور غير واقعي . الا أنه تصور 
لا بد منه لفهم طبيعة كل عنصر من هذه العناصر المشكلة لا قبل أن 
ينداخل ويتفاعل مع غيرهء لكي تحدث معا وفيا بينها بجالات للتفاعل 
تبدأ بالجاهير النوعية وتمتد لتشمل الجماعة بكل عاقاتها . 

ومن هنا: يكون الاتتمال الى تحليل الكيفية التي تعمل بها دينامية 
الجاهير النوعية. انتقالا الى تحليل مجالات التفاعل التي نحدثها هذه 
النامر المشكله لاء لأن كل جمهور نوعي هو النواة الفعالة داخل 
جماعته, منه تبدأ دينامية الجاعة كلها وبه تتتشر وتؤثر: بحيث يكن 
القول أن دينامية كل جماعة اسانية لبت الا يحالات للتفاعل تحدثها 
ديناسة الجمهور النوعي داخلها في مواجهة قضية معية. 


غير أن نحليل ديامية الجاعير النوعية في كل مجالات تفاعلها داخل 
جاعتها ليس أمرا سهل المنال. فالدراسات العلمية حول دينامية 
الجماعات الانسانية؛ على كثرتها وتمددها. ما هي الا دراسات تجريبية 
أجريت على ججماعات بسيطة داخل ظروف هيأها أصحاب هذه 
الدراسات. ومى ثم» فان تعمم نتائجها على جماعات أكبر وتعيش ظروفا 
طبيعية ٠‏ يتطلب تحفظات لا بد منها اذا أردنا الالتزام بجدية التحليل. 
ويضاف الى ذلك. أن الراوية الني يطلق منها التحليل هنا : والتي 
تنظر الى الجاهير النوعية على أنها نواة فعالة لدينامية جاعتهاء تعتبر 


لذن 


زاوية جديدة على الدراسات العلمية حول ديامية الجاعات الانسانية. 
وان كانت النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات تمثل سداة هذه 
الزاوية ولحمتها. 

وعنى ذلك. ينبغي أن نضع قواعد أماسية يقوم عليها تحليل 
الكيفية الني تعمل بها دينامية الجاهير النوعية وتتحقق بها أهدافها. وفي 
تصورناء أن الكيفية التي تظهر با الجاهير النوعية وسط جاعتها 
والعوامل التي تشكل مناخا ملامًا لميلادها والكيفية التي تمارس بها 
الجاهير اللوعبة تأثبرها عنى أعضاء الجاعة مشكلة بذلك بجالات 
تفاعلهاء كلها تمثل هذه القواعد الأساسية التي يمكن أن توفر لمار 
التحليل قدرة على وضع تصور الكيقية التي تعمل ما دينامية الجاهير 
النوعية وتتفاعل وسط جماعتهاء وان كان هذا لا يعني أن عدا التصور 
سوف يكون كاملا ومفصلاء فدينامية الجاهير النوعية وتفاعلانها أعقد 
من أن تصفها النتائج التي انتهت اليها الدراسات الاجتاعية والانسانية 
حتى الآن. ومن ثم فهذا التصور الستهدف يمني تحليل العمليات 
الاجاعية التي تحكم الكيفية التي تعمل بها دينامية الجاهير النوعية 
وتتفاعل. 

ومع صعوبة التحليل؛ على ضوء الاعتبارات التي أوضحناهاء الا أن 
وجود العناصر المثتركة بين الفرد كوحدة أولى والجباعة الانسانية الني 
ينتمي اليها ككيان متميز. الى جانب عناصر مشتركة أخرى بين 
الجباعات الانانية على احتلاف درجاتها من الباطة الى التعقيد. 
تعطي لهذا التحليل أرضية واقعية سليمة تضمن له ثبوت الحركة 
ورسوخها. 

ثم ان كثرة الدراسات العلمية حول ديناميات الجاعات الانسانية. 
رغم ما أخذناه عليها من تحفظات. يوفر لهذا التحليل رصيدا علميا 
كبيراء ما يمح له بالوصول الى أبعاد لم يكن لبصل اليها لو لم يكن 








لها 


لهذا الرصيد العلمي وجود. ثم ان وجود مثل هذا الرصيد العلمي 
يعطي لهذا التحليل وضوح الرؤية. فيضن لحركته استقرارها 
واكمرارهاد 

ويضاف الى ذلك. أن تحديد القواعد الثلاثة التي يقوم عليها هذا 
التحليل توفر الحركته اتزابا. ومن ثم؛ يجبع بين صفات أساسية الا 
أهميتها الجيوية لكل تحليل جاد. فهو من تاحية؛ يتسم بالواقمية » وهي 
صفة تلزم التحليل العلبي. الحاد بحدود آمنةء فلا شطط أو مبالفة 
أو افتراضات خيالية .وهو من ناحية ثانية .يتم بالاستمرارية ‏ وهي صفة 
توفر له قوة الاندفاع دون تجديد بتوقف مفاجىء يسمه من تحقيوق 
أهدافه. وهو من ناحبة ثالثة. يتسم بالتوازن؛ فلا يمبل نارة هنا وتارة 
هناك » ولا يدخل في متاهات تضل به الطرينى داخل غابة من التفاصيل 
التي لا تصل به الى غايته. بل انها تبدد امكانيات الوصول اليها . 

ومع كل هذه الايجابيات التي يكن توفيرها لتحليل الكيفية الني 
تعمل با دينامية الجباهير النوعية وتتفاعل ‏ الا أنها جميعها لا تغني عن 
القول بأن هذا التحليل يتطلب درامات تجريببة كثيرة ومتمددة: حى 
توفر للاستنتاجات التي يصل اليها قدرا أكبر من الثبات. وهي دراسات 
تتطلب تضافر الجهود في تخصصات علمية اجناعية ونفضية شتىء ما 
يضعها فوق الامكانيات المتاحة لمجهود فردى ينتمي الى تخصص واحد. 

وبناء على كل ما تقدم؛ يمكن أن نتناول بالتحليل دينامية الجاهير 
النوعية رتفاعلاتها في مبحثين أماسيين متتاليين. هها: 

المبحث الأول: الكيفية التي تظهر با الجاهير النوعية. 

المبحث الثاني: الكيفية التي تشكل با الجاهير النوعية مجالات 

تفاعلها . 


عع عامس 
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المبَحَث الأول 
الكيفية التي تظهر بها الجاهير النوعية 


الجاهير النوعية ظاهرة كامة بين أعصاء كل ججماعة انانية. فيي 
تبوز الى مطح العلاقات ببى الأعضاء عندما يواجهون عوشوهة. يدن 
بصالحهم الأساسية. لكن برورها لا يحدث عفوا أو بطريقة تلقائية؛ 
ولكن بحدت ننيجة لتماعل عذد من العمليات الاجتاعية. وهذه 
العمليات بتداخلها وتكاملها تشكل الكيفية التي تظهر ا الجاهير 
الزوسة وك جماجيا كتواة فعاله “لدينامنهاء 

ولعل وصفا للجاهير اننوعية بأجا ظاهرة كامنة يثير عددا من 
الناؤلات حول عدد الأعضاء المشكلبن لكل جهور نوعي ونوعيتهم 
وطبيعة العمليات التي تؤدي الى ظهورهم. ورعم أن الاجابات على 
هذه التساؤلات ليست واضحة تاماء الا أنه يكن الاستثهاد بعدد من 
الدرامات التي تعطينا نتائجها مؤشرات موكدة لاجابات تسم بقدر 
معفول من الوضوح. وبيذه الاجابات يكن وضع تصور ذي ملامح 
أساسية للكيفية انتي تظهر بها الجاهير النوعية. 

فرغم احتلاف الدراسات الاجتاعية حول عدد الأعضاء الذين 
بشكلون جمهورا نوعيا ومط جماعة ممينة ف مواجهة موضوع ممين 
يتصل بصالحها المشتركة . الا أنه من الواضح آن هذا المدد يختلف من 
جماعة الى أخرى ومن موضوع الى آخر داخل الجاعة الواحدة ويشير 
بونر 14.8006 في دراسة له الى صعوبة تحديد أعضاء الجراهير 
النوعية؛ الا أنه يؤكد أن عددهم صغير. ويمكن القول أن هذا العدد 
يتراوح ما ببن اثنين وسبعة. وبهذا العدد تبدأ دينامية كل جماعة 
انسانية. 


يلها 


ويضيف بونر 11.800087 في دراسته, أن الأساس الذي يقوم عليه 
تحديد هذا العدد واحد في جميع الدراسات الاجتاعية التي حاولت 
تحديده؛ حيث لا ينبغي أن يزيد هذا العدد في جميع الأحوال عن 
القدر الذي بعوق عمليات الاتصال اللمباشر بين أعصاء جمهور نوعي 
معين. ذلك لأن الاتصال المباشر هو العملية الاجتاعية التي توفر لكل 
جهور نوعي قوته كنواة أساسية فمالة داخل جماعته. 

كبا يضيف بونر 4.800066] في دراسته. أن هذا العدد الصغير 
المشكل لجمهور نوعي معين قد لا يكون متصورا داخل الجباعات 
الكبيرة. سواء كانت ججماعات مركبة أو معقدة أو أشد تعقيدا. لكن 
هذا التصور بصبح ممكنا اذا علمنا أن كل ججاعة كيرة تتكون من 
جماعات بسيطة أصفر منها. وأن دينامية الجاعة الكبيرة نبداً من داخل 
هذه الجاعات البسيطة!". 

أنه بن 'مرعية لاد الأعناء لذن كول حووزل نوما مياه 
فانه يكن التأكيد مرة أخرى على ما يوجد من اختلافات كثيرة بين 
أعضاء كل جاعة. فهناك اختلافات حول المناصر التي تتكون منها 
.شخصياتهم» واختلافات حول بوعية المصالح التي نشبهم الى ججاعتهم 
ومدى قوة كل مصلحة منها. ك) يختلف أعصاء كل جاعة حول قوة 
ارتباطهم ببعضهم وشدة ولاثهم لجاعتهم. وهذه الاختلافات وغبرها 
نسمح بتصور وجود عدد منهم يتسم بدرجة أكبر من الاهنام والحيوية 
والفمالية . وهذا العدد هو الذي يشكل جمهورا نوعيا في مواجهة موضوع 
معين يتصل بمصلحة من المصالح الأساسية والمشتركة للجباعة كلها . 

ورغم أن هذه حقيقة لا تحتاج الى تأكيد , الا أنه مى المفيد هنا أن 





وومسعاووة فج صارتيونا يصاسورا مسورنا 1١‏ تدس 41١‏ 
إذاد لط يووا ,م ) عسمم فسدمع عبسلا عير 


يلكا 


نستشهد بدرامة علمية قام ما بوجارت 808/6 .ا وتزيد نتائجها هذه 
الحقيقة وضوحا وتأكيدا. وان كانت لا تغطي كل مضمونما وأبمادها. 
ففي سنة 1534م بأل هذا الباحث رئيس تحرير احدى الصحف 
الالدويية الكبيرة حول العدد ائذي يبتمم بالحرب الفيتنامية من بين 
ممموع البالفين في بلده والذي يصل الى ستين مليونا؟ فأجاب بأن هذا 
العدد لا يزيد على مليون نسمة. قعاد الباحث وبأله كم من هذا المليون 
يعرف باشتراك انولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب؟ فأجاب بأنه 
يعتقد أنهم لا يزيدون على نصف مليون فقط. فأله الباحث: وم من 
النصف مليون يعرف تأثير هذه الحرب على مصالح بلده؟ فجاءت اجابته 
لتقدر هذا العدد بخمسين ألفا فقط "2 

وواضح هنا أن الذين يهتمون بالموضوعات التي تتصل بصالح الجماعة 
سبثهم عحدودة للغاية» وأن الذين يعرفون تفاصيل كل موضوع بتجه 
عددهم الى التضاؤل بنسب نكون علاقة عكسية مع زيادة النفاصيل التي 
لا بد أن يعلمها كل عضو. وهذا الاستنتاج يشير بوضوح الى أن الاهتام 
الشديد والمعرفة الكاملة : كصفتين أساسيتين ينبغي توفرهها في الأعضاء 
الكونين لجمهور نوعي معين الى جانب الصفات الأساسية الأخرىء 
ليست متاحة لأعضاء الجاعة كليهمء ولكنها متاحة نقط لمدد محدود 
ثلغاية . 

















غير أن توفر هذه الصفات الأساسية في عدد من أعضاء الجاعة . لا 
يعني بالضرورة تشكيلهم لجمهور نوعي. ان سطح العلاقات بين الأعضاء 
بظل مستويا الى أن يظهر موضوع يمن مصالح الجباعة. وهنا تتفاعل 
عملياث اجتاعية معينة بكيفية تؤدي الى بروز جمهور نوعي معين فوق 





مطصيو0 عتاهنة )6 عسمعد يد 116 ممم بطييظا مزائااكظ امعزية ١‏ ,ابسوملة ‏ (2) 
.100 6 1972 صلاكا بممهده) مص ينذا «منح 


ثلها 


سطح العلاقات بين الأعضاءء كظاهرة لا ما ييزها. وهذا يعني أن 
هذه الصفات الأساسية ليست الا استعدادات طبيعية تتوفر تعدد معين 
من الأعضاء وتبقى بعد ذئك الاستعدادات الكتسية داخل مناخ 
اجناعي ونضي ملام, وبالدرجة التي تحمل ظهور ججهور نوعي معين 
أمرا طبيعيا. 

ويضيف رافن 8.8878 وجفري روين #أطناه .ل في دراسة لهاء أن 
الجباعات الاثانية تتعدد بعددا كبيرا. وتتفاوت أشكافا وأحجامها, 
وتنباين في تكويها وتركيبها وأغراضهاء بل إنا تختلف فيا بينها 
اختلافا يائل ما بين أعضاء كل منها. ومع وجود هذا التمدد والنفاوت 
والتباين والاختلاف؛ الا أنا جميمها تشترك معاً في صفات أساسبة 
معينة, كا ينثابه أعضاء كل منها قي عدد من الصفات الأساسية. وهذه 
الصفات التثابية تسمح للباحثين والمارسين بتحليل الطبيعة المشتركة 
هذه الجباعات الانسانية. ك) تسمح هم بتحليل الكيمية انني تعمل با 
تسيا 

ومن هذه الدراسة وتنائجهاء يكن القول بأن هذه الصفات التثابية 
والشتركة بين الجاعات الانسانية نصلح لبناء تصور للكيفية التي تظهر 
بها الجاهير الوعية داخل كل جماعة منها. على أن يكون واضحاقاماً 
كل ما انتهينا اليه من ننائج. فما لا شك فيه أن كل ما يتصل 
بالجاهير النوعية وجاعتها مترابط ومتكامل. طاما أسا تتصل بحقيقة 
واحدة. 

ويقوم هذا التصور على تحليل عدد م الملاقات التي تنثأ بين 
أعضاء كل جاعة اتسانية ونحدث بينهم عملبات احتاعية ممقدة تؤدي 
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ذلها 


الى ظهور الجاهير النوعية ومارستها لدورها داحل الجباعة التى تنتمي 
اليها. ويمكن تحديد حمى من هذه العلاقات لحا أهمية خاصة. وهي: 
التقيمٍ والاعتاد المتبادل واللطة أو النفوذ والأدوار الاجتاعية 
والاتصال. وقد سميت بالعلافات لأنه لا يكن فهم مضمونبا وأبمادها الا 
اذا نبت الى الجباعة التي تحدث داخلها: فهي لا تفهم محردة: واما 
تفهم داحل اطارها الاجتاعي. 


فكل عضو داحل جاعته يفوم بعسلية تفييم مزدوجة. فهو بقيم 
صورته في أذهان الآخرين ويقيم الآخرين ني دهنه وهذا التقيم المزدوج 
يودي الى علاقات بين الأعضاء قد ترتفع الى أعلى درجات الحب أو 
الى أدنى درجات الكراهية. أما الاعتاد المتبادل بين الأعضاء فهو يعبر 
عن جوهر الجماعة ككيان اجتاعي . فلولا هذا الاعتاد المتبادل كا أمكن 
تصور قيام مثل هذا الكيان الاجتاحي. بل إبه يعتبر أحد الأركان 
الأساسية في بنيان أي مجتمعء وفي بنبان المجاعات الانسانية التي يقوم 
عليها كل مجتمع. وهدا الاعتاد المتمادل يترجم على شكل أغاط للسلوك 
داخل اطار ممهوم اللطة أو التفوذ. 








أما العلاقة اترابعة؛ وهي الأدوار الاجتاعية. فهي تعني أن لكل 
عضو دوره الاجتاعي داحل جاعته. وهذا الدور الاجتاعي يجدد 
مكانته في مواجهة الاخرين. كا بحدد نمط اللوك المتوقع منه. ومن 
الطبيعي أن تختلف الأدوار والمراكز الاجتاعية وأفاط اللوك المتوقعة. 
وأما الاتصال: فهو المملية الاجتاعية التي تحرك التفاعل الهحادف 
ب الأعضاء . وهي تتم بالكيفية التي نعير عن نوعية العلاقات الأربع 
الابقة جميمها وما يترتب عليها من مواقف واتجاهات وسلوك. ومن ثم 
فان هذه العلاقات الخمس تتأثر ببعضها وتتداحل مع بعضها وتتكامل 
مما لكي تصنع لكل جماعة طبيعتها. ولكل دينامية حركتها واتجاهانها 


لكف 


وليس من المتصور قيام الجاهير النوعية كنواة للتفاعل بين جماعة 
معيئة. وامتداد تأثيرها مكونة دبامية كاملة بكل مجالات تفاعلها 
داخل هذه الجاعة أو تلك. ما لم بكن متصورا حدوث مثل هذا 
التأثير المتبادل بين هذه الملاقات الخمن والذي يؤدي الى التداخل 
والتكامل بينها. فاتجاه الفرد الى الانصال بالآحرين داخل جماعته 
تحدده نوعية الصورة التي كونها عن الآخرين والصورة التي كونها لنفه 
في نظر الآخرين كا يحدده مدى احانه بالاعتاد عليهم في تحقيق 
مصالح معينة. ومدى أهميتهم له لتحقيق هذه المصالح. ثم ان الاعتاد 
التبادل والقدرة على التأثير تحدد القدرة على التقيم. والقدرة على 
التقيم مقرونة بالقدرة على التأثير تحدد مدى [حاس الفرد بالاعتاد 
على الآخرين كبا تحدد ميله الى الاتصال بهم. والدور الاجتاعي للفرد 
بقوم على توقعات يحددها له الأفراد الآحرين الذين يمكه الاتصال بم 
والذين يستطيع التأنير عليهم أو التأثر جم. الى جانب أن هذا الدور 
الاجتاعي ذاته يتأثر بأفاط الاعتاد المتبادل. وهكذا. 

ار هذه العلاقات الخمس تتصل يبعضها اتصالا جوهريا امي 
. وهذا الاتصال الجوهري الذي تعنيه صفات التأثير المتبادل 
والتداخل والتكامل فيا بينها لا يمثل فقط حقيقة لها أهميتها الحيوية 
في مواجهة واقم هذه العلاقات. ولكن ابضا في مواجهة كل ما يصيب 
هذه العلاقات من تغيرات . ولذلك ؛ فإنهذه الحفيقة الهامة والحميوية ينبغي 
أن تكون مائلة خلال أي تحليل للكيفية التي تعمل بها الجاعات 
الانانية. خاصة وأن هذه العلاقات مثتركة بين كل هذه الجياعات. 

ومن هناء فان القدرة على تصور الكيفية التي تظهر ا الجاهير 
النوعية داخل جماعة ما. تتوقف على مدى فهم الصمون الحفيقي لكل 
علاقة من هذه العلاقات الخمى بكل أبمادها. بل إن فهم هذا المصمون 
الحقيقي لهذه الملاقات له أهميته في توضيح الكيفبة الفي تنتدر با 





للها 


وان كان لا بغني عن تحليل الكيفية التي تمارس با تأثيرها على كل 
أعضاء جاعتها خلال عمليات انتثارها والتي تترجها يجالات التقاعل 
داخل كل جاعة. 
الْتَقِيمٍ «وااهدله87: 

نبدأ هنا بالاستمانة يكال تمرف منه على مضمون هذه العلية 
الاجتاعية وأبمادها. لنفترص أن باحثاً اجتاعياً طلب من التلا. 
فصل درامي أن يحدد كل مهم التلميد الذي يحب أن يجلى عجانبه. تم 
قام بقياس استجابات انتلاميذ باستخدام أحد المقاييس الاجتا 
تجربة كهذه يمكن أن تصل با الى نتائج محتملة تكشف مضمون عملية 
التقيم والأشكال الي تأخذها والأبعاد التي تصل اليها. 

ومن هذه النتائج الحتملة أن يكثف المقياس الاجتاعي وجود 
اتجاهات نفسية اممابية متسادلة أو مزدوجة. فقد يتبادل كل اثنين منهم 
نفى الانجاه الايجابي نحو الرغبة في الجلوس يجانب بعضها. وهنا يكن 
القول أن هذا الفمل تسود د مشناعات تباتية »يت يتترك كل تنيت 
من تلاميذه في نفس المشاعر الايجابية 

وقد يكشف اللقياس الاجتاعي عكسى ذلك» حيث نتبمثر الاتجاهات 
النفسية ولا نوجد بينها علافات ايجابية متبادلة. وهنا يمكن القول أن 
عملية التفيم غير مستقرة. وأن العلاقات بين أعصاء هذه الجباعة 
تسودها النوضى والاضطراب. وأن هده الماعة ككل ليت في حالة 
امشزنة . 

وقد يكثف القياس الاجتاعي أيضا وجود اتجاهات نفسية ايجاببة 
مركزة حول شخص أو أكثر. يمنى أن الجميع يشتركون في اختيار هذا 
الشخص العين أو الأشحاص المعينين للجلوس بجانبه أو بجانبهم. وفي 
الحالتين يكون هذا تعبيراً عن ظاهرة الزعامة أو القيادة في لحظة 











لف 





معينة. وان كانت في الحائة الأولى نكون زعامة فردية. بيما تكون في 
الحالة الثانية زعامة جماعية. رهده الحالة الثانبة هي التي تعنيناء لأنها 
تعبر عن مغزى هامء وهو أن الأفراد الشكلين الجمهور نوعي معين 
يكتونون مركز اهتام بقبة أعضاء الجاعة لأسباب قد تكو متباينة. 

ولقد انتهت التجارب العلمية التي أحريت لقياس عملية ١‏ 
وتحديد مضمونا وأبعادها. الى أن هناك وجهين اتثنين الهذه العملية: 
أوفاء أن هناك علاقات ايجابية تربط أعضاء الجاعة بعدد معين منهم 
لأن لهم جاذبية خاصة. وهذا هو اللمط المركز لعملبة التقييم. أما 
الوجه الآخر فهو يعبر عن النمط الشامل هذه العملية. حيث ينتشر 
بين أعضاء الجماعة جميعهم قدر من الاثتلاف. وهو خلاصة تأثير العوامل 
الايجابية التي تؤثر على كل أعضاء الجاعة وتشدهم الى ججماعتهم. 
ويلاحظ هنا أن الوجه الأول قد يكون مسبا للوجه الثاني. وقد يكون 
نتيجة له. فالفرد فد يستمي الى جاعة ما لأنه يحب أعضاءها. وقد 
يحب هؤلاء الأعضاء لأجم ينتمون الى جماعة معينة!". 

ويتضح من المثال التوضيحي وص خلاصة التجارب الملمية أن 
هناك أشخاصا ممينين هم الذين يثدون اهتام أعضاء جماعتهم لما لهم من 
جاذبية خاصة: وهذا هو الجانب الأول لعملية التميمء ثم ان عؤلاء 
الأشخاص بتفييمهم لأنفسهم وباحساسهم ,ذه المكانة. تكتمل لمملية 
النقيم كل مضموبا وأبعادها بالكيفية التي توضح دورها في ظهور 
الجباهير النوعية وسط جماعة معينة. 
الاعتاد المتبادل عمسءلمءعمعلم»نه1: 

يمتبر الاعناد التبادل ركنا أماسياً من الأركان التي تقوم عليها 
الحياة الاجتاعية المشتركة بين الأفراد والجاعات. وقد يخدم الاعتاد 
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له 


المتبادل مصالح متوحدة الاتجاه. أي ذات اتجاه واحدء كا يحدث بين 
أعضاء فريق رياضي: فيسمى بالاعتاد التبادل الوحدء وقد يخدم 
مصالح مختلفة. فيكون للبيا. وبصفة عامة. يمكن القول أن الناس 
بعتمد بعضهم على بعض اعنادا متبادلا في الأهداف والومائل. وقد 
بكون هذا الاعناد المتبادل بنوعيه ملبيا أو ايجابيا. لكنه في الحالنين 
يعطي أبعادا للعلاقات بين الأفراد داخل كل جاعة انسانية. 

فمن حيث الأهداف .يكون الاعناد المتبادل سلبيا اذا كان الهدف 
تنافسيا أمام أعضاء الجباعة, بعنى أن وصول عضو منهم الى الهدف يحقق 
مصلحته الخاصة دون الآخرين. بينما يكون الاعتاد المتبادل ايجابيا اذا 
كان الهدف مشتركاء بمعنى أن تحقيق هذا الهدف يخدم المصالح الخاصة 
لأعضاء الجماعة كلهم. والاعتاد المتبادل الابجابي ينودي الى أن يندفع 
الأعضاء الى ماعدة بعضهم البعض وقبول بعضهم التأثير الذي يزاوله 
الآخرون. والتنسيق فيا بينهم. مما يؤدي الى دعم تآلفهم ووحدنهم في 
مواجهة الجباعات الأخرئ. 





أما من حيث الوسائل . فان الاعتاد المتبادل يكون سلبيا عندما لا 
يتلك كل فرد في الماعة الوسائل التي يحقق با أهدافه بدرجة كافية مما 
يجعله في حاجة الى الاستعانة بالآخرين. بينا يكون الاعتاد المنبادل 
اييابيا اذا لجأت الجباعة الى العمل التكاملي بين أعضائهاء بعنى أن 
عمل كل مهم يكمل عمل الآخرين. ورغم أن هذا الاعتاد المتبادل 
الايجابي يمكن أن يصل بالجاعة الى نتائج ايجابية» الا أنه يؤْخذ عليه 
غيامه على تفسي الممل الذي يفقد الفرد احاسه بتأكيد ذاته. 


ويقصد باللببة والايجابية هنا مدى استفادة الجباعة ككل من 
الاعتاد المتبادل كمملية اجتاعية. فاذا كانت الفائدة تعود على الأفراد 
بوصفهم أفرادا . كان الاعتاد المتبادل سلبيا لأنه لا يؤْدي الى الاثثلات 


دن 


بين أعضاء الجباعة ولا يوحد بين مصالحهم الخاصة. وبحدث العكس قاما 
عندما تعود الفائدة على الجاعة كلها ككبان متكامل. ولذلك. فان 
الاعناد التبادل السلبي بميل بدرجة أكبر نحو تأكيد الفردية والاستقلال 
بين أعضاء الجاعة. بينم يدف الاعتاد المتبادل الاجابي الى تقوبة 
روح الجاعة وقيمها. 


وسواء كان الاعتاد المتبادل في الأهداف أو الومائل بين أعضاء, 
جماعة ماء فانه يؤدى الى ظاهرة الوحدات الفرعية هائةناانا5 داخحل 
الجباعة. وتنكون هده الوحدات الفرعية عندما يشعر أعضاء كل وحدة 
منها أب يتفقون فيا بيسهم على أهداف تحتلف عن الأهداف التي يسعى 
اليها الآحرون. وهنا يصبح الاعتاد المتبادل بين أعضاء كل وحدة 
ايجابيا. بين يكون لبا بين كل وحدة والأخرئ. 

ومن الواضح هاء أنه اذا كانت الأهداف الفرعية أو الجزئية 
يمكن أن تقم كل جماعة الى وحدات فرعية؛ فان الأهداف الرئيسية 
تدفع هذه الوحدات الفرعية الى الاعاد المتبادل الايجابي. وبكون في 
هذه الحالة امتدادا للاعتاد المتبادل الايجابي داخل كل وحدة وتطويرا 
له. وهذه مسلمة لا تمتاح الى تدليل طالما نم بأن الجماعة كيان متتكامل 
وها شخصيتها المميزة والتكاملة. وهنا تكون الوحدة الفرعية الأقوى 
هي احركة لهذه العملية الاجتاعية كلها. 

ولقد ثبت من الدرامات التجريبية أنه كلما زاد حجم الجاعة؛ كلما 
زاد عدد الوحدات الفرعية المنجهة نحو الاعتاد المتبادل الايجابي داخل 
كل منهاء ثم بينها جبعها. فالجاعة التي تتكون من ثلاثة أعضاء تقوم 
بينها أربع علاقات» ثلاث منها فرعية والرابعة تجبعهم معا. بين 
الجماعة التي تتكون من أربعة أعصاء يقوم بينها احدى عشر علاقة, 
ست منها نائية. وأربع منها رباعية. والحادية عشر هي التي تجمع بين 





لفف 


أعضاء الجاعة كلهم. وهذا التركيب لمملية الاعتاد امتبادل بين أعضاء 
الجباعة يفر سلوك الجاعة بطريفة واضحة ومنظية'. وما ينيقي أن 
نلاحظه هنا هو أن الوحدة الفرعية الأقوى تكون هي الحركة هذه 
المملية الاجتاعية كلها . 
اللطة والنفوذ ع»و5 همه عممعساكسل: 

تضيف انلطة والنفوذ : كعملية اجتاعية. بعدا آخر تعملية الاعتاد 
التبادل بين أعصاء الجاعة. لأا لا تاعد فقط عنى كشف الكيفية 
انتي تعمل ا الجاعة؛ ونكنها تاعد أيضا على كشف انكيفية ائتي 
يساعد ا الاعتاد الممبادل عنى ظهور الجاهير النوعية بين أعضاء 
الجاعة. ولذئك. فان اللطة والنفود. كمملية اجتاعية واحدة. ها 
اللذان يترحمان الاعتاد المتبادل الى لوك واقمي. حتى ولو كانت 
الجماعة تتكون من فردين فقط 

وفي كل الجاعات الانانية: مها كان بنيانها وحجنها وهدفهاء 
يارس الأعضاء التأثير المتبادل فيا بينهم. وخلال عملية التأثير المتبادل 
تتغير أفكار الأعضاء واتجاهاتهم نحو أنفهم: ونحو بعضهم البعض» 
ونحو الجماعة التي ينتمون اليها : بل ونمو الجتمع أو العام الذي يعيشون 
فيه . فالتأثير التبادل قائم بين الأهراد. وبينهم وبين جماعاهمء وبين 














الجباعات بعضها البعض. 
وخلال هذه العملية أيضًا يتنافس الأفراد فيا بيئهم ويتصارعون 
على المراكز الاجتاعية. وبتم التأثير من خلال ست مجالات رئيسية: مي 


الفائدة واثقوة والخبرة والشرعية والمرجعية والملومات. فالفرد الذي 
هلك افادة الآخرين أو لديه قوة أكبر منهم أو خيرة لا أهميتها أو 
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يننا 


معلومات لها قبمتها أو حنى شرعي أو تقليديء هذا الفرد يلك سلطة 
انتأثير. أي فوة التأتير. أي هارس نفوذا أكبر في مواجهة الآخرين. 
وطبيعي ألا يوجد فرد واحد يمع بكل هده النوعيات الست. كنا أن 
الأفراد تختلف أنصبتهم فيا يملكون منها. ومن هاء أمكن القول بأن 
اللطة أو النفوذ. كعملية اجتاعية , تترجم الاعتاد المتبادل الى سلوك 
حقيقي : كبا نساعد على وضع ملامح أكثر وضوحا ذلكيفيه التي تظهر با 
الجاهير النوعية في جاعة معية. 

فالاختلاف بين الأفراد في بوعية انسلطة تمطي نصورا لامكانية 
تعدد الجاهير البوعية بحب الفضاا التي تواجهها الجاعة. واختلات 
انصبة الأفراد فيا يملكون من كل نوع منها بعطي نصورا الامكانية 
ظهور جمهور نوعي معين كنواة للتفاعل المادف داخل الجاعة. ثم تأقي 
الكيفية التي يبنى با الاعناد المتبادل بين الأعضاء لكي يعطي تصورا 
لامكانية تبلور مجالات أكبر وأومع للتفاعل الادف. مشكلة بذنك 
دينامية متكاملة داخل الحجاعة. ومما يعطي لهذه الاستئناجات أهميتهاء 
أن السلطة والنفوذ. كمملية اجتاعية أناسية. تشكل قطا موحدا 
للملاقات داخل كل جماعة إنسانياً. 





الأدوار الاجتاعية 5غل80 افاعم5: 

يتكون الدور من مط سلوكي مطلوب أو متوقع ص الفرد بحسب 
مكانته داخل الجاعة التي ينتمي السها. ولفد تبين من الدراسات 
التجريبية على التفاعل داخل الجاعات. أن وظاتف الجاعة نتجه الى 
النوع بسوع مجموعات الأدوار التكاملة عائبا. فهناك رد يستطيع أن 
يبدىء امناقثات بين الأعضاء . وهاك بعض الأعضاء يقومون بتوضيح 
اللواكك الحديدة: وتشراحها: لأحشاه الجاع + جننا هناك يعون #خر تبه 
الى نقد الآراء التي يبدبها أعضاء الجاعة. وبعض ثالث يارس دور 


يفا 


الزعامة بكل ما يعنيه من تحمل للسئولية تطوير أفكار الجباعة وتحريكها 
نحو أهدافهاء الى جانب الحافظة على نناسق الجاعة واثتلافها. 

ولة نك أن عما الأدوار ينها 4 تععدد يطزيقة زسية بطي 
ولكنها تتحدد بطريقة تلقائية. هالجاعة تتوقع دائًا من بعض أعضائها 
أن هارسوا هذه الأدوار عندما تدعو الحاجة الى ذلك. غير أن هذه 
الطبيمة التلقائية لكيفية ممارسة هذه الأدوار تتم داخل اعبار الثقاني 
لكل جاعة. فالتلقائية هنا لا تعنني العشوائية. وأنما ن تمني أنها اسمة 
طبيعية وليست موضوعة أو مخططة أو . 

وليى أدل على هذه السمة الطبيعية تلأدوار داحل كل جماعة, من 
أما تنتشر في كل الجاعات سواء كانت ذات أهداف موجهة كجباعات 
العمل داخل المؤسات وهي الجماعات التي تحكبها قم العمل وتقاليده 
واجراءاته وقواعده التنظيمية؛ أو كانت تلك الجاعات غير رسمية ولا 
تحكمها الا قوة الولاء والانتاء التي يثمر با أعضاؤهاء ومع ذلك. 
ينبغي أن يكون واضحا أن كل هذه الأدوار ججيمها هارسها الأعضاء 
داخل الاطار الك 

ويلاحظ أن شبكة الاتصال داخل الثوسات المعاصرة تؤثر على 
ديد الأدوار والنتائج التي يحصل عليها الأعضاء من أدوارهم. افقد 

تبين أن الأفراد الذين يقفون في نهاية شبكة الاتصال يكونون أقل حظا 

في عملية الاتصال من الأفراد الذين يقفون في بدابة شبكة الاتصال. 
كبا أنهم بكونون أقل رضاء عن النتائج التي تصل اليها المماعة أو التي 
تتحفق من أدوارهي داحل الجماعة. 

بينا في الماعات غير الرسمية بكون لمناصر الشخصية تأثيرها على 
دور كل عضو وعلى حجم هذا الدور. فالأفراد الذين لهم شخصيات 
قوية يلعبون الأدوار الرئيسية؛ بينيا يقنع الذين هم شخصيات أقل قوة 











لنفا 


بالأدوار الثانويةء وان كانت هذه الننيجة ها استثناءات» ففد تبين 
أن مكانة الفرد على شبكة الاتصال قد تكون أقوى تأثيرا من عناصر 
تعطيتة:. تين أن “اتساب الشحميات الأقل وه أيلسون دورة 
ايجابيا عندما يوضمون في نقاط مركزية على شبكة الاتصال. حيث 
تتغير أغاط سلوكهم ويحاولون اثبات قدرتهم على نحمل المسثولية. 

غير أن هذا الاستناء افتراضي وئيس امتثناء واقعيا. دلك لأن 
أصحاب الشخصيات القوية يكونون أقدر على احتلال النقاط المركزية 
على شبكة الاتصال دون انتظار لأب يطلب أحد منهم ذلك: أو أن 
ياعده, أحد على ذلك. وبدعم هذا الاستنتاج أن الادوار ذانها تتم 
بالتلقائية وليست أدوارا صناعية أو مرسومة. كا يحدث في التجارب 
المعملية. 
الاتصال «مالمعادمسسه0 : 

ليى معني تناولنا للاتصال عناء كعملية اجتاعية. بمد تحليل 
العمليات الاجتاعية الأريع الابقة: أن أهميته تقل عن أي منها؛ أو 
أقل منها جميمها. فالاتصال له أهمبة بالغة. حتى أنه لا يمكن تصور 
حدوث أي عملية من هذه العمليات الأربع الا بحدوث الاتصال بين 
أعضاء الجاعة. بل أنه لا يمكن تصور وصول كل عملية منها ال 
أبمادها أو حدوث التداخل والتكامل بينها : كدينامية واحدة للجباعة. 
الا اذا كان الاتصال جاريا بين أعضاء الجاعة بكيفية ايجابية. 

وف جميع الأحوال يبدأ الاتصال مع نثأة الجاعة. ويستبر معها 
طوال حباتها. وخلال اتصال الأعضاء يبعضهمء تتحقق أشياء عديدة 
داخل الجاعة. فالأعضاء يكتشفون معلومات جديدة عن أنفهم. 
والكيفية التي يظهرون عليها بالفعل أمام الآخرين. والكيفية التي 
يحبون أن يظهروا عليها أمامهم. ويثعر الأعضاء بالحب تجاه بعض 





للف 


الأعضاء وبالكراعية تجاه بعض آخر وبعدم الاهتام تجاه بعض ثالث . 
وهكذا. كبا أن الأعضاء يملنون عن أنضهم ويحاولون أن يحققوا ذاتهم 
بالكيفية التي يشعرون أنها معبرة عن شخصياتهم. ثم أنه خلال الاتصال 
قد لا يحقق البعض رضاء كاملا: وقد يحقق بعض آخر أدوار! كبيرة. 
ولا شك أن الاتصال يحقق للأعضاءأنماطا للسلوك تكون متنابة بين كل 
الجماعات الانانية. 

ولقد أجريت درامات عديدة للكثف عن مضمون عملية الاتصال 
داخل الجاعات الانسانية وبينها ومدى تأثيرها على العمليات الأخرى 
وتأئرها بها. ومن هذه الدراسات الرائدة؛ تلك الدراسات التي قام با 
فريد بالز ©اه8 :غ عتى جاعات كثيرة حلال سنوات من التجارب 
الستمرة. وانتهى منها الى نتيجة هامة. أكد فيها وجود أماط للتفاعل 
بين الأعضاء داخل الجاعات المستمرة. وقد جمعها هذا الباحث على 
شكل جدول للقياس يكن امنخدامه لتحليل أفاط الاتصال ومضمونا 
في مواجهة أي جماعة انانية. وفيا يلى رسم توضيحي هذا الجدول 
انقياسي!". 





قمة لموصمواة أن اميسل مومتحاطة وعلايها ودين 10 مط 6 4 حلم (16 
كوه - كيه عم اكلز) ركه 6 ,روط مكاردم لمعم 


فنا 


رمم توضيحي لجدول قياس أغاط الاتصال والتفاعل داخل الجباعات الانسانية 
)١(‏ نظهر النصامى وترفع الذكانه الاحباعية 















(©) نظهر الاتماقات والقبول السلي ومحالات 
المهم والتماقدات والالترامات 





(؛) تظهر الافتراحات والتوجيهات وتدعم 
الا ادل 

(ه) تظهر الرأي وانتقيم والتحليل والتعبير 
انتام رفرعباةت 

(1) نظهر الاتماه والعلومات والتكرار 
والتوضيح والتأكيد 

() تظهر التاؤلات حول الاتجاه والعلومات 
والمراجمة وانتأكد 

(4) تظهر التساؤلات حول الرأي والتسييم 
والتحليل والتمبير عن المناعر 

(4) نظهر الناؤلات حول الاقتراحات وطلب 
التوجيه نحو أفاط السلوك المكن 
)٠١(‏ تظهر الاختلافات والرفض السلى 
والأعال انشكلبة ومحارلات الانحاب 
)١١(‏ تظهر الصراع وطلب الساعدة 
والاسحات من الندات 



























مفاتيح الجدول: (أ) مشكلات الاتجاه. (ب) مشكلات التقيم. (ج) سنكلات 
السيطرة. (د) مشكلات انمرار. (ه)مشكلات ادارة الصراع (و) مشكلات النكامل 
[الرموز نسميات للأسهم]. 050 


لين من هذا الجدول القياسي مثلاء أن الجاعات التي تنجه نحو 
مواجهة مشكلة ماء تبدأ تفاعلها بالتمرف على المشكلة وتحديد اتجاهها 
نحوها باستخدام نمطا رقم1 وخط رقم7. ويلي ذلك عمليات التقيم 
وتحديد أهداف الجاعة باستخدام نط رقمه وق رقمم. ثم يلي ذلك 
تحديد الكيفية الى با أهداف الجاعة باستخدام غط رقم 4 
وفط رقم ه. وخلال الممليات اللابقة تتنوع الأدوار وتتعدد وتتبلور 
التخصصات وتتحدد المكانة والسلطة والنفوذ وترتيبها : ويحدث الصراع 
وقد تظهر العداوات والخلافات حتى تبدو الجاعة وكأنها لن تستطيع أن 
تحقتى شيئا أو أن نصل الى شيء.. ونتركز ردود الفعل على قط رقم ٠١‏ 
وفط رقم١١‏ وفط رقم؟١‏ وكلا طالت مدة التفاعل داخل هده 
الأغاط الثلاثة كلا أصبح وجود الجاعة ذاتها مهددا. وهنا يأقي جانب 
من الجوانب الحامة لدور الجمهور النوعي ثلا في عدد من الأعصاء 
الذين يتولوى توجيه الجباعة ومواجهة الخلافات بين الأعضاء وتصفية 
النزاعات والعودة بالجاعة الى التضامن والاشلاف وساعديا على 
الوصول الى قرار موحد باستخدام فط رقم ١‏ وفط رقم ؟ ونمط رقم؟ 

ورغم أن دينامية الجاعة لا تحدث بهذا التحديد القاطع أو التتابع 
الواضح . حيث أن التفاعل والتداحل والتكامل صفات أساسية 
الدينامية الجاعة: ورغم أن هذا الجدول القياسي تعرض لكثير من 
الانتقادات» الا أنه لين هناك شك في أن هذا الجدول القياسي الذي 
توصل اليه بالز كعله8 .1 يعتبر أداة مفيدة لتحليل عملية الاتصال 
داخل الجاعة. ووصف الكيفية الني تعمل بها: وخاصة ما يتصل منها 
بالكيفية التي نظهر با الجاهير النوعية في مواجهة الفضايا التي تتصل 
بمصالح جماعتها. 

وتتضح الأبعاد الكاملة هده الاسننتاحات» اذا وضمنا في الاعتبار 
أن أعضاء الجاعة يختلفون هيا بيتهم, حول حجم اسهامهم في عملية 








لليف 


الاتصال؛ كبا يختلفون فيا بينهم حول المعدد الذي يتصل به كل منهمء 
وكذلك يختلفون في قدرتهم على مارسة الاتصال واستخدامه الاستخدام 
اللوثر : وبالتالي يحتلفون فيا بينهم في تحريك عملية الاتصال وتحقيق 
أهدافها. وهذه الاعنبارات لها أهميتها لبس ققط في فهم مضمون هذه 
الاسننتاجات. ولكن أيضا في تصور الكيفية التي يمكن أن تحدث بها 
وهذء الاعنبارات الحامة بشدنا الى العمليات الأربع الأخرىء دعي 
التقيي والاعتاد المنبادل واللطة أو النفوذ والأدوار الاجتاعيسة 
والاتصال: لكي نؤكد هنا أن تداخل هذه العمليات مع الاتصال 
كعملبة خاسة الى جانب تكاملها جيعها. هو الذي بعطي للجباهير 
النوعية داخل الجباعات الانانية عاصر النشثأة والوجود كنواة فمالة 
نشكل دينامية كل جماعة وتوجهها نحو الأهداف المشتركة. وان كانت 
غير كافية وحدها لكي نضر الكيفية التي تشكل ا الجاهير النوعية 
محالات تفاعلها وتبلورها داخل اطار الدينامية الكاملة للجاعة كلها. 





مه موه 


لفف 


اللببحّث الشالى 
الكيفية التي تشكل بها الجاهير النوعية مجالات 
تفاعلها 


بقصد بالكيمية التي تشكل ما الجاهير انبوعية يحالات تفاعلها : بلك 
العوامل التي تتفاعل مما ويسشطيع ا كل جهور نوعي أن يتحول الى 
دواة فعالة نتحرك كمجال للتفاعل ويمكنها أن تتبلور اتى يمالات أوسع 
تشمل الجاعة كلها. وهذا يعني أن تحليل الكيفية التي تتشكل با 
يمالات الشفاعل؛ يتصرف الى اتجاهين: احدها الى داخل كل ججهور 
نوعي حيت التفاعل الحادف بين أعضائه : والآخر الى خارج كل جهور 
نوعي حيث التفاعل ادف بيه وبين جاعته كلها . 

وعمالات التفاعل داخل كل جيوز بوعي وحارجه باتناع جماعته 

كلها وائتي قد تمتد كنك لتشمل الملافات بين جماعته والجاعات 
الاحره لا تتشكل الا اذا توهرت عدد من العوامل القادرة على 
التفاعل معا داخل أطاز موقف اجناعي معين مثيرات الدافعة الى 
هذا التفاعل. وهذه العوامل يمكن تقيمها الى : 
أوها. ٠‏ يضم اتام التي تشكل معا مناخا اجتاعيا ملائما داخل الجباعة . 
وثانيهاء بصم العوامن التي تشكل معا مناحا نفيا ملام داخل الجماعة 
وثالها . يضم العوامل اق تشكل معا استعدادات مكتسبة أو رك 
مكتسبة توفر لأعضاء الجمهور اننوعي صفات الفدرة على التأثير باستثار 
العوامل والعناصر المتفاعلة داخل المناخين الاجتاعي والنفبي داخل 
الجباعة . 

غير أن تقمٍ هذه العوامل هذه الكيفية لا يعني اطلاقا وجود 
فواصل أو حواجز بينها أو أنها توجد هكذ! في الواقع. وانما هو تقس 






اك 


يدف الدرالة والتحلين. وما يحدث في الواقع هو أنها جميمها تتداخل 
معا وتتفاعل معا لكي تصنع الكيفية التي تشكل با الجاهير النوعية 
مالات تفاعلها وسط ججاعتها. وبجالات انتفاعل هذه هي التي ينصرف 
اليها الفهوم العلمي ندينامية الجاعه كلها . 
أولا: وجود المناخ الاجتاعي الملائم: 

أثبتت الدراسات الاجتاعية ضرورة توفر عدد من العوامل بكيفية 
تحقى التأ: التبادل والمتداخل بينها: لكي بتحقق المناخ الاجناعي 
الاثم للتفاعل الحادف يبن أعضاء جمهور نوعي معين من ناحية . وبينهم 
أعضاء جماعتهم من ناحبة ثانية: وهذه الموامل يمكن تحديدها فيا 





٠١‏ - قبول الأهداف المشتركة نلجاعة والاقتناع با: ان عمليات 
التفاعل اغادف بين أعضاء جاعة ما لا تم الا اذا حدث بين الأعضاء 
تبادل نلمعلومات بقدر معقول : واعتاد متبادل بدزجة كافيةء واحترام 
للعمل وما يعنيه من أدوار اجتاعية متباينة ومتتائية وما يتطلبه من 
أنشطة منينة وعددة: وغير دكلكة من الآنن اطامةزمتء الآأبن ا 
يكن تصور وجودها الا اذا قبل أعضاء الجباعة الأهداف الشتركة 
لجاعتهم واقتنموا .ا. ان عدم اتقتناعهم بهذم الأهداف المشتركة يعني 
انتفاء الحاجة الى هذه الأسى التي نقوم عليها عمليات التفاعل ببن 
الأعضاء بانتفاء الحاجة اليها: أو باسفاء الاحماس بضرورتها. 

والجاعة التي يود أعضاءها الاتجاهات الذاتبة وتتملكهم المصالح 
الخاصة؛ تتوزع بهم الأهواءء ويصبحون أقل استعدادا للتعاون مما من 
أجل الوصول الى أهداف مشتركة. وهنا تنعدم الرؤية الواضحة 
لامكانية وجود مثل هذه الأهداف الشتركة وسبل تحقيقها. 

ثم أن قبول هذه الأهداف المشتركة للجاعة لا يكفي, لأنه يثل 





لور 


أبسط درجات الايان بياء وانما الاقتناع الكامل يحقق الايان الراسج 
والاستعداد الكامل تحمل كل التبمات من أجل الوصول ائيها . وبالتالي 
يصبح من المقبول تصور امكانية وجود أسى للتفاعل الهادف بين 
أعضاء الجاعة, الى جانب امكانية قبول أعضاء الجباعة لكل ما يتطلبه 
هذا التفاعل الحادف من تضحيات مثشتركة. 

؟ - قابلية العمل للتقسيم: هناك أعبال تقوم ببا جماعات معينة ولا 
يمكن تقسيمها أو تجزئتها. مثل ججماعات الأطباء المتخصصين في 
الستئفيات العقلية؛ حيث يكون عليها أن تقرر بصفة ججماعية ما 
عمله لكل نزيل؛ أو الجاعات انتي يكون عليها اتخاذ قرار جماعي في 
مواجهة خطر يتهددها أو يتهدد يحتمعها. ورغم أن كل جماعة من هذه 
الجاعات تضم متخصصين؛ ولكل منهم راويته في النظر الى الموضوع 














الذي تتعرض له جاعته : الا أن كلا منهم لا أن يستقل بعمله , 
لأن اللوضوع وحدة واحدة؛ والقرار بثأنه ان يكون واحدا. 
وهذه الجباعات تمارس ضغطا على أعضائها من الوصول الى هذا 





القرار الواحد . حتى ولو كان ذلك على حاب المثاركة الفمالة لعدد من 
أعضائها . 

غير أن غالبية الأعبال التي تفوم ا الجاعات الانانية 
الانقسام أو التجزئة بحب الصفات الخاصة لأعضائها وبجسب خبراتهم 
المناحة. وهذه الأعال تسمح بالاستفادة الكاملة من طاقات الأعضاء. 
وان كانت تتطلب وجود التعاون والتنسيق بينهم. والتعاون يعني 
العمل الجباعي الاختياري» بينما يعني التنسيق العمل الجباعي الموجه. 









وسواء كان العمل قابلا للانقام أم لاء فانه في الحالتين يمح بقيام 
النفاعل الحادف بين الأعضاء, وان كان التفاعل مضغوطا ومحالاته 
ضيقة في حالة عدم قابلية العمل الى الانقام؛ بينما يحدث العكن اما 


كن 


في الحالة الثانية. كا أنه في الحالتين يسمح العمل يظهور الجاهير 
النوعية مع توفر الفرصة أمامها لمارسة تأثيراتها : وان كانت الحالة 
الثانية تعطي للجاهير النوعية قدرات أكبر. 

* - وجود شبكة اتصال قوية: ان صفة القوة التي يسبغي توفرها 
هنا لشبكة الاتصال بين أعضاء الجاعة نعني أمورا كثيرة هامة 
وضرورية. فهي نعني عدم التباين الشديد في المكانة الاجتاعية بين 
الأعضاء الذين تند بيهم خيوط هذه الشبكة. فلقد تببن من دراسة 
نفسية اجتاعية» سبقت الاثارة اليهاء ان كماءة شبكة الاتصال في 
جماعة ما تمتمد على عدم وجود تناقض في الكانة الاجتاعية للأعضاء . 
فهذا التناقض أو التباين يودي الى حدوث استقطاب داخل الجباعة. 
فينقسم الأعضاء الى فريقين غير متساويين في المكانة أو القدرة على 
التأثير. وسوف يكون الفريق الأضعف أقل كلاما وتأنبرا وأكثر اذعانا 
وخضوعاء مما يموق مشاركته الفعالة في دينامية جماعته. ومنع اسهامه 
بايجابية فيا تصل اليه من نتائج"؟. 

كا تعني شبكة الاتصال القوية توفر وسائل الاتصال كا نوعاء 
وبالشكل الذي يسمح بحرية استخدامها أمام جميع أعصاء الجاعة: على 
أن تتوفر فيهم القدرة على استعإها بكناءة. ويخطىءه من يظن بأن 
احتكار القلة لشبكة الاتصال داخل الجاعة يؤْدي الى للامة الوصول 
الى القرارات. ان هذا الاحتكار قد يودي بالفمل الى سبرعة اتخاذ 
القرارات؛ ولكنها سوف تكون قرارات مشكوكا في قيمنها. لأا لم 
تتحقق عن طريق التفاعل الايجابي العميق والمتاركة الاخثيارية الواسعة 
ها يتيح للجاعة كلها تصحيح السلبيات ودعم ال ات. فتأتي 
قرارانها أقرب إلى الصواب. وهذا يعطيها قيمتها وأصالتها. كا يوفر 
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يلكا 


ها مناخا نفيا يضمن لا دوام الالتزام بأ. 

تعني شبكة الاتصال القوية كذلك توفر المعلومات الكافية مع 
هولة تداوها وضيان حرية تبادل الآراء حوفا بنظام. وهناك دراسة 
قام بها بوجارت 808801 .1 يشير فيها الى أن الآراء وليدة الظروف التي 
تميط باء فلكي تكون آراء قوية وايجابية ينبني أن تميطها ظروف 
توفر ها الحرية والنظام. والحرية تعني تبادل الآرام والتعبير عنها 
بصراحة. بينا يضمن لها النظام عدم التدخل أو القاطعةا*". 

4 - كبر حجم الجباعة: كلما كان حجم الجاعة كبيراء كلا كان ذلك 
أدعى الى أن تتوفر ها التعلومات والحقائق بكثرة حول ال موضوع الذي 
يتصل بمصالحها الشتركة ؛ وكثرة المعلومات والحقائق توفر لدينامية الجماعة 
وقودها: فتصبيم أكثر فعالية؛ وتستطيع أن نصل بالجماعة الى قرارات 
أكثر نضجا. لكن حجم الجماعة ادا زاد بالفدر الذي لا يمح لكل عضو 
بالاسهام في دينامية الجاعة: فان كبر الحجم قد يصبح هنا عاملا مموفا 
ولين عاملا مساعدا. 

ذلك. لأنه كلا كبر حجم الجاعة. كلا اقتصرت المساهمة في 
ديناميتها على أقل عدد من أعضائها. وهم الأعضاء الذين يتجهرن الى 
السيطرة على الجاعة أو الذين يستهدفون نمعا أكبر من قراراتما أو الذين 
يستمون: يفاح أكما: ولا دافا أن مده ااه جل لتسور 
النوعي مسئولية أكبر وتجعل له دورا أكثر اتاعا. لأن بقية أعضاء 
الجباعة سوف تعتمد علبه بدرجة أكبر. سواء في مقاومة الاتحراقات الف 
تبدو من بعض الأعضاء. أو في الوصول الى قرارات أفضل وأننع 
وأشيلة 
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ه - التركيب غير المتجانى للجاعة: ان عدم النجانس في تركيب 
الجباعة يعني عدم التثابه في صفات الأعصاء وامكاناتهم. مثل الخبرات 
أو الهارات أو الشخصيات أو الخلفية الاجتاعية. وهو عامل ايجابي من 
العوامل المشكلة للمتاخ الاجتاعي اللاتم. فهناك مواقف كثيرة يكون 
فيها من المفيد شوع الاتجاهات والآراء ووجهات النظر وي كلها 
٠.‏ وتتطلب من الأعضاه خلفية ثقافية وامعة 
ابكة لكل موقف 














مواقف تتم با 
حتى يكن تغطية الجوانب المتعددة 





فاذا فرضا أن هساك موقفا عفى مسوى الجتمع ويم أطرافا 
عديدة؛ فان حرمان أي طرف منها من التمثيل داخل اللجنة التي 
تبحث مثل هذا الموقف, لوف يودي بالضرورة الى تضييق المناقئة 
وتوجيهها وجية قد لا تصل باللجنة الى فرار صائب. وهنا يكون تثيل 
جيع الأطراف مفيدا. حتى ولو كانت هذء الأطراف غير متجانةء 
لأن عدم التجانس يوفر لدينامية الجماعة فدرا أكبر من الفعالية » بحيث 
تستطيع أن تصل في النهاية الى قرار أكتر نصجا وأعمق مضمونا. 

وهناك عدد من التجارب العلمية التى قام با رتشارد هوفان 
8.8105 وأثبت فيها أن الجاعات غير المتجانة في تركيبها 
العضوي تكون أكار ايجابية من الجاعات المتجانة. ويرجم هذا الى ما 
يتوافر للجباعات غير اللتجانسة من معلومات أكبر حول موضوع الناقثة 
والى اتجاء الأعضاء الى الاحتكاك والتفاعل البناء بالاستقفار حول كل 
نقطة تتجه اليها مناقشاتهم : وخاصة تلك السفاط التى لا نكون معروفة 
أو ملمومة عد غائبية الأعضاء.. 





ويضيف رتثارد هوفان «سم/ان!8.1 في تبريره للنائج التي توصل 
اليها. أن التجانى بين الأعضاء بودي انى بوع من الاستقطاب. فكل 


نا 


عضو هيل الى مايرة من يثابيه في صفاته وامكاناتهء 
التشابه فان العضو يميل الى اههال من يتمارص معهم ء وخاصة اذا كانوا 
فلة بين أعضاء الجاعة. على الرغم من أن آراءهم قد تكون لها أهميتها 
0-00 

ومن هنا يمكن القول أى عدم التجانس في تركيب الجاع يمكن أن 
بساعد على وجود دينامية أكثر فعالية بين أعضاء الجباعة. لكن أعمية عدم 
التجانس كعامل فعال ينبفي أن يقترن بتوفر درجة كبيرة من الوعي 
بين أعضاء الجاعة. لأن ارتفاع الوعي يعني القدرة على تحمل المناقشات 
الحادة وقبول ما يتخللها من اختلافات قد تصل الى حد التعارض 
فارتفاع الوعي بين أعصاء الجاعة يعطي لعدم التجانى كل ايها 
ويبعد عنه كل ما قد يترتب عليه من سلبيات محتملة 

وتؤكد هذا الاستنتاج دراسة تجريبية قام با ثلاثة من الباحثين» 
هم هاري ترياندز 5نفضهم81.7 والنيور هال (له8.41 وروبرت أوين. 
#«ع.8. فلقد أعد هؤلاء الباحثون ثلاث جماعات سياسية: تضم 
الأولى منها أفرادا متحررين. وتضم الثانبة أفرادا يحافظين. ٠‏ وتظم 
الثالثة أفرادا تختلط اتجاهاتهم, السياسية ونتباين. وأجريت اك 
الجباعات الثلاث أكفأ في الوصول الى قرارات سياسية أنضج » 
ائج أن الجاعة الختلطة أقلها كفاءة. فأعادوا التجربة مرة 
اثانية بعد أن أعطوا أفراد الجاعة الختلطة تدرييا على أصول ١‏ 
وتحمل الاختلافات خلالحاء فجاءت النتيجة لتؤكد أن الجاعة الختلطة 
أصبحت أكثر هذه الجباعات كفاءة وامجابية!"'؟ 
وا مسمميفا ,اندم قرملا تمده ذا امور رايد «عاطم0 مسستك 3١‏ مها للك 
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ددر ونمم 
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كك - 5ل مم .كوا( ,18 إذا بومصماءم ممصساز 


ذا وجد هذا 


























لذكا 


1 - الناسك والتآلف بين أعضاء الجاعة: يعتبر الناسك والتآلف 
س الصفات الأاسية نلجباعات الابجابية. فاذا عاد أعضاء الجباعة 
التاسك والتآلف ؛ فان سلوكها يكون خلاقا ومننجا : لأن هاتين الصمتين 
تؤديان بالأعضاء الى درجة أكبر من الماهمة الفعالة وحرية الاتصال 
وقبول الأهداف المشتركة للجاعة. مع تقليل العداوة والتوتر بيتهم. 
وهذا يعني أن هاتين الصفتين تخدمان الصفات أو العوامل الأخرى 
وتعطيها مريدا من الفعالية الى جانب ما تتمتع به كل مها من قوة 
داتية. 1 

ومع ذلك؛ فهناك عدد ص اللبيات التي ينبني أن تؤخذ في 
الحسبان. فاذا زادت سبة هاتين الصفتين في الجاعة عن الاعتدال. 
كان من ثأنا أن تموق فعالية الجباعة. حتى ولو بدأت دينامية الجاعة 
قوية. فانها لا تلبث أن تنضاءل ندريجبا. لأن الجاعة تفقد وضوحج 
الرؤية لأهدافها أو لأن الجاعة قد تتسك بتقليد معين حقى ولو كان 
موئرا على نماليتها. أو لأنا تضطر الى الضغط على الأفلية واخضاعها 
حتى ولو كان الصواب في رأنها. وهده كلها حالات تشكل سلبيات 
التاسك والتآلف اذا تحققا بسبة ممرطة فى المبالعة. 

٠‏ - توفر الاستعداد للقيادة: تعتمد فعالية الجاعات الانسانية على 
مدى ما يتوفر لا بين أعضائها من استعداد للقيادة. وهذا الاستعداد 
لا يحققه عنصر معين. ولكنه يتحقى من تفاعل مجموعة من العناصر 
الفردية والجاعية والاجتاعية. فالقبادة ليت الا قدرة على الاستجابة 
لموقف معين بالكيفية التي تكون مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة 
للجباعة . 

وكا تؤثر الموامل المشكلة للمناخ الاجتاعي اللاثم عنى ظهور 

منمنا واتاطناميج عزباعكوصم؟ اه عتطلاغ مرومك .حمقة ١‏ قر اذ .عمدرك رالا 
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فذكا 


القبادة بين أعضاء جماعة ما. خاى القيادة لها أيضا تأثيراتيا على كل 
عامل من هذه العوامل بدرحات متفاوتة. فهي نؤثر بدرجة مأ على 
أقداف الجباعة ودرجة قبول الأعضاء لهذه الاهداف. وهي نؤتر 
بدرجة ما على الكبفية الني تتوزع با الأدوار بين أعضاء الجاعة ه 
والكيفية التي تنجدد بها المكابات الاجناعبة وأغاط اللوك. كا نؤثر 
بدرجة ما على الآثار اللبية لعدم التجانس بين الأعضاء وعى الآثار 
السلببة للأقليات. من أجل تحميق مزيد من التألف والقاسك 

ويغترن مفهوم القيادة غالبا بالجباعات انرسمية التي تضمها اللؤا 
السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجناعية . لكن هذ هذا اران 0 يس 
ظهورها بين الماعات غير 
بانتعيين, ك! يحدث فالبا في الجاعات الرسمية داخل بيئة ة السسل. وقد 
تأتي بالاخنيار كبا يحدث في الجباعات الرسمية في الموسات السياسية 
كالأحزاب. وقد تظهر القيا ائيا نتيجة النفاعل بين المناصر 
أتَكلة :أوقت طمين: 

وتطلق صفة القيادة على شخص معين» وفد تند لتشمل شخصية أو 
أكثر. فاذا عرفنا أن القيادة تأقي كحصبلة للتفاعل بين العناصر الفردية 
والجاعية والاجتاعية داخل بوتقة موقف اجتاعي معين في مواجهة 
جماعة معينة : لأمكن القول أن كل الأعضاء الأكثر استجابة لهذا الوقف 
الاجتاعي والأكثر استمداد!ا لتحمل أعبائه تنطبق عليهم أيضا صفة 
القيادة. ومس هناء فان أعضاء الجمهور النوعي الذين يشكلون النواة 
الفعالة داخل كل جاعة انسانية يمكن وصفهم بالقادة» خاصة وأن 
عددهم يكون من أنقلة بحيث لا مجمل استخدام هذه الصفة في 
مواجهتهم استخداما مائما . 

وتختلف التعريفات وتتباين حول مفهوم القيادة. فبعضها يركز على 
عنصر واحد من العناصر الشكلة لا. وبعضها يركز على أكثر من 














هم 


عنصر. ومع ذلك؛ يمكن اننظر الى هذا المفهوم سن أكثر من زاوية تمطي 
جميعها هذا المفهوم كل أبعاده وتوفر له كل مضمونه. فالقيادة مركز 
إجناعي. وهي أيضاً دور اجتاعي ثم هي كذلك شخصية (جتاعية. 
ويمكن القول بأنها كل هذه المعاني جميعها مجنبعة في شخص معين أو في 
أشخاص معينين. 

والقول بأن القيادة مركز اجتاعي . يتضمن التفرقة الاجتاعية بين 
أعضاء. الجاطةء لأله لا يكن تسور وود اقادة ذاخل. عاعة سه 
بدون أن يكون هم تابعين. واذا أردنا تبيطاً أو تخفينا في استخدام 
الكلات المعبرة عن هده الزاوبة في النظر الى القبادة» فان تصورنا 
لوجود أعضاء أكثر فعالية يقترن بنصورنا بوجود أعضاء أقل فعالية؛ 
وهذا النوع الأخير يكوى تابما المباشر وغير المباشر لأعضاء 
النوع الأول. ومن هناء يكون لأعضاء النوع الأول مكانتهم الاجتاعية 
أو مراكزهم الاجتاعية بين أعضاء الجاعة التي ينتمون اليها. 


والقول بأن القيادة دور اجتاعي. يعني أن المكانة الاجتاعية أو 
المركز الاجتاعي يقترن ا مجموعة من التوفمات التي تعطي لكل قائد 
دورا مميزا داخل الجاعة. فكل قائد بقوم بتوجيه جماعته وتقديم الآراء 
وأغاط اللوك الموثرة على أعضاء الجباعة. ويارس الاتصال بدرجة 
أكبر. ويتكم أكثرء ويسيطر بأفعاله الفوية وسلوكه الاجابي. ويكون 
أكثر الأعضاء تمكا بالجاعة والتصاقا بها وتعصبا لقيبها وتقاليدهاء 
ليصبح قدوة صالحة لغيرهء وفي نفس الوقت هلك حساسية أكبر يستشمر 
با أهمية التغيير في الوقت المناسب. وهذء كلها توقمات عامة تشكل 

















ومن ناحية أخرى. يمكن النظر الى الدور الاجتاعي على أنه 
مجموعة من الوظائف التي يؤديها القائد خدمة لمصالح الجاعة التي ينتمي 


كنا 


آليها. وهذه الوظائف تنصل بتوجيه أنشطة الجاعة والتنسيق ببنها 
بالكيفية التي تستطيم ا الجباعة تحقيق أهدافهاء وماعدتها على البقاء 
والاستمرار. وهذه الوظائف تكون محددة بوضوح في الجباعات الرسمية» 
ولكنها تكون أقل تحديدا ووضوحا في الجاعات غير الرسمية. 

أما القول بأن لأا 
تتطلب مواصفات معيئة تتوفر في بعض الأفراد ولكنها لا تتوفر في كل 
الناس. وقد لا تظهر هذه المواصمات الا عندما يَولى الفرد مركرا 
اجتاعيا فياديا. كا يحدث في الماعات الرسمية. بل ان المركز الاجتاعي 
القيادي قد يدفم الفرد أحيانا الى أن يظهر صفات لم تكن معروفة عله 
على وجه الاطلاق. وان كان المركز الاحتاعي قد يقضي أحيانا على فرد 
آخر لأن شخصيته لم تكن من الرونة» بحيت يسنطيع أن يرتفم 
بامكاناته ال حدودة أو غبر العروفة الى مستوى التوقمات التي تقترن بهذا 
الركز الاجتاعي القيادي. ومن هنا كان قولنا بأن 0 تعني تفاعل 
مجموعة عوامل فردية وجماعية واجتاعية داخل اطار موقف اجتاعي 
معنن 

ولدلك: يكون من الهم تحليل ما يقصد بالفعل بيده الجموعة من 
الموامل الفردية والجاعبة والاجتاعية حتى بتوفر للمفهوم القيادة كل 
مضمونه وأبعاده. ويمكن القول بصفة عامة: ان هذه المجسوعة من 
العوامل تشمل الصفات الخاصة لشخصية القائد. وتشمل أيضا العناصر 
الشكلة لموقف اجتاعي معين سواء فها بتصل بالجماعة ككل أو فيا يتتصل 
بالحدث أو الموضوع الذي نواجهه الجاعة. ثم إنها تشمل تفاعل هذه 
انصفات معا ليتشكل منها مفهوم القيادة بكل أبعاده. 








تعني شخصية اجتاعية باررة: فذنا 











فمن حيث الصفات الخاصة بشخصية الزعيم أو القائد ‏ ين آن غذة 
الصفات فلت أذهان المفكرين منذ المصور القدية . فقد كتب أرسطو 


لكا 


في كتابه السياسة نظريمه حول انرجل العطم : والتي برى فيها امكانية 
الحم على شخص ما بأنه زعم أو تابع منذ ساعة ميلاده. ولثن كان 
الباحثون اختلموا حول حجم هذه انصفات التي يبفي توفرها في 
القادة. الا أجم انففوا حول ضرورة وجودها وأهمينها. 

ويمكن امال هذه الصفات في سبع صفات أناسة. فالقائد ذكي 
ومتكيف واجتاعي ومسيطر وله حاسبة تجاه التماعلات الشخصية 
وقدرة على التمك بالتقاليد ويقضل أن يكون ذكرا. وكل هذه صفات 
فردية» وكلا ارتفعت نسبتها عند شخص معينء كلا زادت الاحتالات 
ب أن يصبح قائدا. والمكى صحيح تاما. ولقد وجهت الى هذه 
الدراسات العلمية انتفادات كثيرة؛ ومع ذلك. تبفى منطقية 
وواقعية مضموبا أنه ليس هناك قائد بدون صفات شخصية قيزه. 

أما من حيث الصاصر المشكلة لوقف اجتاعي معين؛ فانها تتفرع الى 
نوعين من العناصر . أحدها ينصرف الى المناصر المنصلة ججاعة ممينة 
مثل مكانة القائد بين جماعنه ومكانته على شبكة الاتصال وحجم الجباعة 
التي ينتمي اليها. أما النوع الثاني. فهو يضم العناصر المتصلة بطبيعة 
الموضوع الذي يواجه الجباعة كلها. والعناصر الداخلة في النوعين مما 
هي التي تشكل الموقف الاجناعي وتأثيره على ظهور القياذة بين أعشاز 


خا ني 














ولا شك أن مكانة فرد معين بين جاعنه قد تخلق منه قائدا. وهذه 
المكانة قد تتحقق بطريقة منتظمة أو بطريقة تلفائية تحت ضغط ظروف 
اجتاعية معينة. فاذا احتل الفرد هذه المكا: 
عليه أن ارس دوره كقائد وبالكبفية التي نتوفعها منه جماعته. ثم ان 
جميع الأعضاء في جماعته وف يعاملونه بالكيفية التي تثفق مع مكانته . 





البارزة بين جاعته. فان 


كا ان مكانة أفراد ممبنين على شبكة الاتصال فد نفرض عليهم 


لذ 


أن يكونوا ابجابيين. حيث تتوقف عليهم ايجابية عملية الاتصال بين 
أعضاء الجاعة كلها ؛ وبالتالي قد تتوقف عليهم ايجابية النتائج التي تصل 
اليها دينامية الججاعة في مواجهة مصلحة معينة. حيث يكون عليهم في 
هذه الحالة تحريك العملية كلها وتوجيهها بطريقة اجابية وبناءة. 

ثم ان حجم الجباعة له آثاره المباشرة على ظهور القيادة بين جماعة 
أنه كلما كبر حجم الجاعة. كلا كان هناك مجال أكبر 
أعضائها. وبالتالي كلا زادت احتالات ظهور عدد منهم 
ليارس دوره في توجيه المجاعة نحو أهدافها امشتركة عن طريق التأثير 
عنى أعضائها تأثيرا تتزايد درجاته كلا راد حجم الماعة. 

ويضاف الى ذنك. ما تعنيه طبيعة الموقف الذي بواجه جاعة ما. 
وهناك قول شعبي شائع يصور الأهمية البالغة لطبيعة الموقف بالنسبة 
لظهور القيادة في جماعة معينة. فالناس تردد دائًا ما معناء أن الشدائد 
لا يقدر على مواجهتها الا القلة التي تملك القدرة على السيطرة 
والتوجيه. بينا يكثر الناس الذين يدعون هذه القدرة في الأوقات 
العادية. فاذا واجهت الجباعة موقفا اجتاعيا صمباء كان ذلك أدعى الى 
ظهور أنراد قادرين على قيادة الجاعة كلها والعبور بها الى شاطىم 
الآنان. 





















وأخيرا نأني الى أهمية التماعل بين صفات القيادة والماصر المشكلة 
لموقف اجتاعي معين. وذلك لأن القيادة لا يمكن فهمها بصفاتها وحدها 
ولا بالماصر المشكلة للموقف الاجتاعي وحدهاء وانا التفاعل بينها 
حميعها هو الذي يعطي للقيادة كل مضمونيا وأبعادها وأهميتها . ومن ثم. 
فان أي تحليل لظاهرة القيادة في ججاعة ما ينيفي ألا يمصل بين هده 
الصمات والعاصر الا ادا كان هذا الفصل مرخليا. 

ويلاحظ ها. أن كل العوامل الشكلة للمناخ الاجتاعي اللاتم با 


ور 


فيها العناصر التي تبرز القيادة داخل جماعة ماء ما هي الا عوامل 
نا تتصل بالنظام البنائي لهذه الجاعة أو تلك. فاذا توفرت 
وتكاملت وتفاعلت بالدرجة التي نلقى استجابة من أفراد لمم صفات 
شخصية مميرة» فان هذا يخلق البيئة الاجتاعية الناسة لقيام الجباهير 
النوعية بتشكيل مجالات تفاعلها التي تنسم لتنمل الجباعة كلها في 
دينامية واحدة تواجه موقفا معينا بتصل بمصلحة أساسية مشتركة. 

ان أهمية الموامل المشكلة للاخ الاجتاعي اللامء هي أما تسهم في 
خلتى بيئة صالحة تستطيع الجاهير النوعية داخلها أن 1 أكثر فمالية 
وتأنيرا. وهذا الاستنتاج يدفعنا الى القول بأن الجاعات تختلف فيا 
بينها في درحة استعدادها لظهور الجاهير النوعية بين أعضائها وتوفير 
الظروف المناسبة لفعاليتها وعارستها لتأثيرها. وهذه الدرجة من 
الاستعداد تمنمد اعتادا كبيرا على توفر صنفات بنائية معينة؛ هي تلك 
التي اسميناها بالعوامل المشكلة للمناخ الاجتاعي اللائم. 


ثانيا: وجود المناخ النفي اللاتم: 

يقصد بالمناخ النفسي الملاتم وجود عدد من الدوافع النفسية عند 
أعضاء الجباعة » والتي تتفاعل معا بالكيفيه التي نسمح للجمهور النوعي 
بمارسة تأثيره على أعضاء الجماعة بدرجة أكبر وأكثر فمالية. أي تتفاعل 
معا بالكيفية التي تجمل ظهور الجمهور النوعي وعارسته لدوره استجابة 
لعوامل نفسية ضاعطة داخل نفوس أعضاء الجاعة وعقولهم. 

ولقد استطاع عام النفئ الاجتاعي الأمريكي ليون 
فتجر مهوناك؟ .1 أن يحلل حانبا من هذه الحقبقة عندما وضع 
نظريته حول امناظرة الاجتاعية لإممع123 وووامهم م6 المنعم5 سنة 
4هكام والتي أقامها على افتراض علمي مؤداه: أر ان الناس في حاجة 
الى استحدام الأحرين كمصدر للمعلومات حول الحفائق المادية 





ليلكا 


والاجتاعية!", 

كبا استطاع رميله استائلي شاشتر مع آخرين ا 5 أن 
يكمل الجانب الآخر لهذه 1 بعد أن واصل تمارية حول أبعاد هذه 
المناظرة الاجناعية'"'". ومن النتائج التي انتهى اليها هؤلاء الباحتون» 
يمكن أن نضم تصورا للضمون ما تقصده بتوفر المناخ النفي المساعد 
على تشكيل بحالات التفاعل التي تحدثها الجاهير النوعية بين أعضاء 
جماعة ما في مواجهة موقف يتصل بصالحها المشتركة. 

وبادىء ذي بدءء يمكن القول أن الناس تحتاج الى مقابيس للمقارنة 
بينهم وبين غيرهم. لكن هذه اللمتاييس ليست دائًا ذات طبيعة مادية. 
ولكنها قد تكون ذات طبيعة اجتا 
المادية أو ندر استخدامها في يحالات ممينة. ويضرب أصحاب نظرية 
المناظرة الاجتاعية مثالا توضيحيا على ذلك بقوفهم: ان الفرد يستطيع 
أن يحدد قوته البدنية باللقارية الى قوة الآخرين اذا استطاع أن يرفع 
اثقلا يزن مائثة كيلو جراما في زمن محدود بينا يعجز الآخرون عن 
تنفيذ ذنك. أو بستطيع أن يحدد نسة ذكائه بالمقارنة الى الآحرين اذا 
دخل معهم في قياس للذكاء واستطاع أن يتفوق عليهم: وهكذا. 

لكن هذه المقابيس المادية ليت متاحة دائمًا : كبا يقولون. فالفرد لا 
بريد فقط أن يحدد درجة قوته البدنية أو ذكائه أو أنافته. ونكته 
يريد أيضا أن يحدد مكانه داخل اطار العلاقة التي تربطه بأصدقاته أو 
زملائه. ومن هناء يكون اعتاده على القابيس الاجتاعية: للقيام بعدد 
من المناظرات بينه وبين الآخرين. واء في تواحي انقدرات أو 








ء خاصة اذا انشثفت المقاييس 
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الفا 


أو المتاعر أو المواطف. لكن هده المناظرات لا تجري بينه وبين كل 
أعضاء جاعته. ولكنها تجري بينه وبين أفراد معينين يحتارهم لتثابيهم 
معه في بعض النواحي التي لما أهميتها عنده 

ثم إنه ليست كل نواحي المقارنات الاجتاعية ها قيمة ايجابية 
متصاعدة. ففي المقارنة حول القوة الجسمية أو الذكاء يكون الأفضل 
هو الذي يحقق رقا أكبر من غيره. لكن الأمر لبس كذئك فيا يتعلق 
بنواحي أحرى كالآراء والمعتقدات مثلا. فليى الأفضل هو من يمتلق 
آراء أكثر تطرفا من الآخرين أو يحس بشاعر خوف تجاه موضوع معين 
تزيد عا يحسه الآخرون؛ وهكدا. 





وواضح هناء من مضمون هذه النظربةء أن المناظرات الاجتاعية 
نقوم على دوافع نفسية ضاغطة. فالفرد يعيثها دامًا لأنه لا يريد أن 
يشعر في لحظة معبنة أنه مسعزل عن أعضاء جاعته. وأهمية هذه 
المناظرات الاجتاعية والعوامل النفسية الضاغطة التي تقوم عليها . تكمن 
في أن أعضاء الجاهير النوعية يقدمون لأعضاء جاعتهم مقاييس اجتاعية 
جاهزة في مواجهة موقف يواجه ججاعتهم ويتصل بمصالحهم المشتركة. 
وهذا الدور بخقف من الضغوط الفسية التي تارسها العوامل الكامنة 
وراء الحاجة الى هذه المقايى الاجناعية؛ فيصبح المناخ النفسي داخل 
الجباعة مناسبا بدرجة أكبر لتبلور بحالات التماعل التي تقوم عليها 
دينامية الجباعه . 

ورغم أن المناظرات الا 











تع لتشمل كل الجالات الكثيرة 
وال متنوعة للعلاقات الاجتاعية أفراد جماعة ماء الا أنه يمكن 
الاستثهاد هنا ثلاثه يحالات بقه هي مجالات المدرات والآراء 
والعواطف أو المثاعر . لكي توكد ما انتهينا اليه من استنتاج. ذلك 
لأن جوهر هذه النظرية. هو الذي يعطي لها أهميتها في تصوير الكيفية 








1 


التي يتوفر با المناح اتنفي اللاثم لجالات التفاعل التي تحدثها الجاهير 
النوعية وسط جاعتها. 

ففي مال القدرات» تبين من التجارب العلمية الني قامت عليها 
هذه النظريةء أن الناظرات الاجتاعية تجري من أنفل الى أعلاء 
وبدرجة محدودة ومحسوبة. قفي | حالة القدرات الذهنية مثلاء نجد 
أن الفرد يناظر الفه مع كردا آعوا آلا انتب يحورت آلآ :يكرت الفارف. 
بينها كببراء بين) لا يجازف بالمناظرة مع شخص آخر يعرف مقدما أن 
الفارق بينها ثاسع. غير أن هناك حالات خادعة فعندما يكون 
الشخص مفرورا: فانه يختار دامًا المناظرة مع أشخاص آخرين بثق في 
قدرته على التفوق عليهم بسهوئة. 

وفي محال الآراء : أثبنت التجارب الملمية أن الفرد يلجأ دائًا الى 
التأكد من آرائه ومعتقداته ادا حدث ما .هددها. وهدا يعني أنه كلا 
كان الوضوع المعروض على الأفراد داخل جاعة معينة ا وحيويا 
وأكثر اتصالا بمصالح الجاعة. كلا كان كل فرد أميل الى البحث عن 
آراء الآخرين لكي بطمئن على لامة رأيه. وقد يرى في الاحتاء بآراء 
الآخرين أسلوبا ييرب به من ضغط معين أو طمما في كسب معين ومها 
تعددت الدوافع. فان الفرد لا يحب غالبا أن يقف وحيدا منعزلا 
برأيه: وانما يفضل البحث عن مصاحبة الآحرين با يجريه من مناطرات 
اجناعية 





أما في محال المواطف أو الشاعر فقد اتمقت نتائج هده التجارب 
الملمية حول انجاه الفرد نحو الآحرين عندما بسيطر عليه شعور معين 
بالخوف أو القلق مثلا. نكن هذه التجارب العلمية انقسمث عند 
محاولتها اثبات السبب الذي يدفم الفرد الى الانتحاء الى الآخريئن. ولقد 
تعددت الأسباب التي انتهت البها هذه التحارب العلمية. لكن مضمونا 


لدف 


كان واحدا. ويشير هذا المضمون الواحد الى أن هناك ارتباطا بين 
طبيعة الشعور وحدته وبين انسبب الذي يدقع باتفرد نحو الآخرين. 

ويتضح من هذه الأمئلة انثلاثة للمجالات التي تطبق عليها 
المناظرات الاجناعية: أن الفرد بلجأ دائًا الى الآخرين طلبا لعلومات 
تدعم قدراته وآرائه ومشاعره: وأن الأفراد الدين بستطيعون اشباع 
هذه الحاجة عند الفرد يكونون أكثر تأثيرا عليه. غير أنه كلها كان 
هؤلاء الأفراد قريبين من مستواه كل) كان تأثيرهم عليه أكبر. ولا شك 
أذ قدرة غولاة. الأغرام عل التآثير نوف :ترط اريناطا وتنا بركينية 
التي يقدمون با أنفهم الى الفرد المستهدف من هذا التأثير. 

وما يهمنا التأكيد عليه هناء هو أن المناظرات الاجتاعية في شتى 
محالاتها تساعد على ظهور محالات النفاعل انتي تثيرها الجاهير النوعية 
وسط جاعتها ؛ با تقوم عليه من صغوط نفية تدفع الفرد نحو الالتجاء 
الى الآخرين في الوقت الذي تمد فيه الجاهير النوعية دورها كنواة 
فمالة داخل جاعتهاء في مواجهة موقف ممين يتصل بائصالح المنتركة 
للجباعة كلها 
ثالثا: القدرة على التأثير: 

ان ملاءمة المناخين الاجتاعي والنضبي لا تعي بالضرورة أن 
يجالات التفاعل التي تحدثها الجاهير البوعية أصبحت تلقائية . وانما يعني 
ذلك أن الظروف الاجتاعبة والنفسية داخل ججاعة ما أصب 8 
لكي تارس الجاهير النوعية دورها بكيفية أفضل. وتبقى بعد ذلك 
مجموعة من الاستعدادات الفطرية والكتبة التي توفر تلجباهير النوعية 
قدرتها على التأثير ومارسة دورها بفعالية. 

ويمكن تفي هذه الاستعدادات الفطرية والمكتبة الى ثلاثة أقسام 
رئيسية» تتوزع على الكيفية الفي يقدم با الجمهور النوعي نقه الى 








كلكا 


أعضاء جاعته. وقدرته على تحديد نوعية التأثير المطُلوب منه في 
مواجهة موضوع معين يتصل بالصالح الأساسية للجباعة؛ الى جانب 
فدرته على تحديد الكيعية التي يتأثر با أعضاء الجاعة. ولا شك أن 
هذه الأقام الثلاثة تتعاون وتتكامل مما لتعطي للاستمدادات الفطرية 





والكتبة عد أفراد الجمهور النوعى كل مضمونها وأهميتها كعوامل 
تتحكم في الكيفية انتي تشكل با الجاهير الموعية محالات تفاعلها داخل 
الجباعة . 

أ - الكيفية التي يقدم بها الجمهور النوعي نفه: 





لقد تبين من نتائج التجارب ا" الفرد يحناج الى الآخرين 
اليكتثف نفه من اخلاهي. ذلك لأن الفرد يستطيع عن طريق الآخرين 
أن يعل الكثير عن نفه من زاوية احتاعية موضوعية. بيما لا يكتثف 
الكثير عن نصه اذا اعتمد على نفه لأن نظرته في هذه الحالة الى 

نفه لوف تكون نظرة ذاأتيه منحازة. 
05 


ويؤكد دفي جورارد ل#بناهل .5 هده الحقيقة في دراسة ل" 


حيث يفول: إن الأشياء التي نكتسبها من خلال كثف ما بأنفنا الى 





بالآحرين وكثف ما بنفه اليهم. وهذه المعلومات المتصلة بنفه وائقي 
بعلمها عن طريق الآحرين تفيده في توجيه ماره وحركته؛ لأنه سوف 
يكون على عر بحقيقة نفه. 
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باد 


ولقد استطاع هارولد كيلي بزولاة»! 04'*". وداري بير دمع8 .© 
امتكاملة تربط بين حقيقة نا يمكن أن يعرفه الاننان 
كه وعقيقة عا عكن أن يترحه. عن ريق الاخري: واستطاع هذان 
الباحثان أن يحددا وجهين متكاملين هذه العلاقة الني تقوم عليها هاتان 
الحقيقتان. حيت أكدا أن الاستنتاجات التي يصل اليها الانسان عن 
نفه من خلال الآخرين لا تقل أهمية ‏ عن الاستنتاحات التي يخرج با 
عن الآخرين. فالاستنتاجات الأوإى نفيد في تبرير سلوكنا الظاهري 
ونسبته الى الحانة النفسية الداخلية. بينم تفيد الاستسناجات الثانية في 
التمرف عنى سلوك الآخرين ونسبتها الى مقاصدهم وميوظم. وص هنا 
جاءت تسمية هذه النظرية بنظرية النسب لزعمةط1 دمناب65اى. 















ويتبين من مضمون هذه النظرية أن الفرد يحلل الأسباب الكامنة 
وراء سلوك الآخرين بلاحظة آنارها أولاء ثم ينسبها الى مبوهم 
ومقاصدهم بعد ذلك. ومن خلال هذه العملية. يحاول الفرد أن يحدد ما 
اذا كانت هذه الأسباب داخلية أُم خارجية. وبعملية مثابية يقوم الفرد 
بتحليل الأسباب الكامنة وراء سلوكه من خلال تخليل آثارها على 
الآخرين: لكي يتطيع أن يحدد اتجاهاته النفسية الداخلية. 
يكن فيا يعطيه الفرد تنقسه من 
من أهمية حاجته الى معرفة نفه من خلال 
الآخرين. ومن هنا يكون هذا التأكيد دافما الى أن يقاوم الفرد أي 
نفيير في مضمون ادراكه نذاته اذا كان ناتجا عن العنومات التي تصل 
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فور 


اليه من خلال الآخرين. ومع ذلك؛ هناك مواقف كثيرة يحتاج فيها 
الفرد لق أن تسفق من ذاته . أخاصة اذا كان معرغا للتهديد بيبا 
تقوم عليه هذه الواقف من عناصر غير مألوفة. ولا شك أن هذه 
للواقف تدمع الفرد الى أن يتحفق من ذاته من خلال احتكاكه 
بالآخرين واثبات حقيقة هذه الذات في مواجهتهم. ومن هنا. فان 
المبالغة في ادراك الذات فد تشكل عائقا أمام هذا الاتجاه الطببعي نحو 
الأخرئ. ولكنها لا تمثل استثناء له. 

وينضح من نتائج هذه النظرية ثلاث حقائق هامة: أولاها تقوم على 
اعتبار هذه النظرية أسانا هاما من الأسى الشكلة لممئيات التفاعل 
والودية الى زيادة فماليتها بين أعضاء جماعة ماء خاصة في مواجهة 
موقف من المواقف التي تتصل بالصالح الأساسية المشتركة للجباعة» 
حبث يشكل الموقف في هذه الحالة مثيرا اجتاعيا ينكامل مع هذه 
الحاجة النفية عند جميع أعضاء الجاعة ليشكلا مما دافما للسلوك 
الايمابي داخل عمليات التفاعل بيتهم. 

أما الحقبقة الثانية: فهي تقوم على اعتبار أعضاء جمهور نوعي معين 
أكثر الأعضاء نجاوبا مع هذا الموقف الذي يشكل مع حاجات أعضاء 
الجباعة ججميمهم دافعا للوكهم الايجابي. بل إنهم يكونون أكثر استفادة 
مه : لأنهم سوف يشكلون في هذه الحالة عنصرا من عناصر الوقف والتي 
اعتبرها الأعضاء جيعهم مثيرا لاشباع هذه الحاحة عندهم. قأعضاء 
الجمهور النوعي . باستعداداتهم وصفاتهم المتميزة. يختصرون المسافة بين 
هذه الحاجة وانباعها. ثم إنهم أنفهم يحتاجون الى تأكيد ذاهم من 
خلال هده العملية المزدوجة. 





وأما الحقيقة الثالئة؛ فهي تقوم على اعتبار أن الكيفية التي يقدم 
جا أشاة الجمهور النوعي أنفهم الى الأعضاء الآخرين في جاعتهمء 


6 


يتوقف عليها نجاح هذه المسلية بوجهيها. فكلا كانت هذه الكيفية 
مبسية على الوضوح والصراحة والصدق والأمانة. كلا كان الأعضاء 
الآخرين في الجاعة أكثر تحاونا معهم وأكثر اطمثنانا اليهم وأكثر 
استعدادا المزيد من التفاعل ممهم. وهنا يلؤكد دفي جورارد 
4تنمناه5.1 في دراسته المثار اليها. على أنه كلا كان الفر د أكثر 
انفتاحا على الأخرين كلا كان أكثر انصالا محقيقة ذاته وأكثر قدرة على 


وهناك درالة تحريبية أحرى قام با كارل عوفلاند 4مولن»هها.> 
وولتر ويس 18/.7:65 وتكثف نتائجها عن بعضص حوانب ما نعنيه 
بالكيفية التي يقدم ا أعصاء الجمهور النوعي أنفهم. فقد تبين منها 
أن القائم بمارسة التأثير اذا كان مكروها أو غبر موثوق به في مواجهة 
من يحاول التأنير عليهم . فان هؤلاء لا يتأئرون بالكيفية التي يستهدفها. 
وانا بحدث المكى تانال*"؟ 

وبناء على هذه الحقائق. يمكن نصور مدى أعمية هذه النظرية في 
تفير الكيفية التي تتطبع با الجاهير النوعية أن تنكل يحالات 
تفاعلها وسط جاعتها. نا تموم على احدى العمليات الاجتاعية الهامة 
التي تجمل دور الجاهير النوعية في دينامية جاعنها طبيعيا وتلقائياء 
وان كان ذلك لا ينفي أنا عملية اجتاعية معقدة لأسا تقوم على الربط 
بين السلوك الظاهري والدوافع النفسبة الداخلية عند الفره. 

ب - القدرة على تحديد نوعية التأثير المطلوب: 

تفوم ممالات التفاعل بين أعضاء كل جماعة من الجاعات الانانية 
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عنى عمليات التأثير الاجتاعي : والتي يفصد با عمليات التأثير المتبادل 

بين الأعضاء . بحيث اذا حدث تغير في سلوك عضو ما فان هذا التغير 
يمد جذوره وأصوله في سلوك عضو آخر أو مجموعة من الأعضاء. 

ويطلق على قوة التأثير التي ينلكها فرد ما أو محموعة من الأقراد 
في مواجهة فرد آخر أو محموعة أخرى من الأفراد أصطلاح قوة التأثير 
الكامن 1088:6066 لهنادمع801 ويقصد نبا أن هذ الفرد أو هذه المجموعة 
من الأفراد تمتلك قدرة على تشكيل سلوك الفرد الآخر أو أنجموعة 
الأخرى من الأفراد. وبيده 1 
داخل جماعة ما أن هارسوا التأثير الاجتاعي في مواجهة بقية أعضاء 
الجباعة . 

وتسم التأئوا الاجتاعي بالاستمرارية والانتثار غالباء طالما أن 
اللواقف اثتي تتصل بانصالح الأساسية للجاعة كلها لا يتوقف حدوثها 
داخل اليئة الاجتعية. وينقم النأثير الاجناعي اى سلة مجالات 
0 متنوعة » وهي يجالات الاعلام وانثواب والعقاب والخبرة والاساد 
. وهذه الجالات الة يمكن أن يفهم مضمونا وأبمادها اذا 
اقترنت بصفات الاعتاد التبادل والانجاه نحو السيطرة والاحتالات 
السلبية والايجابية انكامنة في كل تأثير يمارسه فرد ما أو مجموعة من 
الأقراد في مواجهة الآخرين داخل الجاعة الواحدة أو بين عدد من 
الجباعات الانسانية. 











قفي مجال الاعلام يكون مصمون الاتصال هو العامل الحاسم في 
حدوث التأير بين قرد.واعر أو بين قرد وضفوعة من الأغراة. ولذلك 
قٍِ الاجتاعي الستقل, لاستقلاله عن 
القام بعالية: كتأثير: .وما + في بجال الاعلام هو حدوث تغير 
في الاطار المعرفي عد الأفراد الذين تستهدفهم عملية التأثير. ومن ثم 






ع 


يكون من السهل حدوث مثل هذا التأثير اذا أمكن اقناعهم بعدم وجود 
صلة بين مواقنهم والقي التي يتمسكون ا 

وفيا عل شيراب وائيواب. بكرن الا تبر معتمدا على القاثم به. على 
عكس ما يحدث في محال الاعلام. ولا شك أن كلاً من الثواب والعقاب 
يقترن باللطة التى ينمتع بها انفرد القائم بالتأثير. ومن ثم فها لا ؤديان 
الى تأثير يتصف بالدوام. كدلك التأثير الذي يحدث في عمال الاعلام. 
ولذلك يكون على الفائم بمملية التأثير أى يتأكد دائًا من التزام الفرد 
الذي توجه اليه عملية التأثير: ويكون للسيطرة أو الهيمنة أو الرقابة 
دورها الام هنا 

غير أنه في جميع الأحوال ينيعي أن ننظر الى كل من الثواب 
والعقاب على أنه نمال متلف من بجالات التأثبر الاجتاعي . لأن لكل 
متها استخداماته والمواقف الداعية اليه : وان كان الثواب يبدو أحيانا 
أنه الوجه الآخر للعقاب: وأن العقاب يبدو أحيانا أحرئ أنه الوجه 
الآخر للنواب. عنى أساس أن وجود أحدها يمني عياب الآخر. 

أما في بمالات الخيرة والاسناد والشرعية» فاجا جميعها تعتبر أيضا 
يالات للتأثير تيد تعتمد كلية على الفائم ا اما كا يحدث في الثواب 
والعتقاب». وان كانت هنا لا تحناج الى السيطرة أو الهيمنة أ الرقابة 
كبا هو الحال في الجالين الآخرين. وهذه الجالات الثلاثة تمني أنه كلما 
كان أعضاء الجماعة أكثر ثقة في خبرة الفرد القائم بالتأثير وأكثر اء اعتادا 
عليه ورجوعا اليه وأكثر ادراكا لأحقيته ف القيام بدوره في مواجهتهم 
كلا كانوا أكثر تأثرا به. وهي كلها ت نشيدا على إمد الخزق .أعطاء. 
الجباعة على هذا الغرد ومدى معرفتهم به. 

ومع ذلك: فهذه اجالات الثلاثة نفتقر الى صفة الاستمرارية. لأنا 
تمثل مزايا وقتية لفرد أو مجموعة من الأفراد. وهي تتفق هنأ مع يحالي 





اع.ع 


الثواب والعقاب. ويبدو أن صفة الاستمرارية تقترن بحدود الاعتاد على 
القئم بعملية انتأثير ومدى قدرته على اطالة أمد هذا الاعتاد اذا أراد 
أن يحتفظ لنفسه بالقدرة على التأثير داخل بجال من هذه الجالات. 

غير أن هذه الجالات السنة للتأثير الاجتاعي مثل عقبة أمام البحث 
العلمي: نظرا لآن بعضها أو معظمها قد تعمل مما في وقت واحد 
كمناصر فعالة في عمليات التفاعل الاجتاعي هما يجملها أكثر تعقيدا في 
مواجهة أي محاولة علمية للدراسة والتحليل. فقيام شخص ما بعملية 
تأثير داخل حال معين من المجالات النة في مواجهة أشخاص آخرين. 
قد يستتبع بالضرورة تحريك محال آخر أو أكثر بطريفة ايجابية أو 


اسلبية. 





ولا شك أن عمليات التأثير الاجتاعي بكل بجالاتها تحمل مغرى هاما 
في مواجهة الكيفية التي تثكل بها الجاهير النوعية بمالات تفاعلها 
داخل الجباعة؛ خاصة اذا اقترنت بدوافع أعضاء الجاعة ونوعية الصالح 
الخاصة التي تشدهم الى جماعتهم. واذا اقترنت ايضا بطبيعة الممليات 
الاجتاعية الأخرى التي تقوم عليها محالات التفاعل. فالحقيقة الجردة لا 
تكتسب كل مغزاها وأبمادها الا بالانتا, الى الاطار العلمي أو 
الاجتاعي الذي تنتسب اليه 

كا أن مجالات التأثير الاجتاعي هنا تحمل مغزاها في مواجهة ما 
ينبغي أن تكون عليه الجاهير النوعية من تعدد. فلين كل جمهور 
نوعي قادرا على أن هارس التأثير الاجتاعي في كل ممالاته . وبائتالي فان 
التنوع حقيقة مم بها. ومن ثم. ترتبط نوعية الجمهور النوعي بنوعية 
التأثير القادر عنى مارسته. واذا استطاع كل مرد داخل جماعة ما أن 
بحدد نوعية التأثير الاحتاعي القادر عليهء فان هذا ياعد على 
الامتجابة السريعة للمواقف التباينة التي نواجه الجاعة. كا ياعد على 


ع 


زيادة فعالية كل جمهور نوعي في مواجهة كل موقف منها. بالاضافة الى 
زيادة قدرته على تشكيل مجالات تفاعله «الكيفية التي تتحقق با 
الأهداف المنتركة لدينامية الجباعة كلها 

ج - القدرة على تحديد الكيفية التي يتأثر با أعضاء الجاعة: 

ترتبط العوامل الابفة الني تتصل بالقدرة على مارسة التأثير» 
كموامل داخلة في توضيح الكيفبة التي بشكل با الجاهير النوعية 
مجالات تفاعلها : باستعدادات كامئة في أعصاء الجنهور النوعي أنفهم. 
فالكيفية الني بقدم با أعضاء الجمهور النوعي أنضهم الى الآخرين في 
جاعتهم والكيمية التي يحددون ا نوعية تأثيرهم عليهم. تقوم في 
الحالتين على عوامل تعتمد اتجابينها على شخصية كل عضو من أعضاء 
الجمهور النوعي في مواجية موفف من المواقف التي بتصل باللصالح 
الأساسية اللمشتركة لأعضاء الجاعة كلها. 

غير أن هاك عوامل أخرى بصسمد ايجابيتها عنى الأعضاء الآحرين 
في الجاعة بنسبة أكبر من اعتادها على أعضاء الجمهور الوعي أنفهم. 
وهذه العوامل هي القي تحدد الكيفية الني يتأثر با هؤلاء الأعضاء 
الآخرين في مواجهد أعصاء الجبهور الوعىي. ويكون دور أعضاء 
الجمهور الوعي هنا متثلا فقط في قدرتهم على اكتناف هذه الكيفية 
التي يتأثر يا الأعضاء الآخروس. حتى يمكنهم استثارها في الماعدة على 
بلورة مجالات التفاعل داخل الجاعة كلها. 

ولفد استطاع أحد الباحئين في عم النفس الاجناعي ويدعى هربرت 
كيان 80.8:6180 أن بقوم بدراسة علمية تحليلية اعنسدت على تائج 
التحارب العلمية التي قام با خلال نافي سسوات كاملة''. واتهى في 














١‏ ب ركع اصصق طحم يورك بعوممة ) مصمم0 أن ممصا 1١‏ رممامد للك 
37-3« لظلا ممصو ,ا نا ,25 


ف 


دراسته الى تحديد ثلاث عمليات للتأثير الاجتاعي؛ هي التلم أو 
الاذعان 6م مغهنامهمن) وتحقينى الذات مناه 6نامعكه| والارتداد الى 
الداخل «دناقةةاهم1016 وهذه العمليات الثلاث توضح مما الكيفية 
التي يتأثر بها الأعضاء الآخرون داخل جماعة ما في مواجهة ججهور 
نوعي معين. 

ويحدث التلم أو الاذعان عندما يتأثر فرد ها بفرده آخر أو 
بمجموعة من الأفراد لأنه يأمل في تحقيق رد فعل ودي. فقد يكون 
العرد '#تدق. يتبل ' التائر: مهنا تسفيق. كافك سفينة: أو يجتب 
يبذل الفرد ا ليكب رضاء القاتم بالتأثير أو 
2103 قد يلجأ الفرد الى القول بأشباء متوقعة في جميع 
ل اس ا ل 0 أو فد يلحأ الفرد الى التعبير عن 
آراء معينة ليكسب اعتراف الجاعة به أو ليتجنب سخطها عليه. 

ولا شك أن الفرد في جميع الحالات التي يلم فيها بالتأثير او يذعن 
له. يكون مستهدفا عمل ما برغب فيه القائم بالتأثير. أو ظنا منه أن 
هذا العمل يريده القائم بالتأثهر على أمل أن يحقق استجابة مرضية منه. 
ولا يكون تليمه أو اذعانه هنا عى اقشاع . ولكن لأنه يرى فبه وسيلة 
التحقيق غاية اجتاعية مرضية. ولو على حاب معتقداته أو آرائه 
الخاصة. ولا شك أن هذا التسلم أو الادعان يتم في حضور الشخص 
القائم بالتأير فقط . 
الذاتء. أنه يحدث عدما يطبق الفرد سلوكا معيا 
يستمده من شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص؛ لكي يثترك معه أو 
مهم في علاقة تحقق ذاته بطريقة مرضية له. ويقصد ذه العلافة تلك 
الملاقة بين الأدوار الاجناعية التي تشكل جزءا من صورة الذات عند 
فرد معين. بمنى أن الفرد يقبل التأثير من خلال نحقيق ذاته. وهمي 
حك في رعدة أعلال تنوم 














فقد تتخذ هذه الملاقة شكلا تقليدياء عندما يتم شخص ما الدور 
الاجناعي لشخص آخر أو جزءا منه. وطالما بقيت هذه الملاقة بينههاء 
فان الشخص الأول يحدد دوره على ضوء الدوز الخاص بالشخص الآخر. 
وهنا يحاول هذا النخص أن بتشبه بالشخص الآخر أو يقلده في أقواله 
وأفماله . لأنه يشعر أن ذاته تتحقق من خلال هذا الدور أو مس خلال 
الجزء الذي تلمه منه. حيث يمل الشخص الآخر هدفا جذابا لهذا 
الشخص فيتمثل في نفه كل الصفات الشخصية تلشخص الآخر. 

وقد تتخذ هده العلاتة شكل الأدوار ذات التأثير السبادل؛ كالعلاقة 
بين الطبيب والمريضء فكلاها لا يفهم دوره الا في حضور الآخر. 
ولوف تسير العلاقة بيهاء طالما أن الطرفين يتتركان منا في 
التوقعات المشتركة لكل منهها. فاذا رضي أحدها عن هذه الملاقة. فانه 
يظل بتصرف بالكيفية التي تتلاءم مع توقمات الآخر. أو بممنى آحر 
يظل يتصرف بحسب ما تقتضيه هذه العلافة ص متطلبات. وهذا يحدث 





حتى ولو كان الطرف الآخر غير موجود 

ويلاحظ هناء في الشكل الأول. أن هذه العلاقه تعني أن الشخص 
استعاد ذاته من خلال الدور الذي نسلمه أو من خلال الجزء الذي 
تسلمه منه. بينما نمني العلاقة في الشكل الثاني أن النخص يتصرف 
بالكيفية التي تنوافق مع توقعات الشخص الآخر ومشاعره واحتياجاته. 
وهذه العلاقة قوبة في الشكلين مما لأا تمع أساسا من اقتناع الشخص 
الأول با تحققه له من اشباع نمي . ولو ان هذا الاقتناع ليس اقنناعا 
داغليا بمضمون الملاقة ذاته. 

وهناك شكل ثالث لهذه العلاقة. وهي تعني هنا أن شخصا ما يحقق 
اذاته من انتائه الى جماعة ما. وهذه العلاقة بين هذا الشخص وجاعته 
قد تحمل في طيانتها عناصر من شكل من الشكلين السابقين أو منها مما. 


لح 


والشحص لكي يحافظ على ذاته كعصو في جماعة ماء عليه أن يشكل 
سلوكه بطريقة حاصة نتفق مع توقمات الآخرين منه. حت ولو كان غير 
مقشم داخليا بيدا السلوك. 

وواضح ما ذكر عن هده الأخكال الثلاثة. أن تحفيق الذات بثبه 
اللي 0 الاذعان. فكلاه) لا يتحقنى فيه الافتناع داخليا. لكن الفرق 
بيهما. يكمن في حدوث الأذمى طرين خفيق الذات نى ولو كان 
الشخص الفاتم 2 غائيا. وهده القطة تعطي للتأثير عن طريق 
حقينى الذات فوة أكبر من النأثير عن طريق التسلم أو الاذعان. عير 
أن هذه القوة الأكبر التي بتمتع بيا التأثبر عى طريق تحقيق الذات 
يبفى عليها مع ذلك بعض التحفظات. فالشخص بظل على ولائه لهده 
الملاقة طالما أن الدور الذي يفوم به يعود عليه بالاشباع الذي 
يستهدفه. ذلك لأن الولاء هنا ليى للشخص صاحب الدور ولا للدور 
الذاتهء واتما لا يحققه هذا الدور مى اشباع. 








وأما الارتداد الى الداخل؛ فانه يعسي حدوث اللأثير لأن اللوك 
المتهدف يتفى مع نظام القم داحل الشخص الذي يوجه اليه هذا 
اثبر. فالاق اع ها بالمضمون. فهذا اللوك الذي اقتنع به يتفق مع 
أنجاهه بطريقة مفيدة» أو لأنه سلوك تتطلبه قيمه. وبعتمد دور القائم 
بالتأثير هنا عثى مواصفات معيئة نمتق ن اله علافة / 
ار ذأنه ال و 










ها على أسس غير عقلية جرد 


0 يتفق 9 مع القيم الذاتبة. 


ويمنا أن نشير هنا الى أن الاقتساع المرتد الى الداخل يحدث 
مستقلا عن الشخص الفائم بالتأثير ٠‏ ويصح السلوك المسنهدف مستقلا 
بالتدريج عن أي مصدر خارجي . وبالنالي. مان الفيام به لا يتمد على 


م 


وحود الشخص الفائم بالتآثير أو على ما يتحقق من اشباع؛ وانما عنى ما 
بتضمنه من قي تتفق مع طسيمة الموقف من ناحية وتتفق أيضا مع اطار 
القع الذاتية الداخلية من ناحية أخرى. 

وينبني أن تلاحظ ها أن هذه الممليات الثلاث للتأثير الاجتاعي 
ليست تاملة في تصويرها للكيفية الني يتأثر بها أعضاء الجباعة. لأا 
انقوم على تجارب معملية لا تدخل في اعنارها كل المتغبرات في الحياة 
الواقعية. كما أنها لا توصح الدور الذي بنبفي على الفاتم بعمليات 
التأثير الاجتاعي أن بلعبه في مواجهة أعضاء جماعته, وا كانت هناك 
اشارات الى وجود مثل هذا الدور 


ومع كل هذه التحفظات؛ دانه لا شك أنها أعطت تصورا ليعص 
جوانب كانت لا نزال غامضة في الكيفية التي تشكل بها الجاهير 
النوعية مجالات نفاعلها داحل جاعتها. واذا كانت الموامل التي حددت 
أهمية الكيفية التي بقدم ا الجمهور النوعي نفه الى الأعصاء الآحرين 
في جماعته ساهمت يخطوة نحو تصور القدرة على مارمة التأثير. واذا 
كانت العوامل التى حددث أعمية القدرة على تحديد نوعية هذا التأثير 
قد ماهمت بخطوة أخرى؛ فان العوامل التي حددت الكيمية التي يتأثر 
ا أعضاء الجباعة ماهمت في اعطاء هذه الغدرة على ممارمة التأثير كل 
أبمادها. 


واستكيالا لهدا الاستتاجء يمكن القول أ التداخل والتأثير المتبادل 
حقيقة واقعة بين العوامل المهيأة للمناخ الاجتاعي داخل الجاعة» 
والموامل المهيأة للمناخ النفي بين أعضائهاء الى جانب العوامل القي 
توفر قدرة الجمهور النوعي على التأثير. وهذه العوامل جميعها تتكامل 
مما مشكلة الجوانب الايجابة في الكيفية التي تشكل بها الجاهير النوعية 
الات تناعلهاء لأنما تخلق من دييامية الجباعة بونقة تتماعل فيها كل 





و 


العناصر الاجتاعية والنفسية والذاتية. وبطريفة معقدة للغاية وفيس من 

ومن ثم. فا ما تناولناء ئيس الا تحليلا لأهم العمليات الاجتاعية 
والنفسية والذاتية التي تقوم عليها دييامية الجاهير النوعية. إنا لا 
تصف هذه الدينامية ذاتها. وانما هي تصف أهم العمليات الاجتاعية 
والنضية التي تقوم عليها والتي نسهم في تحريكهاء وعلى ذلك. فهي لا 
تصف بالتفصيل الكيفية التي تشكل با الجاهير النوعية مجمالات تفاعلها 
واما هي تحلل الخطوط العامة. وصولا الى تصور له ملامح تفيد في 
فهمها واستيعابها وتفسيرها. 

وأخيرا. نصل الى أن نوافر هذه انموامل الاجتاعية والنفسية 
والذاتية جيعهاء سواء ما يتعلق منها بالكيفية التي تظهر با الجاهير 
انوعية أو الني تشكل بها محالات تماعلهاء يجمل دينامية الجباهير 
النوعية ايجابية داخل ججماعتها: بحيث اذا تغيب احدها أو بعضهاء 
قلت هده الايجابية وتضاءلت. وبالنالي. فاننا تحلل أهم الجوانب التي 
تجمل دينامية الجاهير النوعية في أحن حالاتها. واذا عرفنا أن هذه 
الحالات الأحسن ليت هي كل الحالات التي تعرض لحا الجاعات 
الانانية: فاننا نكون أمام مبررات علمية كافية كقبول النتائج التي 
انتهى انيها هذا التحليل داخل حدود الأهداف التي وضعت له. 


له 







طبيقة الال الهام لق عن 
دناقة بلماقرلتية 


ليى غريبا أن يوصف الرأي العام بأنه أكبر قوة عرفها البثر 
طوال تاريخهم الطويل. انه يمثل الارادة الوالجدة للجياعات الاسانية. 
ويثل أيضا القوة المنوية الني تتحقق با الأهداف المشتركة لكل جماعة 
منها. واذا تحولت هذه الفوة المعنوية الى فوذ مادية في طروف معبنة. 
أصبحت كالطوفان. واكتحت أمامها كل شيء وثم تال بأي شي 
وشواهد التاريخ تمطينا أدلة كافية على ذلك. 

ولقد ظل الرأي العامء لنوات طويلة. ينظر اليه على أنه يمثل 
مجموع الآراء الفردية في جاعة ما أو في عدد من الاعات. واعتبر 
أصحاب هذا الاتجاه أن قوة الرأي العام نائجة عن قوة المجموع. ولا 
شك أن اتفاق غالبية أعضاء الجاعة أو كلهم على رأي معين في مواجهة 
قضية معينة؛ تكون له قوة نفوق رأي كل عضو منهم على انفراد. 
وهنا استنتاج واقعي لا بعيبه شيء: وان كان لا يعبر عن الطبيمة 
الحقيقية للرأي العام 


غير أنه تبين» خلال السنوات الأخيرة, أن الرأي العام يثل خلاصة 
التفاعل بين اراء الأعضاء في كل جاعة انانية. منى أنه 
الذي تنتهي اليه ديناميتها. وهذه الحقيفة أعطت الرأ. 
الحقيقي لطبيعتة ولقوتة وفماليتة معنونا وماديا. ذلك لآن الرأي العام 
بصبح في هذه الحالة الأخيرة ارادة جماعية موجية الى غاية جاعية. ثم 
ان ما ينتج عن التفاعل بين الأراء الفرد, كرد ا ابت ب 
جعها. وبعملية حابية بسيطة. تستطيع أن تسستج أن حاصل اتضرت 











ع 


بين عددين أو أكثر أكبر بكثير من حاصل جعها 

ولقد ماعدت التطورات الاجتاعية والعلمية المماصرة على زيادة 
الاحساس بقوة الرأي العام وزيادة القدرة على التعامل معه. فالتطورات 
الاجناعية أكدت على خطورة الرأي العام كظاهرة اجتاعية. بينا 
ماعدت الننائج العلمية للدراسات الاجتاعية والانانية على فهم 
طبيعته واتجاهاته وأبعاده, مما أدى الى زيادة وضوح الرؤية لكثبر من 
العناصر والعمليات اللفية والاجتاعية الني تعمل على ظهوره وبلورته. 


ورغم كل هذه التطوراتء الا أن انرأي العام لا يزال ظاهرة 
أجنافية بعتيو 9 ييل الاتنلق حنيفا, “ملفن تين أن كران الباحتي 
حول تحديد طبيعته تحتلف وتتمدد وتتوزع اتجاهاها. لأن كل باحث 
متهم ينظر الى الراق ا عن زادية معيتة ويؤكد عليها ويقم تعريفه 






أي العام ولي كاملا وبحدداء الا أنبا تعلي " تحديدا تيعضي سماته 
الأساسية. ومن هنا تعتبر روايا ماعدة على تصور طبيعته واتجاهاته . 

ويلاحظ عنا أن الدرامات الاجتاعية والنفية التي تناولت الرأي 
العام بالتحليل تتعامل معه في مر حلته الأخيرة؛ أي بعد أن يصبح كيانا 
معنويا وتعبيرا لفظيا أو ملوكيا. وهذا التعامل ينصرف الى النتيجة 
دون السبيات. رغم أن الرأي العام لا يتبلور كيانه الا بعد عمليات 
نفسية واجتاعية معقدة تدحل فيها عناصر شتى ومتعددة. لتكون ما 
يسعى بدينامية الجاعة. وتجاهل هذه الحقيقة يفسر بعض الأسباب التي 
أدت الى اختلاف الباحثين وتباين آرائهم حول طبيعة الرأي العام 
واتجاهاته ووظائنه. 





ثم ان هذه الدراسات الاجتاعية والنفضية تعاملت مع دينامية الجباعة 
كعملية اجناعية واحدة. وتجاهلت حقيقة التفاعلات بين نوانها الفمالة 


لله 


ممثلة في الجاهير النوعية والمناصر الأخرى المشكلة للنظام البنائي 
والنضي للجاعة كلها. وتجاهل هذه الحقيقة يضر بقية الأسباب الفي 
دفعت الباحثين الى الاختلاف. 

ومن ثمء تجيء أهمية هذه الدراسة التي نحن بصددها. حيث قامت 
على الحقيقتين الابقتين معا. رما تشكلان ضلمي الزاوية التي ننطلق 
منهاء محاولة تخطي اللبيات التي أضمفت نتائج الدراسات الاجتاعية 
والنفسية السابقة عليها. ولئن كانت الغقائق الابجابية في تلك الدرامات 
شكلت مداة هذه الدراسة التي نحن بصددها ولحمتهاء الا أن انطلاقها 
: يمكن أن يودي سا الى نسيج متميز وأكثر تحقيفا 
للأهداف والاستخدامات. 


من زاوية جديا 





ولقد بدأت هده الدراسة بالجاهير النوعية لتحدد مفهومها وعلاقاتها 
داخل اطارها الاجتاعي والثقافي باتساع الجتمع كله؛ وا ال ين 
المناصر الشكلة لديامية الجاهير النوعية والجماعة التي تنتمي اليها؛ ثم 
الى تحليل العمليات الا والنفسية التي تنفاعل غلاهًا تلك العناصر 
التبرز جمهورا نوعيا معينا في مواجهة قضية معينة تسمى المصالح الشتركة 
للجاعة» ولتشكل مسه نواة حية وفعالة تحرك الجاعة كلها وتدفمها نحو 
تحقيق أهدافها في مواجية الجباعات الأخرى. واستطاعت بهده الخطوات 
امتتالية التي انطلقت من الجاهير النوعية كرأس “راوينها: أن تصبع 
نسيجا متميزا للكيفية التي يتشكل با الرأي العام ويتبلور في جاعة أو 


جاعات معينة. 











وأصبح الانتقال الى تحليل طبيعة الرأي العام وانجاهاته كنتاج لديامية 
الجاهير النوعية وججاعتها انتقالا طبيعيا لاسنكال الملامح الأساسية 
لحاولة علمية استهدفت التعامل مع الرأي العام كظاهرة اجياعية معقدة 
من زاوية جديدة. ولا شك أن تحليل السيات الحددة لطبيعته واتجاهاته 


للف 


تنكامل مما لتصفه ككيان موي ئه دوره الام لصالح الجاعة كلها وفي 
مواجهة الجاعات الأخرى. 

وعنى ذلك» يكن أن نتناول طبيعة الرأي العام الناتج عن دينامية 
المجاهير النوعية في مبحلين رئيسيين متتاليين؛ على أن نضع في 
الآعتبار 7 كل مبحث منها يثل اسلويا للتناول والتحليل» وان نتائج 
البحثين تتعاون مما لتصف طبيعة الرأي العام من الزاوية التي 
اختارتها هذه الدراسة وأكدت عليها. وهذان المبحثان ها: 

المبحث الأول: الملامح الأساسية لطبيمة الرأي العام 

المبحث الثاني: القضايا التي تثيرها طبيعة الرأي العام. 


عع س مهم 


المبحَث الأول 


الملامح الأساسية لطبيعة الرأي العام 

يتجه الباحثون الى وضع تعريف للرأي العام قبل الدخول الى 
تحليل طبيعته. وهدا الاتجاء له مير رات معقولة ومقبولة. فالنعريف بضع 
حدودا للظاهرة الاجتاعبة الني ينصرف البها. ويصم حدودا لحركة 
الباحت في مواجهتها. وكلا وصحت حدود الظاهرة الاجتاعية. كلما 
سهل قييزها عن الظواهر القرببة منها والمنشابية معها والمساعدة عليها. 
وكا كانت هناك حدود لحركة الباحث في مواجية ظاهرة اجتاعية 
معينة, كلما كان أفرب الى الواقع وأكثر انتزاما باللوضوعية وأكثر بعدا 
عن الشطط والمبالعه. وبالتالي يصبح أكثر تعبيرا عن أصالته العلمية. 

والرأي العام. كظاهرة اجتاعبة. تعرض لتمريفات كثيرة ومتعددة 
خلال محاولات علمية جادة تتحليل طسيمنه. وقد استطاع أوسكامت .8 
وصسفد في درامة له أن يجمع عددا من هذه التعريقات. كمحاولة 
لوصع تعريف ماسب للرأي العام من وجية نطرءا"'. وهنا يعي أنه 
حاول من حبث انتهى غيره. فتكون الفيمة العلميه لحاولية هنا أنه 
أتاح النفسه ولغيره فرصة للمقارية والاستساج. 

ومن هذه التعريفات ما ذهب اليه يونج 08لا0ك؟ اسة 9#قام. 
حيث اعتير انرأي العام حكيا اجتاعبا لمجتمع واع في مواجهة فصية 
هامة بعد مناقثات علنية وعقلية. وائرأي العام بهذا التعريف يكون 
اتجاها علنبا مجتمع يعي مضمون فضية معية تتصل إصالحة الأساسية 
وبميزوك “أن الجتمع يل الجاع الأ كير تمقين 


اناد عستومرة بلح اليا لست علوم «سويونا فمه طسضاك 5 «رممو ذل 
جرممز سس كول 





ومن هذه التعريمات أيضا : دنك الثعريف الذي نادى به ماكنون 
«مموناءة1! سنة م159م. وفبه ينطر الى الرأي العام على أنه شعور 
الأفراد الأكثر علا وذكاء وحلقا في مجتمع ممين تحاد موضوع يقبلونه 
ويلمون به. وهنا يعتير الرأي العام انجاها نفسيا لعدد من الأفراد 
الذين يتصفون بدرجة أكبر من العا وائذكاء والخلق في يجتمع معين. 
وواصح هنا ان هذا التعريف يسير في خطوط متعارضة مع التمريف 
الابق. حبث بيكون اثرأي العام في التعريف الأول اتجاها عقليا 
للمجتمع كله. بين) يكون في التعريف الثاني اتجاها عاطفيا تمدد من 
أفراد الجتمع . وان كان التعريفان يتففان على أن الرأي العام يكون. 
على متوى المجتمع كله. 

ومن هذه الثعريفات كذلك. ما قال به توريل 08©[1.! سنة 
به التزاما معنويا جاعيا تقبل به الأغلبية عن 
عقيدة وليس عن خوف. فالاتفاق هنا ببن أغلبية الأعضاء ئيس واردا 
واغا الالتزام الأولي با يتفقون عليه هو الأساس الذي يقوم عليه الرأي 
العام. وطبيعي أن تكون قوة الولاء للجباعة عند هؤلاء الأعضاء هي 
مصدر هذا الالتزام الأدبي. 





+141م2 حيث اعت 





وتضيف هنا تعريفا آخر بادى به وارير ##واظ سنة وعدم 
والذي يرى فيه الرأي العام عبارة عن ردود أثمال الناس تجاه 
موضوعات أو تصريحات تظهر في ظروف معينة. وهنا يلتصق اصطلاح 
الرأي العام بحاولات عاطفية معينة تنبلور في لحظات معيئة في مواجهة 
موضوعات أو نصريحات معينة. فالرأي العام: من وجهة نظر هذا 
الباحث. ليس الا فورانا عاطفيا يعيشه الناس ثم تنطفىيء جذوته. 

وأخيرا. يصل أوسكامب ««تهةة0 .5 من مقارناته بين هذه 
التعريفات الى تعريف يرى أنه أكثر تعبيرا عن طبيعة الرأي العامء فهو 


لقنا 


يرى الرأي العام على أنه الرأي المشترك بين مجموعة من الئاس 
تشترك في صفات معبسة. وهنا تكون صفة الرأي العام كرأي مشترك 
ناتجة عن الجمع وليست ناتجة عن التفاعل. والدليل عنى دلك أنه وصف 
نعريف تثايلدز #طنط> الذي قال به سنة 1556م بأنه تعريف عام 
بعنى أنه أكثر شمولا من التعريفات التي سبقته. وفي هذا التمريف 
يؤكد تثايلدز كهانظ© على أن الرأي العام عبارة عن مجموع الآراء 
الفردية أينا وجدت. 

ومع ذلك. لين ما انتهى اليه أوكامب (اهفاع0 .8 هو خلاصة 
ما قيل في الرأي العام : فان هناك نتائج أخرى كاذ قربا وأكثر 
استيعابا لحقيفة الرأي العام. ومنها تلك الدراسة التي قامٍ بيا مكدوجال 
القونده9 316 مسة 1517م أي قمل دراسة أوسكامب وصفلين .8 
باحدى عثرة سنة. وهي ملاحظة تكشفا عن عدم الاستقرار في 
الدرامات الاجناعبة والفسية حول طبيعمة الرأي المام. فلقد أكد 
مكدوجال للهود11600.) في دراسنه أن الرأي العام هو الرأي الذي 
يصل اليه أعضاء الجباعة نتبجة لتفاعلهم معا. ممعنى أنه يثل خلاصة ما 
يحدث داخل الجباعة من تفاعل!"". 

كا توصل البيج 8ناه .00 الى نقى النتيجة من قبل سنة 
."5٠‏ فقد أكد في دراسة له على أن الرأي العام هو رأي الجباعة 
المعبر عن خلاصة التفاعل بين أعصائها حول موضوع جدلي. وهو ليس 
رأيا ثابتاء ولكنه رأي متحرك بدخول عناصر جديدة الى المناقئة 
والجدال أو خروج عناصر أخرى. وقد بكون هذا الرأي منطقيا؛ وقد 
يكون عاطفيا. 


.6 معمة هما بمايعدابة. مصوتو0 عتانم ووالجمص معفم 1 .> ,الووسطهاد 220 
26 ب" 6ؤول 
موللا ,راتما سصنعكا لجنل سيد ممتمنون عصمك ل« بود ذا 


7و - قلاا كوم 

















لها 


وهذه الثمريفات جميمها تعطي انطباعا مؤكدا أن تناول الرأي 
العام بالتحلين والتعريف بعد اكثاله كظاهرة اجتاعية يدي في كثير من 
الأحيان الى الوموع في متاهات حادعة: تحول أنرأي العام ذاته الى 
كيان مائع لا شكل نه ولا ثون. يسا حفيقنه وجوهره أيمد س ذلك 
وأغور. وى من شك في أن (: الني انتهى اليها هنا تحليل 
الجزهير اشوعية وتفاعلها مكونة ديامية الجاعة الني تتحرك با الى 
أت عام في مواجهة قصية تمس مصالحها المشتركة تدعم هذا الاستنتاج 








كل هذه الستائج التي انتهيا اليها ويبلورهاء ويعطي للعلاقة بين 
الجاهير البوعيه والرأي العام وضوحا كافياء عي أماس أنا النواة 
القمانة داحل الجاعة. والتي تصل ا الى مثل هذا الرأي العام. فتكون 
العلاقة بينها امتدادا صل بين السست وجذورهء ويند ما بين الظاهرة 
الاجتاعية وأصوفاء ويكثف بوضوح عن اللامح الأساسية لطبيمتهاء 
وهذا التعريف ك) بلي: 


٠‏ الرأي العام. هو ذلك الرأي المعبر عن الارادة الواعية 
لجاعة معينة؛ والذي يصل اليه أحد جماهيرها النوعيةء بعد 
تفاعلات نفية واجتاعية كثيرة ومعقدة بينه وبين بقية 
أعضائها. في مواجهة قضية معينة تتصل بالمصالح المشتركة 
للجاعة كلها .. 


واذا نظرنا الى هذا التعريف نظره تحليلية معارنة. وجديا أن 
طبيعة الرأي العام تقوم على أريمة ملامح أماسية . تضم عناصر تتكامل 
معا لتضع نصورا لكيانه المعنوي والمادي في مواجيه القضابا التي تواجه 


2 


كل جماعة اسانيه. ولا شك أن هذه اللامح الأساسية الأربعة بكل 
عناصرها الني تموم عليها. نحتاج الى تحليل يرسم لها حدودها وعلاقاتها 
وقدراتهاء على أن يسبر التحليل بالكيفية التي تنناسب مع مراحل 
تكوين الرأي العام. 

أ - الرأي العام يتكون في مواجهة قضية تتصل بالمصالح 
المشتركة : 

يعود اناه الفرد الى جماعة ما الى مدى احسامه بقدرة هذه الجباعة 
على أن تشبع حاجة أو أكثر من حاجاته الأساسية. غير أنه اذا كان 
الكل عضو في جماعة ممينة أهداهه الخاصة. فان الجاعة ككل لها 
أهدانها الشتركة التي تحتفظ بالسيات الأساسية للحاجات أو للأهداف 
الفردية . ولكنها ليت حاصل جمعها. وانًا هي تمثل حدود الصالح 
المشتركة التي اتفق أعصاء الجاعة عليها. 

ورغم أن هذه المصالح الشتركة متعيرة من وقت لآخر بحسب 
المتغيرات التي نحدث للجاعة والضغوط الاجتاعية التي تتعرض طاء الا 
أن تغيرها يكون داعا داخل اطار الاتفاق المشترك بين أعضاء الجباعة 
جميمهم . ولثن كان الصراع ببن المصالح الفردية لأعضاء الجباعة والمصالح 
المشتركة التي يتفقون عليها يعتبر من الاحتالات المتوقعة داماء الا أن 
قدرة الجباعة على أن تحقق التوافق بين أعضائهاء تعتبر من الظواهر 
الحامة الدالة على قوة الجباعة ولامتها. 

والجاعة كالفرد. تمثل الصالح الأساسية المشتركة عندها الجانب 
الذاتي الداحلي, نيما تمثل الجوامز الجانب الموضوعي الخارجي. 
ويتكامل الجانيان مما لصبع دوافع الجباعة وراء أغاط التفاعلات التي 
تحدث داخلها. وتصح هذه التفاعلات جميمها وبكل تمقيداتها مماولات 
جادة للوصول الى تقرير السلوك الأفصل لإشباع مصلحة معينة. وتتمثل 


كعم 


هذه الجوامر في القضايا التي تواجه كل جماعة وتكون منصلة بمصلحة أو 
أكثر من مصالحها المشتركة؛ حبث تشكل مها دافما لدينامية الجاعة. 

وتتعدد دوافع الجباعة وتتنوع بتمدد الحاجات الانانية وتنوعها. 
فهناك الدواقع الاقتصادية؛ ودواقع اتتئمية أو التطوير. ٠‏ ودوائع حاية 
الجباعة: ودوافع تحقيق اللطة أو النفوذء ودواقم المكانة 
الاجتاعية . ودوافم تقض التراك :غير أن هذا التمدد وانتنوع لا يحدث 
في وقت واحدء وانما يحسب نوعية القضية التي تتصل بمصلحة مشتركة 
أو أكثر. نكون نوعية الدافع الذي يدفع الجاعة الى كل أغاط 
التفاعلات ويجالاتها والتى تقوم عليها دياميتها. والقضية الوا 
يكون ها تأثير على مصلحة واحدة أو أكثر. وبالتالي يمكن أن نثير 
؟لقصية الواحدة أكثر من دافع. 

ومن هاء فان بروز قضية معينة نتصل بمصلحة أو أكثر من المصالح 
المنتركة. يثل نقطة البداية لدينامية أي ججماعة انانية. ذلك لأن 
الحاجات أو المصالح المشتركة للجاعة لا وحدها أن تدفع الى 
حدوث «بناميتهاء لأا في هده الحالة لن تزيد عن كونها سلوكا غبر 
هادف. غير أنه لكي تمثل القصية نقطة بدابة قوية؛ فانه ينبغي أن 
نكون متاوية مم حجم المصلحة أو المصالح المشتركة التي تتصل بياء 
لأنه اذا لم يتاو الجانب الخارجي للدافع مع الجانب الذاقي له قلت 
قوة الدامع الى دينامية فعالة ونشيطة. 

واستطرادا من هذا الاستنتاج. يمكن الفول بأن ادراك أعضاء 
الجاعة جميعهم مدى ما بين جانبي الدافع من تساوء يمطلي للداقع كل 
فوته. وهذا يعي أن اختلاف أعضاء الجاعة حول مدى أهمية فضية 
معينة س الفضايا التي تتصل بمصلحة أو أكثر من مصالحهم الشتركة. 
يؤدي بالضرورة الى دبنامية صميفة تعجز عن تحقيق ما يسمى بالرأي 
العام . 














قد 





يذينا 


ب - الرأي العام يصل اليه الجمهور النوعي بعد تفاعلات نفسية 
واجتاعية: 





تمثل العلاقة بين الرأي العام والجمهور النوعي أهمية خاصة كأحد 
اللامح الأساسية لطبيعة الرأي العا,: من راويتين: احداه) تتصل با 
دأب عليه بعض الناحثين من استخدام اصطلاح الجنهور النوعي 
ناطناط استحداما واسما بشمل أشكالا من الجاعات. ويبدأ من أبسطها 
الى أكثرها تعقيدا. وهذا الاستخدام الواسع بسيء الى الجمهور النوعي 
كاصطلاح علمي ولا يخدمه لأنه يجمل منه كيانا لا شكل له ولا حدود. 


ولقد تبين من نتائج هذه الدراة التي نحن يصددها. ان الجمهور 
النوعي ليس الا نواة فعالة ونشطه داخل كل جماعة انسانية: فهو جزء 
من النظام البناني للجباعة كلهاء وهو وان كان بحمل السمات الأساسية 
للجاعة كلها . كا تحمل النواة الصفات الأساسيه للخلية الحية. الا أنه 
لا يثل جماعة متكاملة. ومن هنا. فان استحدام الباحثين ثه كاصطلاح 
علمي استخداما واسماء لا يثل اساءة اليه لا ينصف به استخدامه من 
سعة وتنوع نقط . ولكن لاعتباره جماعة متكاملة أيضاء نما ينيء الى 
العلاقة بينه وبين الرأي العام. 


أما الزاوية الثاتية. فاها سعل با لصيه هدا التحديد لمكانة 
الجبهور النوعي داخل النظام البسائي للجاعة كلها. فدينامية الجماعة 
تبدأ بالجمهور النوعي . ويثل الجال الأول لنقاعلاتها . بل انه الجال الذي 
يتبلور ليتحول الى محالات للتفاعل تنع لتشم الجاعة كلها بعد تداخل 


وتكامل عناصر وعمليات نفية واجتاعية كثيرة ومتعددة؟"؟. ثم يصل 


((1) راجم الفصلين الثاثث والرابع من هده الدراسة. 


ينانا 


بالجاعة كلها الى الرأي العام كحصيلة بائية لكل هذه التفاعلات. 

ومن هنا يصبح لاستخدام الاصطلاح العلمي للرأي العام عتاطنام 
«هنهام0 ما يبرره من الناحية العلمية والتطبيقية. لأنه في هذه الحالة 
يقوم على مغهوم واضح للعلاقة بين الجمهور النوعي عذللانا6 كاصطلاج 
علمي. وبين الشق الأول من اصطلاح الرأي العام. وهذا التبرير 
الملمي والتطبيقي يمني أن الرأي العام هو خلاصة ما تنتهي البه 
تفاعلات الجمهور النوعي داخل جماعته. 

وهنا يمكن التاؤل حول طبيعة هذه الملاقةء مهل هذه الملاقة 
نعي أن الرأي العام هو رأي الجمهور النوعي ليصيح معنى الاصطلاح 
العلمي متمشيا مع ترجمته الحرفية؟ والاجابة على هدا التساؤل واضحة. 
فليس معنى أن ا لجمهور النوعي يصل بججاعته الى رأي عام أنه يفرض 
رأيه على الجاعة كلها أو أن جاعته تنبى ما يصل اليه من آراء؛ وانما 
الأصح القول بأن الرأي العام له صفة العمومية التي تشمل الجاعة كلهاء 
خاصة اذا وضمنا في الاعتبار علافات التأثير المتبادل بين أعضام 
الجباعة ججميمهم. وهدا الاستنتاج يتفق مع المكانة التي يمتلها الجمهور 
النوعي كنواة فعالة داخل النظام الينائي لجاعته 

واستطرادا من هذا الاسناج نتاءل: هل يصح القول 2 
دينامية الجاعة الني يتولد عنها الرأي المامء ليت الا ديئامية مفلقة 
تحدئها تفاعلاتها الداخلية وترفض التأثيرات الخارجية أو تلفظها؟ أم أنا 
دينامية مفتوحة لكل التأنبرات؟ ومعروف أن الجاعة جرء من النظام 
البنائي مجتمعها : وبالتائي فان علاقات التأثير المتبادل بين الجباعات من 
جانب وبين كل جماعة منها ويجتمعها كله من جانب آخر تمتير من 
الظواهر الملم بحدوثها. ومن ثم. فان هذا التساؤل ينصرف الى طبيعة 
هذا التأثير ومداء بأكثر مما يصرف الى تأكيد وجوده من عدمه. 








نف 


ج - الرأي العام يمثل الارادة الواعية لجباعة كاملة: 

لا شك أننا أمام هذه النقطة ننتقل الى أحد اللامح الأساسية 
الأكثر أهمية. ذلك لأن الرأي العام لا يمثل رأي جاعة بأكملها فحسباء 
ولكنه يثل الارادة الواعية للجاعة كلهاء مما يجمل الرأي العام في جماعة 
معينة يستند الى قوة معنوية ومادية صحمة وقادرة. فهو ليس رأيا 
لفظيا فقط ء وانما هو رأ يحمل في مضمونه عناصر ذائية؛ با يستطيع 
أن يفرض نفه تحقيقا لمصلحة أو أكثر من المصالح المشتركة لجباعة معينة 
في مواجهة الجاعات الأخرى. 

ولكي نعطي لهذه النقطة أبمادها. يفي أن تأخذ في الاعتبار ما 
تعنيه الارادة الجاعية الواعية من معان توفر القوة المضوية والمادية 
للرأي العام في جماعة ممينة. فالارادة نوفر هذه القوة بكل عناصرها 
اذا توفر لها القرار القوي والاصرار القوي. ا مدى قرة الفرار وقوة 
الاصرار على تفيذه. يمني مدى شدة الايان بهذا القرار ومدى شدة 
الحرص على ترجنه الى واقع ملموس. 

واذا كنا لا نجد فروقا جوهرية فيا نمنيه الارادة الواعية في 
مواجهة كل من الفرد والجباعة بصفة عامة: الا أن كلمة الجباعة هنا 
توفر الهذه المافي مناخا تقفا واجتاعيا يجملها تصل الى أحجام 
ونوعيات لا يكن أن تصل البها عند الفرد أو حتى عند مجموعة محدودة 
من الأفراد داخل جماعة معيلة. 


وعلى ذلك؛ يمكن القول بصفة عامة؛ أنه كلما توفرت العناصر التي 
تقوم عليها الارادة الجاعية الواعية بدرجة أكبر في جماعة ممينة. كلا 
كانت ارادتها أقوى. وكذا كان الرأي العام في هده الجاعة ذا ثقل أكبر 
في مواجهة الجاعات الأخرى, والمكس صحح قاما. ولا ثك؛ أن هذا 
الاستنتاج يرنبط بالنوعية أكثر من ارتباطه بالكم. وان كان اقتران الم 


ليها 


مع النوع أفضل. وني أحداث التاريخ شواهد كافية لتأكيد هذا 
الامتشاج. 

واذا شثنا تضيرا مقبولا لهذا الاستنتاج وشواهدهء فانا نبدأ 
بالتساؤل حول ما اذا كانت الارادة الواعية لجماعة معينة هي حاصل 
جمع الارادات الفردية لأعضائها. وبائتالي لا بتوفر هنا تضيرا مقبولا 
بدرجة كبيرة؛ لأن حاصل الجمع لا يعطي أفضل النتائج دائا؟ أم أنها 
تعني شيا آخر أعظم من جرد حاصل الجمع هذاء وبالتاليي نصل الى 
تفسير مقبول بالكامل لهذا الاستنتاج وشواهده؟. 

ان الاجابة على هذا التاؤل تكون اسهل. لو عدنا الى ما تعنيه 
الارادة الواعية من قوة القرار وقوة الاصرار على تنفيده. وهذه المعاني 
بكل أبعادها تجد مضموباء كمناصر يقوم عليها هذا الاستنتاج 
وشواهده؛ فيا تعنيه شحصية الجاعة وما تعنيه قدرتها على اتخاذ قرار 
جماعي. ومن ثمء فان تحليل شحصية الجاعة وقرارها: بعطي لنا اجابة 
واضحة وبحددة على ما أثرياه من تساؤل. 

فلقد أصبح مؤكدا من كل نتائج الدراسات النفسية والاجتاعية التي 
قام ا باحثون أمثال فلويد البورت 06ماا5.8 وجوردون البورت 
مممالة.ن أن الجباعة تستطيع أن تثعر وتحس وتفكر ككيان متميز. 
وهي تختلف في ذلك عن الكيفية التي بشعر بها الفرد ويحس ويفكر. 
والجاعة تتلك كيانا خاصا با وشحصية تميرها. هالحدود بين عضوية كل 
جاعة والأخرئ واضحة. ويمترف أعضاء كل جماعة بهذا الكيان وبيذه 
الشخصية عندما يثيرون الى جماعتهم كشخصية متميزة. ويستعملون 
أوصافا جمية للتسير عن احاعهم هذاء مثل ١‏ جاعتا. غنا". 














مسن عطا لهك مصامامدميمف. ومتقماط معنا وسمن اسوك اك عضرت ذكك 
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ومن الواضح أن كل جماعة لا ينفصل وجودها عن وجود أعضائها. 
فهي توجد لأن أعضاءها يوجدون وبستمون اليها. والنظام البنائي 
للجباعة يعتمد ناما على علاقات التماعل الشخصي بين أعضائها . ولذلك؛ 
فهي ليست فوة خفبة مسعزلة عن وجود أعصائهاء لأن وجودها ككيان 
متكامل ستمد أماسا من وجود أعضائها. 

الكن الجاعة : من ناحيه أخرى. تعتبر نظاما اجتاعيا. وهذا النظام 
الاجتاعي لا يعبر عن مجموع الأعضاء وأغاط سلوكهم. انه أكبر س ذلك 
وأعقد. وليست الأعصاء : كمناصر غردية مكونة لهذا النظام الاجتاعي 
المتكامل ؛ قادرة على التعبير عن مضمونه. ولتشبيه هذه الحقيقة : يمكن 
القول أن الانان ككل بزيد عن بجرد مجموع العناصر المكونة له رغم 
أهمية كل عنصر منها. 

وهذا يمني أن الجاعة لا بحلمها وجود العناصر المشكلة لكيانا. 
ولكن يوجدها الاعتاد المنبادل بين هذه العاصرء والتفاعل المستمر 
بينها. والتأثير المنادل بيها. ومن ثم لا نصبح الجاعة بحرد مجموعة 
من الامشاءء ولكنها نصبح علاقات اسانية متداخلة. وهي لبست 
العناصر المكوة ها. ولكنها الكيعية التي تنتطم با هذه العناصر وتعيل 
معا متداخلة ومتفاعلة ومتكاملة. 

والقائد أو الشحص البارز في جماعه. لين كل مه] قردا فقطاء. 
وائما هو أيصا صفة يكتسبها من انهائه الى جماعة معينة. أنه يعبر عن 
استعداد طبيعي ومكتسب معا. فالفرد تبلور شحصته داخل الجاعة . 
والجباعة تتبلور شخصيتها بأعضائها 

وعنى دلك نحختلف عملبة اعخاذ الفرار في الجاعة عنها في المرد. 
لين فقط لأن الجاعة تضم أفرادا كثيرين. وتمتلك نوعا أكبر في 
الامكانات؛ ويوجد با عفول كثيرة تسهم في صع القرار : ومصادر أكثر 
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المتعددة. ونكن أيضا لأن طبيعة عملية اتخاذ القرار ليست في مضمويا 
الا اختيارا للسلوك الأمثل على ضوء الامكانات الحدودةء والاحتبار 
داخل جماعة ما يعني تماعل هذه العناصر الموفرة للجاعة من أفراد 
وعقول وامكانات وغيرها. لكي تتبلور لها قوة مشتركة أقدر على انخاد 
القرار الأنسب. 

ورغم وجود عدد من اللميات والملكلات الكامة والني لا يوجد 
مثلها عند الفرد. كمشكلة تحقيق الاجماع للفرارات التي تصل البها 
الجاعة. وقيام الجباعة عنى أفراد كثبرين بكل ما يعنيه من احتالات 
الصراع بينهم. الا أن هناك ابجابيات تعلو فوق كل هذه السلبيات 
وامشكلات. فالجاعة نتعدد امكانانيا وتتمدد وجهات النظر داحلها فيا 
بتعلق بتقيي الأفكار والخبارات المطروحة للمناقشة والجدال. وهو ما 
يعرف بتبادل الأفكار . وهده ايحابيات لها فماليتها. 








ويضاف الى ذلك أن الجباعة تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الخاطرة 
عذ50 لاطكذ8 وتضر هده القدرة على الخاطرة يوجود أفراد كثيرين 
قادرين عليها داحل الجاعة. ومن المعروف أن القدرة على الخاطرة تعتبر 
من الصفات النخصية التي تتوفر في أشخاص معبنين ولا تتوفر في 
اخرين. ثم ان القدرة على الخاطرة تعتير قيمة في حد ذاتها في بعص 
الثقافات؛ الى جانب احاس الجباعة بأن لديها استمداد أكبر لتأييد ما 
تتخدء من قرارات الخاطرة وتعور أعضائها بالمئولية تجاه هده 
القرارات!". 

وقد يؤخد على الجاعات أنا أبطأ في انخاذ القرار. لكن المفزى 
الحقيقى لكل هذه الايجابيات المتوفرة لها ليست في قدرتها على اتخاد 











يي نا 


لييقنا 


قرار أنسب يجمع عليه أعضاؤها بعد كل ما يحدث بينهم من تفاعلات. 
وانما في قدرتها على تنفيذ ما تصل البه من فرارات جماعيةا"'. وهذه 
الحفيقة نمطي للارادة الواعية للجباعة كل مصموجا. كفوة معنوية 
ومادية تستند اليها قو الرأي العام ذاته. 

ويبقى ها. أن نعود الى التأكيد على أن العبرة دائًا بنوعية 
المناصر الشكلة هذه الاراده الواعية التي يستمد منها الرأي العام في 
جماعة ما قوته المعنوية والمادية في مواجهة الجاعات الأخرى. وثئن كان 
حجم الجاعة من الموامل الحامه. الا أن هذا الحجم لبنت له دائما 
فعاليته اذا ففدت الجاعة الكبيرة الحجم عناصر أماسية أخرى تصيف 
من ارادتها أو تقلل من وعي الأعضاء ببا. وهذا الاستنتاج من الحقائق 
الهامة التي تساعد على التعامل مع الجاعات اتختلفة؛ كا تساعد على فهم 
سلوكها وتفسيره وقياس مدى قونه وفعائيته. 

د - الرأي العام رأي معير: 

تبين من درامة فام با دوب م800 1١١‏ سنة 1991م. أن الرأي 
العام يظل كامنا 604اها الى أن تظهر فضبة ما تنصل بالمصالح المشتركة 
للجاعة : لتثير الصراع والقلق والاحباط أمام أعصائها. ويكون الرأي 
العام الحقيقي الذي تصل اليه الجباعة محاوله للتحفيف من هذا الصراع 
والغلق والاحباط . لتحفيق قدر من التوافق والتآلف بين أعضائهال؟». 

ومناقشة هذه النتيجة النى انتهى اليها درب 9868 ١١‏ يمكن أن 
تعطينا تصورا للمضمون الحقيقي للا نقصده بفولنا إن الرأي العام رأي 
ووم !! خمطااع ومعمااما لضفه ودين - تعدا إن متاالفمة وحد 1١‏ ومجومة ‏ (17 
.13 .160 ,مم5 لدرمامطمة معمناهت) ومزهم اذ - مصنمنهنا للمويد أن وصعط وولح 
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ممبر. وهو أحد الملامح الأساسية التي تصف طبيمة الرأي العام في هذه 
الدرامة التي نحن بصددها. ولكي يكون هناك أساس علمي للمناقثة . 
ينبفي أن نفرق أولا بين اصطلاحين علميين متايزين. احدهما هو 
اه النضي ع94ناتاا4 والأغر هو اصطللاجح ح الرأي 
موتماو6 . ذلك لأن دوب .0000 1١‏ يعتمد على اصطلاح الأول ليصف 
الرآي امام بأنه كامن. ودراسننا هنا تمتمد على الاصطلاح الثاني في 
وصفها لترأي العام بأنه رأي معير. 

وبادىء ذي بدء . يمكن اثقول بأن الاتجاء النسبي من الاصطلاحات 
العلمية التي نانت حظا كبيرا في دراسات عم النقى 0 ٠‏ ومع 
ذلك لم بتفق كثير من الباحثين على تعريف واحد لها" بل ان 
من لا يرى هروقا جوهرية بينه وببى الرأي كاصطلاح علمي متميزء 
ولذلك تعمل الاصطلاحين أحبانا استعالا واحدا ويقصد با معنى 
واحدز!", 

ومع ذلك . فالاصطلاحان متايزات. على أماس أن الاتجاه الي ذو 
طبيعة افتراضية ضينية. ولا يمكن ملاحظتها: ويظل الاتجاه النفني 
يظهر مثيرء فيجد تعبيرا عنه في الرأي أو السلوك. 
ومعنى ذلك أن الرأي قد بكون تمبيراً لفظياً عن الاتجاه التفي . وان 
اللوك قد يكون تعببرا فمليا عنه. 

واستعإلنا هنا في التفرقة بين الاتجاه النسي وانرأي واللوك 
لعبارات تحمل معنى الاحتال وليى التأكيد يرجع الى أن هناك أفرادا 
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ينا 


يخفون اتجاهاتهم النفسية ١‏ تجاه موضوع معين أو فضية معينة أو 
شخص معين. ويستخدمون في التعبير اللمظي عنها آراء مخائفة بدرجات 
متفاوتة. وفي هذه الحالة لا يكون الرأي تعبيرا عن الاغحاه النسي. 
وانما يكون مضالا. وان كانت هناك داخل الجاعة من المناصر النفية 
والاجتاعية الشكلة لدياميتها وعمليات التفاعل داخلها. ما يجعل وجود 
هذه الحالة الاحتالبة أبعد ما تكون عن الواقع. واذا حدئت فان الرأي 
يرتفع فوق الاتجاء النفي ليقترب أكثر ما سود الجاعة أو تستقر عليه 
مها كان خالفا أو متعارضا مع الاتجاه النفبي لفرد معين. 

ومن الجدير بالذكر. أن الاتجاهات النفسية والآراء لا بوجد 
منفصلة عن بعضها عند الفرد. فالرأي الواحد قد يكون جزْءا هاما من 
اتجاهات نفسية عديدة. والانحاهات النضية ذاتها فد ننتظم هرميا 
نتكون ما يسمى في عل السفى الاجتاعي بأنظمة القم 6غاولا5 عداله١‏ 
وئذلك؛ فان تغيبر رأي واحد قد يكون له تأثيره عنى تفيير عدد سن 
الآراء والاتجاهات النمية الأحرى المرتيطة به. 

ويضاف الى دلكء أنه يمكن اللفرقة بين الانجاهات الفسية والآراء 
على أساس التمييز بين العناصر المكونة لها. فالاتجاه لني يتكون من 
ثلائة عناصر أساسيةء هي: العاطفة والميول والمعرفة. بينما لا تنكون 
الآراء الا من عنصر واحد فقط هو المعرفة. 











ويقصد بعنصر العاطفة في الاتجاه الى مشاعر التأبيد أو عدم 
التأبيد اثتي يحى ما الفره بحسب التي يراها في النيء الذي 
أمامه. ان كان طيبا أم رديئا. حا أم سيئا. أما عنصر المبول في 
الائجاه النفسى . فاته يشير الى اتجاه الفرد نحو مجنب الشيء الذي أمامه 
أو الاقتراب منه. أي اميل الى التصرف نحوه بطريقة معينة. وأما 
عنصر العرفة في الانجاه النفني : فانه يتكون من كل أفكار الفرد 





لفيهنا 


ومعلوماته ع الثىء الدي آمامه. وتتفاوت طببعة الاتجاهات النفسية 
وأبعادها بنفاوت قوة كل عنصر من هذه المناصر الثلاثة 

وهذه التفرقة تعنى أنه يفترض في الرأي أن يكون موصوعياء على 
أساس أنه يقوم على عنصر المعرفة فقفط . وتشعد عن السصرين الآخرين 
اللذين بتصمان بالذاتية. ومع ذلك. فان هناك حالات تبين منها وجود 
فدر من العاطة في آراء الفرد. عدما تتمرص نحاولة تغيبرها. 

ولا شك أن هذه التفرقة تصف ما ييز الاتجاهات النفسية والآراء 
عند الفرد بحسب تكوينها. أى قبل أن يوضع الفرد في اطار اجتاعي 
نفرضه الجراعة التي بنتمي البها. فاذا وصما في الاعتبار أن اتتاء الفرد 
الى جماعة معيسة يعسي أن ال مصالح المنتركة هذه الجباعة تعلو فوق 
معالحه الخاصة. وأن الرأي العام بلتصسق التصاقا كاملا بالمصالح 
المشتركة للجاعة. فا عنصري العاطفة والميول با يقومان عليه من 
ذاتية تقل فمالينها ونضاءل أمام عنصر المعرفة وما يقوم عليه من 
موضوعية. وهو قوام الرأي كاصطلاح علسي. 

ويتضح هناء أن الائجاء النسي وائرأي اصطلاحان 
كلا مها يعبر عن حالة معينة. وان كانت الحالنان متصلثين في مواجهة 
شيء واحد او موضوع واحد . فالاتجاء النفسي يثل حالة ضمنية كامنة 
في النفى لا بحمى با الا صاحبها. أما الرأي فانه يمثل حالة علنية 
ظاهرة يعيبر يا الفرد عا يحس به في مواجهة نضى الثيء او الموضوع. 
كبا يمثل محاولة الفرد الخروح من حالة الذاتية الى الوضوعية والتجرد. 


وهذا الاتصال بين الانجاه النفبي والرأي لا يفلل س تايزه) 
كاصطلاحين علميين: وان كان يؤّكد علاقة التأثير التبادل بينههاء 
فكل عوامل تضاف الى العوامل المشكلة للادراك ثم للاتجاه النفني 
تؤدي الى تغبير في الرأي المعبر. كبا أن هناك حالات بتغبر فيها الرأي 





ايران. لآن 





أيقيانا 





ثم ينعكس ذلك على الاتجاء النفبي. فبتفير تبما لذنك. وخلال 
التفاعلات التي تجري بي نأعضاء جماعة.ما للوصول الى رأي عام فيمواجهة 
قضية معينة. يحدث التأثير المتبادل بين الانجاء النفسى والرأي بحالتيه 
وتكون أهم أسبابه ما يحدث لمنصر العرفة في كل منها مس تغيرات: 
الى أن يحدث الاتفاق على رأي واحد ممير عن اتجاء نقبي واحد 
للجراعة كلها . 

وهذا الاستنتاج الذي انتهينا اليه بجمل من الهل الفارنة بين ما 
أخذ به دوب 06006 .ا ص القول بأن الرأي انعام يطل كامنا في وضع 
من أوضاعه. وما تأخذ به هذه الدراسة التي نحن بصددها من القول 
بأن الرأي العام رأي معير. فلن كان دوب 60«نا .ا يقصد بوصف 
الرأي العام بأنه كامن ذلك الاتجاه النفبي العام الذي يود الجاعة تجاء 
ما تنتهي اليه تفاعلاتهاء وقمل أن مجد تعبيرا عنه فها بسمى بالرأي 
العام. فان هذا المعنى لا يتوافق مع هذا الوصف لأنه ربط بين ظهور 
الرأي العام وظهور قضيه تتصل باللصالح المنتركة للجاعة. والممروض 
هنا اذا كان المعنى متوافقا مع الوصف أن بكون هاك مثل هذا 
الربط . لأن ظهور الفضية مابق لظهور هذا الائجاء النصي العام. 

ومن ثمء تصبح العبارة التي أخذت با الدراسه التي نحن بصددها 
هنا أكثر تصويرا لهذه السمة الأساسية من ميات الرأي العام. انه رأي 
واحد معير عن اتجاه نضبي عام يسيطر على أخصاء الجاعه في مواجهة 
القضية التي تكون موضوعا لتفاعلاهم بكل ما يحدث خلانها سن 
اتصالات وماقثات وجدال وصراع وتونر. وعلى ذلك يؤكد وصفا 
الرأي المام بأنه رأى معير على عدد ص الصاصر اطامة. والتي يمكن 
آخاقاا في فتن رتسيبن: كاا.يق: 














أولا: لين معنى قيام الرأي العام على اتحاه نفي عام. أنه يتصف 


لينيقنا 





١‏ وانما التعبير علانية شرط جوهري. كبا أن الرأي العام ليس 
هو الاتجاه النفسي العام. أن الحبة في باطن الأرض ليست هي الشجرة 
اثتفرعة عنها : وان كانت تحمل كل خصائصها. ثم انه لا يمكن التعرف 
على طبيعة النتائج التي تننهي اليها دينامية الجاهير النوعية في ججاعة 
ما الا بعد أن تصل بالفعل الى نتائج معينة على مستوى الجباعة كلها . 

ثانيا: ان فيام الرأي العام على اتجاه نفي عامء يمني أنه قد 
يتصف بالداتية. واذاكان التجرد والوضوعية صفتين أساسيتس ثلرأي 











العام» فانه من المعروف أن الجباعة تقوم عنى أهراد من البشرء والماطفة 
وافشاعر والميول وما شابه ذلك عاصر أساسية في مكونات البشر . كا 
أن هناك حالات ومواقف اجتاعية يكون الرأي العام في مواجهتها 
منطقيا عاقلا تأرة وعاطفيا تارة أخرى. لكن كلل هذه الاعتبارات لا 
تعني اطلاقا أن الرأي العام يتصف بالذائية اثتي قد يتصف بها الفرد 
العادي. 

واذا سلمنا بأن العضو في جماعة معينة كيان متميز تاما عن الكيان 
المتميز لجماعته. لأمكن تصور أن الذاتبة هنا أيضا ناتجة عن تفاعل 
المناصر الذاتية عند أعضائهاء تماما كبا يحدث للأراء الفردية التي تنتهي 
الى الرأي العام. أن ذاتية الجباعة ثيء مخنلف قاما عن دانبة كل عضو 
فيها .وكل فردداخل جماعةممينة يعلو فوقتعصبعلصالحه الخاصة .ويتعصب 
للمصالح المشتركة لجباعته ككل . وهذا يعني أن ذاتية الفرد تذوب داخل 
دانية هذا الكيان الأكير متمثلا في الجاعة التي يتمي انيها. بل انه 
بستعمل في مواجهة أفراد يننمون الى جماعات أخرئ صيغ الجمع مثل: 
حن نرىء أو أننا ترى. كتعبير عن ذاتيه أكبر وأقوى من ذاتيته 
الخاصة . وهي تعبر عن خلاصة المناصر العاطفية المتفاعلة داخل جاعة 
ما في مواجيهة موقف مثير للعواطف والانفمالات والشاعر. 


ينا 


وعلى ذلك. يكون قولنا بأن الرأي العام رأي معبر قائما عنى عناصر 
هامة تحدد وصفه أولا بأنه رأي ووصفه ثانيا بأنه معير. وهذه العناصر 
جميعها تمني أن الرأي انعام هو التمبير المشترك لأعضاء جماعة ما 
علانية عن انجاه نفي مثترك نحو قضية مس مصالحهم المنتركة. وهي 
كلها عناصر تمطي للرأي العام كرأي معير أحد ملاحه الأساسية المتميزة 
والمميزة لطبيمته 


غير أن القول بأن الرأي العام هو التمبير المشترك تلجباعة والمببي 
على اتجاه نسي منترك لا ينمي أنه تعبير عن الارادة الواعية للجباعة 
كلها أو يتمارض ممه. ذلك لأن الاتجاه الي انشترك ليس آلا مبولا 
ضمنية يحى با الأعضاء. ونكون هذه الميول متوافقة في مواجهة 
الخيارات التي تنتهي اليه الفاعلات بينهم في مواجهة القضية التي 
تجمهم . فاذا كانت الارادة الواعيه للجاعه تعني فيا تعنيه القرار 
الجماعي الأنبء فان الاتجاه النفبي المثترك يكوى قاعدته النمسية 
والاجتاعية. ولا نذهب بميدا اذا قلنا ان الرأي العام هو نفه ذلك 





القرار الجاعي الأنسب في مواجهة قضية معينة: وان هذأ القرار 
الجاعي الأنب هو الرأى الذي نعبر به الجاعة عن ذاتها ككيان 
متكامل ومتميز. 


بل يكن الفول أكثر من ذلك: فالجاعات بارادتها الواعبة تستطيع 
أن تحول هذا القرار الجاعي الأنسب الى واقع عملي ملموس اذا كان 
للسلوك الفعلي ضرورته. أو اذا كانت طبيمه القضية الني تواجهها 
الجاعة تتطلب تحويل المول الى فعل لكي يصل ببذا القزار الجباعي 
الأنسب الى ما ينهدىه من مصالح مشتركة تلجباعة كلها. فلت كل 
القصايا نكفيها المواجهة الجاعية اللفظية: وانما قد يتطلب بعضيا 
«واجهة ماعية فطية. 


كينا 


وتبقى بعد ذلك نقطتان هامتان, تتصل أولاه) بتاؤل تجاوزناء 
خلال تاولنا للرأي انعام كتمبير عن الارادة الواعبة للجباعة كلهاء 
واننهينا في الاجابة عليه الى ان الارادة الجباعية الواعية ليست حاصل 
جمع نلارادات الفردية لأعصاء الجباعة. وانما هي الخلاصة النهائية 
اللتفاعلات التي تحدث بين هذه الارادات الفردية خلال دينامية الجماعة 
في مواجهة قضية معينة. لكن هذا التاؤل بطل برأمه ثانية عند 
تناولنا للرأي العام كرأي معبر للجاعة كلها. فهل الرأي العام يمئل رأبا 
معبرا عن مجموع الآراء الفردية التي تظهر وتتفاعل حلال دينامية 
الجباعة أم أنه كالارادة الواعية. ما هو الا خلاصة لما تنتهي اليه 
التفاعلات بين هذه الأراء الفردية 

وطبيعي أن الرد الواقعي على هذا الناؤل. هو أنه اذا كان 
الرأي العام يعبر عن الارادة الواعية للجباعة كلهاء وهي خلاصة 
التفاعلات بين الارادات الفردية: فان الرأي العام ها أيصا لين الا 
رأيا معبرا عن خلاصة التفاعلات بين الأراء الفردية. لكنا أردنا 
التأكيد على هذه الحقيقة للا تثيره مى مشكلات بين الباحثين» كمشكلة 
الأقلية في مواجهة الأغلبية. وهي مشكلة من انتمل ظهورها كنتيجة 
طبيعية لما يقوم عليه النظام البنائي للجراعة كلها من عناصر نفسية 
واجتاعية تتوافق غانبا. ولكنها قد تتمارض 1 

وما نريد التأكيد عليه هنا أنه رغم كل ما يثار مس مشكلاتء الا 
أن الحفيقة نبقى مائلة وواضحة. وهي أن الرأي العام تعبير عن خلاصة 
التفاعلات بين العناصر العاطنية والعاقلة ولي حاصل جعها على 
الاطلاق. ذلك لأن هذه التفاعلات تدخل اليها عناصر جديدة وتتداخل 
ج فيها الآراء الناصجة بالأراء الفجة . والآراء 
العميفة بالآراء الطحية. والموضوعية بالتحيز والتعحصب. والمقل 
بالعاطمة. وتتصارع الأدوار الاجتاعية والشخصيات الفردية» وما شابه 

















لضفا 


ذلك من عناصر. وكل هدا يحدث اخ اطار نظام بتائي 
علاقات نفسية واجتاعية ونحكمه ثقافة مشتركة. فهل يمكن اثقول 
ينتج عن كل هذه التفاعلات هو 0 - المواطف أو 0 
الفردية؟ أم أنه بالتأكيد خلاصة متميزة تحمل في مضمونبها مفهوما أعمق 
وأومع وأشمل وأقوى؟!. 





أما النقطة الثانية؛ فهي تتصل با يشاع دائًا بين بعص الباحثين 
من تساؤلات حول طبيعة الرأي اقعام كرأي معير عن الجاعة كلها. فيل 
هوارأي عاطفي؟ أم هو رأى علي عقلي وسطقي؟ أم أنه مزيج من العاطفة 
والعقل؟ وقد تكون لهذه التساؤلات جذور تاريمية طويلة ند عير 
التاريخ الى أقكار الفلاسفة الأوائل ومن تبعهم من المفكرين وم 
خلال عصور متتالبة. كا هد بكون لهذه التساؤلات ما يدعمها من 
الملاحظات الواقعية في الحياة اليومية. فالاس يتصرقون أحيانا كنا 1 
كانوا عاطفيين» وأحيانا أخرى كا ثو كانوا عقلاء؛ وهم أنفهم 
يعترفون أحيانا بأنهم بنصرفون كا لو كانوا لا بيصروى ولا يعقلون. 








ومع ذلك. فحن لا نرى ميررا الانتطراد ,: فالجاقة: تقوم على بشرء 
والطبيعة البشرية واحدةء سواء كان الانان ممفرده أو كان بين 
جماعته. والمصالح الفردية والجباعية تشبع العاطفة والعقل مما : سواء فيا 
يملق بالفرد و الجاعة: واي عناك عاابسب. الزلي السام أن يكوث 
عاطفيا تارة أو عفليا تارة أخرئ أو مزعيا من الماطفة والمقل مماء 
طالا أنه يتناسب مع طبيعة القضية التي نواجه الجاعة وتمن مصالحها 
المشتركة . 


ولعل هذا الاستاج هو الذي يدفم الى اتصاق بعص الصفات 
بالجاعات الانانية: وهى: صفات الانسبان للمواطف. وامثالية. 


فقا 


والشموز بالاصطهاد أو الظل. والرزمرية. واتنفيق'"'. وليل مضمون 
كل صن منها يعيلي تصورا للكيميه التي ترج بي العفل والعاظ 
ددخل مفهوم الرأي اتعام الذي دسل البه كل ججاعه مها في حالا 
معينه ٠‏ ك] بعلي تصورا اللكيفية التي قد يعمل ا كل مهم عن 
الاخر لبشكل مفهوما كاملا للرأني العام في حالات آخر 





50-5 


فسفة . الاسياق لتمواطب ». نعلي أن الجماعة تحب وتكره 
وتمجب وتشمد وتفضب وتحاف في مواجيه ما يرس ها من مسائل 
وقضابا. وتعتمد درجة العاطعة في مواجهة مألة معيله أو قضية معينة 
عنى طبيعة هذء الأنة أو اننصيه. فال ثل أو "فضايا التي تؤثر تأثيرا 


تاوت هت 





مباشرا عنى أس امجؤعه وصحتها ورفاهيلهاء تدبر 
أقوى من تلك اثائل التي لين فا بأثير اق 

ونذلك فان اراء بعس الجباعات يسيضشر عليها الأعضاء الأفل ذكاء 
والدين تتح عواطمهم في آرائهم. كا أن فله العلومات الى جانب قله 
تجمل الأعءصاء في بعس الجباعات غير قادرين على اتخاذ 
قرار جماعي يتسم باتعقل والمنلى. حتى في أبط اثائل أو القضايا 
الممروضة . 

وص ناحية أخرى. نجد أن الأعضاء الأذكياء في ججماعة ماء لبوا 
دائًا منطفيين في أحكامهم. فاذة كانت معلوماتهم قليلة حول مأنه ما 
أو قضيه ما. قاسم يقادوى لردى الجاعة انقيادة عاطفيا. والثورة 
العاطفية حول مشكنة معية تسيطر على ري الجاعة وتكتيح انا 
الجانب انطفي . وتقلل ذكاء الجاعة الى مستوى أقل أعضائي 0 

ى الجباعات. وحاصة البدائية منها وائتي الا تتشع بالتمليي 








(00).أتظر لذاخت درانة بنوان: اليبان الاحتاعي اللعلاقات العامة. التاهرة: مكتية 
الأتلو القصرية. اسه ماقام مسسعة الاكد 


باينا 


والاعلام. نتحرك آراءها الفرائز والعواطف بدرجة 
بوضوح أيضا نين 





. وهذه الصمة 





إعات التي نتم بسرعة انتكوين. وعفدان 
انترابط . وقلة الوعي بشحسيتها السكاملة . 

أما صفة ٠‏ ائثالية -. فانيا تعني أن الجاعات قد تميل الى ف 
الأقوال والتصرفات حول إلائل أو القصايا المعروضة. وذلك بتأثير 
بعس المواطف النبينة كاننجاعه والتضحية. وقد ترجع هذه الصمة الى 
مور الجاعة أن آراءها وسلوكها تعرض علانية على الجاهير الأحرى 
في المجتمع. فالجاعات تثبه الأفراد. عدما تخفي مناعرها الدنيئة 
ونعلن مثاعرها النبيلة في مواجهه الجاعات الأحرى. 








1 صفة . الشعور بالاضطهاد أو الهم .٠‏ فاب حداع تعافي مه 
الجباعات التى تشعر بأنبا ضحايا الاضطلياد أو الظم. واتشعور بالاصطهاد 
أو الم ينسم عادة بانكراهية والشك. وما دامت الجاعه تحب عادة أن 
تلقف مع الحق والعدل والحقبقة. فان هذا الشعور يمير أحيانا تبرير' 
منطقيا وستار! تفي وراءه مظامعهة وحدها ومتاعرها الدنيثة 
الأخرى. ومع ذلك : فان عور الجباعة بالاضطهاد أو الظمْ قد بكون 
ننيجة لشعورها بالأهمية وانسيادة والتموق. 





وأما عغة ١‏ الرمرية » فان الجباعة تتخدمها كعبر عن شخصيتها 
ومئلها. فالحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية بستخدم 
الفيل كرمز يشير الى صفات القوة والذكاء اثتى يتم يا الحزب. 
والمسيحيون ستخدمون الصليب كرمز لولائهم تئسيح. والتلمون 
يستخدمون الهلال فوق مصاجدهم. والرمز فد يكون شخصا تتجسد فيه 
مستفحة ميننية أو اعثل عتينة. هالشياكة قد تنه أرانيتها رسرا اها بوم 
بالتعقل وحب الخبرء عندما تطلق عليه ألقابا مثل. رب الأسرة أو شيح 
القبيلة . وهكذا. 








ينا 


وأحيراء تمني صفة ٠‏ التعقل .. أى الجاعة تميل الى تبرير تصرفاتها 
بدوافع عفلية أو منطقية دون تحليل لدوافمها الحقيقية. فالجاعة التي 
تفشل في تحقيى غرض ممين من أعراضها : تميل الى وصف خسارتها بأنها 
عبر دات أهمبة, كتبربر منطفي هذا الفثل. والجماعات تلجأ الى هذا 
التبرير العقلي أو النطفي لكي تستريح من شعورها بالفئل أو خيبة 
الأمل. 

وبذلك ستهي فيا يتعلق بطبيعة الرأي العام وملاحه الأساسية» الى 
أنه لكي نصل الى فهم هذه الطبيعة واستيعاب كل ملانحها. فانه يبغي 
أن تكون دينامية الجاهير اللوعية وجماعتها متمثلة بالكامل في نعريف 
الرأي العام اذا أردنا منه مدخلا الى فهم طبيمته وملائحه الأساسية. 
ذلك, لأن الرأي العام ليس تعبيرا عن نتيجة ائية لعملية حماعية 
فصب ء ولكنه تعبير عن مضمون هذه العملية كلها بكل ما يعتمل فيها 
ويتفاعل من عناصر نضية واجتاعية كثيرة ومتعددة. 

وهذه الحقيقة التي انتهينا اليها تفطي كثيرا من النقاط 
والناؤلات؛ وتضع لها اجابات واضحة ومحددة. وهي تمني جميعها أن 
الرأي العام له مفهوم معقد وعميى يبتعد به عن كل المفاهيم السطحية 
والمشوائية. فهو يقوم على مفهوم معقد لأن المملية الاجتاعية التي 
تفرزه عملية معقدة تنداخل فيها كل العناصر الفسية والاجتاعية 
الشكلة للنظام البنائي للجباعة ولدبناميتها. وهو يقوم على مفهوم 
لأن هذه العناصر النفسية والاجتاعبة تتد الى جذور بعيدة داخل 
الشخصيات االلمتميزة لأعضاء الجباعة. وائتي تتلاقى وتتداخل وتتنابك 
وتتفاعل مكونة الشخصية التميزة تلجباعة ككل متكامل. وتجاهل هذه 
الحقيقة أو بمضها هو الذي يؤدي الى ما بظهر بين الباحثين من 
اختلافات: والى ما تنتهي اليه بعص هذه الاخثلافات من مشكلات 
علمية قد تحجب الرؤية الحقيقية لطبيعة الرأي العام. 











0 


الببحّث الشالىي 


القضايا التي تثيرها طبيمة الرأي العام 
لقد ساهست العلاقة الواضحة بين الجاهر النوعية والرأي العام في 
وضع سمات بارزة وقاطعة لطبيمة الرأي العام. وأرست بهذه السبات 
البارزة والقاطعة أسا ثناقثة حاسمة لأوجه الاحتلاف بين الباحثين. 
غير أن الاختلافات بيمهم أثارت عددا من القضايا. وهذه القضايا لما 
أهميتها وحيويتها ونتطلب ناولا مفصلاء اذا أرديا أى تستقر الناقئة 
حول طبيعة الرأي العام وتثيت. 


ويكن أن نحدد هده القضابا في مجموعات ثلاث: إحداهاء تتصل 
بنوعية الملافة بين طبيعة الرأى العام ووسائل الاتصال الجراعيري» 
وهي قضبة تتصل بالوثرات الخارجية على دينامية الجاهير النوعية 
وحماعتها. وتتصل الجموعة الثا. ات الرأي العام وما تعنيه هذه 
التقسبات. أما المجموعة الثالثة. فانها تتصل بالأساليب الممتخدمة حاليا 
في قياس الرأي العام والتعرف على اتحاهاته. 





ولا شك أن كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث تنلاقى مع 
الرأي العام عند مرحلة من مراحل تكوينه على ضوء العلافة الواصحة 
بينه وبين الجاهير النوعية. وعلى ذلكء ينبفي أن تكون هذء الملاقة 
الواضحة مائلة أمامناء ونحن نناقش ونحلل كل مجموعة من هذه 
الجموعات الثلاث؛ لنصل الى أبعاد أعمق للمبات الأساسية التي انتهينا 
اليها حول طبيعة الرأتي المام. 


لذن 


اولا: العلاقة بين طبيعة الرأي العام ووسائل الاتصال 
الج هيري : 


بلعى هدا الجانب من جواتب ديامية الجاعات الانسانبة اهتاماً 
مسرايدة من الباحثين في عحالات العلوم الاسانية والاجتاعبة. ليس 
افقط نا تملله وسائل الاتصانل الجماهعري مس مكانة في المع الاناني 
اتعاصر. ولكن أبضا لأن نتائج الدراسات فيا 
نسم. بل إنها خلقت مهأ فضية حية ومتجددة بصفة دائمه: خاصة كلم 
تعاظم دور الرأي انعام على مستوق المجتمع كله. 

ويتقيط يذه الفط اعابيان اسان مان لوقي تسن 
بلنائن ابي قاربه .وق الأتمكل يسن عانة والجراعيرية منها يمد 
خاصة على دينامية ' ٠‏ ميث يمكن الول أنها 
تستطيع أن توجه أو لا توجه الرأي انمام الناتج عن هذه الدييامية 











بيده النقطة لم 





ع مصالح معينه لست دالغرورة المصالح اتبيه 





اد 3 العام 0لا يسبع طن المكن أو من غير المكن 
الاعتاد على تحليل مضمونبا لقيآس ذتجاهات الرأي العام في مواجهة 
فضية معينة. وواصح هنا أن الجانبين متصلان؛ لأن حسم الجانب 
الأول هو الذي بمطي القدرة على حسم الجانب الثافي. 








وبادقء ذي بدء . يكن التسلم بوحود تأثر توئل الاتصال بصبة 
عق لق فينسة عل عات ححلية. ولك لأند لا يكن أن تسور 
دامية لأي جاعة بدوى الاتصال الداخلي بين أعضائها. أما دذة حاء 
اتأثير من الخارج : فاته يلم به أيضاء. على آنانن أن ومائل الاتصال 


ناا 


من المناصر الثقافية في كل مجتمع. وهي تمارس دورها تأثيرا وتأثرا من 
خلال قوتا الذاتية وبالتكامل مع العناصر الثقافية الأخرى. ولذئك. لم 
يكن هناك خلاف بين الباحلين حول وجود هذا الأثير. وائا جاء 
الخلاف بيهم حول طبيعة هذا التأثير ومدذاه. 


وقضية تأثبر وائل الاتصال بصفة عامةء والجاهيرية مها بصمه 
خاصةء على دينامبة الجاعات الانانية» يدور مضمونا حول تساؤلات 
كثيرة ومتعددة. ففي أي الجالات التي تضم أنشطة الجاعات الانسائية في 
جتمع ما تزاول هذه الوسائل تأثيرها؟وهل هناك بجحالات يكون فيها 
تأثبرها أكبر؟ وما نوعية هذا التأثير ودرجته؟ وما العوامل التي تشكل 
فروقا بين تأثير كل وسيلة منها؟ وما الظروف التي تمك نوعية هذا 
التأثير ومداه؟ وهل يمكن دعم هذا التأثير؟ وكيف؟ وهذه التساؤلات 
وغيرها لا تزال حائرة لا تجد اجابات حاسمة. ولا تزال الأبحاث 
والدراسات من وها مستمرة. 





ولكي نوضح مضمون هذه القضية وأنمادها ونفند كل ما انتهت 
اليه من نتائج. تع هنا أن نتشهد يلات دراسات علمية. نكل 
منها زاويتها ونتائجهاء ولكنها جميمها تتكامل معا لتحقيق اقدف اس 
الاستشهاد ياء على أن يكون في الاعنبار هذا ادف في مواجيه كل 
هذا التعدد والتنوع في الدراسات التي تاولت هذه القضية. وقام 
بالدراسة الأولى الباحثان الأمريكيان كاتر عادظ.6 ولازار مغيلد 


حسمو م اعنة ووودما"". وقام بالدراسة الناتية استراوس 





ممع 196 بمامد الا عممومات مدميهها المومصية قاءاسسممو ا < مصاع رصم (12) 
كدر تفامم كذوز يمرم 


ينها 


مماناهما5 [ سنة ه0ؤواء'"". وأما الدراسة الثالثة فقد قام با فليبس 
دافيسون «مفانهن .85 اسن حوودم!". 

ويلاحظ هناء أن تقديم هده الدراعات الثلاث لين متنشيا مع 
تواربخ ظهورها. واما خضع هذا التقديم لاعتبارات أخرى تقوم على 
طبيعة كل منها ونوعية النتائج التي انتهت اليها والكيفية التي يسهل 
ا المقارنة بينها. ذلك لأننا لا نقدم تأريخا للدراسات العلمية حول هذه 
القضية . واما نقم علاقة بين مضمونهاء با يكفل زيادة في وضوح العلاقة 
بين دينامية الجاهير النوعية وطبيعة الرأي العام. 





: دراسة كاتز ماهكظ .8 ولازار سفيلد 4م6ضهدها.‎ - ١ 

تحاول هذه الدراسة تحليل العناصر الحامة في الملاقات الشخصية 
داخل الجاعات البسيطة عير الرسمية. لاكتشاف تأثيرها على عملية 
الاتصال الجاهيري. بمعنى أنا تستهدف الكثف عن أهم المناصر في 
التفاعل بين أعضاء الجماعات البسيطة والتي يكون لا تأثير على ايجابية 
وسائل الاتصال الجاهبري. وتعتمد هذه الدراسة عنى نتائج الدراسات 
الاجتاعية من أجل تحقينى ما تسعى اليه. وهي لا تمطي باعتادها على 
هذه الدراسات ملخصا لهاء وامًا نعطي تموذجا من ماذج الاستفادة متها . 

يمه الدراسة أولا بوضع عدد من التصورات كمدخل الى 
التحليل. وهذه التصورات مستمدة أماسا من الأبماث التي أجريت على 
وسائل الاتصال الجإهيري والأبحاث التي أجريت على فادة الرأي 
والرعاء. وتحاول هذه الدراسة؛ بالتصورات التي وضفتها. أن تحدد 





مراموم حلام علاجدة لص مطعار0 عكذاناا بمفماة سماة 306 ال ,مسحو (13) 
مذ-ك 08 .1975 ,رضم للتصماة :منان مسم روب 

,تاعس ممنحعو0 علاطيةا «سمماتهنه صم آه تتطلاع 16 05 ١‏ ,مصاح 0‏ (014 
.360-ذهذ ,8 ,32,1939 ص3 ,23 لول 


نا 


الكيفبة الني يؤئر ا التفاعل الشخصي بين أعصاء الجاعة على 
استجابة كل عضو منهم لمضمون وسائل الاتصال الجاهيري. وقد تبين 
من هذه التصورات أن كيفية التأتير لا صفتان أناسيتان. ها: 





١‏ - تجد علاقات التفاعل الشخصي جذورها في الآراء والاتجاهات 
والعادات والقي الخاصة بأعضاء الجباعة. وعن طريق التفاعل الشخصي 
بينهم, يلكون سلوكا جاعيا ويكونون أغاطا مثتركة من الوك 
ويحافظون على أفكار مشتركة ويتسسكون بها. واذا كانت هناك حاجة 
الى التغيير فان هذا الثفيير يجري بطريقة موحدة. واذا كانت 
الحقيقة فيا يتعلق بالآراء والاتجاهات الفردية التي تسعى وسائل الاتصال 
الجاهيرية الى تعديلها أو نفييرها فانها تستحق مزيدا من الاهتام. 





؟ - تعد علاقات التفاعل الشخصي على شبكة اتصالات بين 
الأعضاء. وهذه الحقيقة تبدو مناسبة تاما للا تتهدفه ومائل الاتصال 
الجاهيري من تأثير على دينامية الجاعات الانانية. من زاويتين: 
احداهاء تمني أن علاقات التفاعل الشخصي داحل كل جماعة بسيطة 
يمكن أن تكون قنوات ينتقل خلاها مضمون وصائل الاتصال الجاهيري 
لشؤدي وظيفة للعلاقات الشخصية بين الأعضاء. يمكن تسميتها يوظيفة 
التجديد «متاءمنام رهامج. وثانيتها: تمني أن التأثير التبادل بين 
الأعضاء قد يتوافق مع الرسائل انتي تحملها وسائل الاتصال الجاهيري 
أو لا تتوافق مها وفي الحالة الأولى يصبح هذا التأثير المتبادل بين 
الأعضاء من الموامل المساعدة. حيث تؤدي ومائل الاتصال الجاهبري 
وظيفة يمكن تسميتها بوظيفة الدعم . وعندما يكون هذا الدعم ايجابيا. 
يصبح دور وسائل الاتصال الجاهيري هنا ايجابيا أيضا. بينا في الحالة 
الثانية. يصبح التأثير المتبادل بين الأعصاء من العوامل المعوقة لما 
تستهدفه وبائل الاتصال الجباهيري. 





نا 


ويعتقد الباحثان اللذان اما بهذه الدرانة أن هاتين الصفتين 
انار اليها تحددان الكيفية التى يؤثر با التفاعل الشخصي بين أعضاء 
الجباعة البسيطة على الدور انذي تقوم به وسائل الاتصال الجاهيري في 
مواجية دبنامية كل جماعة اسانية سيطة تنشبي الى مجتمع معين. 
وواضح أن الباحثين هنا وضما نصوراتها فاتين الصفتين على شكل 
إضين علميين. ومن ثم. كان عليهها أن يتحففا من صحة هدين 
وقد انتهت نتائج هذه الدراسة الى عدد من الحقائق التي ندكل في 
مضمونما جوهر القضية التي نحن بصددها. ففها يتعلق بالفرض الأول ؛ 
ب أذ كل مسواين أعناء الجباعة يفصل غالبا أن يكون مثوافقا مع 
الآراء والاتجاهات الشتركة التي تشده الى جاعته. واذا كانت هناك 
بحاولة تقوم بها وسائل الاتصال الجاهيري لتعديل أو تقيير يعني الآراء 
8 الاتجاهات الفردية. فان نجماحها سوف يتوقف بدرجة كبيرة على مدى 
ما يواجهه العذمو من مقاومة أو تأييد داخل ججاعته التي ينمي اليها. 
وفها يتعلق بالفرض الثافي. تبين أن هناك أقماطا من قنوات 
الاتصال بين كل جماعة والجباعاتٍ الأخرى داخل البيئة الاجماعية التي 
0 ا. كا أن هناك أنماطا أخرى ص فنوات الاتصال داخل كل 
. وهاك عدد من الأعضاء بلعبون أدوارا ميزة داخل هذه 
0 جميعها 3 الأعضاء يتحكمون فيا يجري داخل فنوات 
الاتصال: وفيا يمكن أن يوئر ويها(*9, 
ولذنك. يكون على الارا. الني تحملها ومائل الاتصال الجباهيري 2 








)٠61‏ لم يعط الباحثان هنا اا أو امطلاحا لمؤلاء, الأعضاء البارزين الذين بتنتمون 
بالتفوق الأكبر داغل جاعتهم. غير أنه من الصفات التي أطلقها عليهم ٠.‏ نسنطيع الفول 
أنه يقصد .مم أعضاء المنهور "لوعي داخل كل جماعة. 





ون 


تكون متوافقة مم الاتجاهات الائدة في الجاعه من ناحية, وأن تلقى 
تأبيد الأعضاء الأكثر نفوذا في عمليات التفاعل الشخصي داخل الغباعة 
من ناحية أخرى. غير أن هاتين النتيجتين ليستا من النتائج الحاسمةء 
وان كانتا تبدوان كذلك. 

فلقد أثار الباحثان عددا من النقاط الهامة تنسق: جسن 
النتيجتين. وهده النقاط تمطي ذه "القضية. امشمركرعةر افد الآن 
الذي قارمه ونائل الاتصال الجاهيرية على دينامية 
الجاعات البسيطةء: بدفع الى القول بضرورة التعرف على التوزيع 
الحقيقي للعلاقات الشخصية بين الأعصاء. ونوعية الأراء والاتجاهات 
امشتركه السائدقء وطيطة الأعضاء الأكثر نفوذا والذين يظهرون في 
مواقف معيئة : ويتساينون بتباين الموضوعات التي نتيرها هذه المواقف 
وهذه كلها عناصر لا نفريعات كثبرة وعلاقات معقدة تحمل من اصعب 
توفيرها لكي يكن التأكد من الكيفية التي تتحقق ا اللنان 
انتهت اليها هذه الدراسة. وهذا ما يجمل مصمون القصية قائًا ودواقع 
الاهتام أ مسثمرة 














* - دراسة ستراوس ©مم80 

اتناولت هذه الدراة قضية تأثير وسائل الاتفال الجاهيري على 
صنع السيامة العامة للدولة. وهي زاوية أوسع وأشمل. فقد حاوك أن 
تدخل الى هدا الشدف من 0 تأثير الرأي العام على رمم انسيامة 
العامة للدولة بابساع اع المجتمع كله ولا شك أن هده الزاوية توفر هذه 
الدراة رؤية أكثر اناعا . حيت تتناول ان 
مستوق الجاعات الأكثر تعقيداء وانتى تصم المجلمعات الاسانية بثتى 
أشكاها . 














التى بحن بصددها على 


ورغم قلة الدرامات الاجتاعية التى تناولت الكيفية التي يتكون با 


يذا 


الرأي العام. والكيفية النى يور سا عب السيالة العامة؛ في نظر 
الباحث هنا الا أنه استطاع أن بستستج عددا مس الحقائق الهامة. 
هالرأي العام لكي بكون مؤثرا على سباسة ما. ببغي أن تكون 
الجاعات المننمية الى مجتمع معبن على درجة من الوعي بامائل الداخلة 
في هذه السياسة. ولفد نسي أن سسة حدودة من أعصاء هذه الجباعات 
هي التي تنم وتراقب وتتابع مثل هذه المائل'”"' ويستطيع هؤلاء 
الأعضاء أن يوثروا على سباسه ما عا يتنهون اليه من خلال حاوراتهم 
الرأي الغالب بينهم. 








ومنافماجم. حيت يسجيب الشبرعون الى 





عير أنه لا بنبغي أن يعهم من ذلك؛ أن الرأي العام يستطيع دائما 
أن يؤثر على صع السياسات اتعامة . وانما هناك اوقات يكون فيها هذا 
أثبر سلبيا. لوجود حدود يقف عندها. وبعام الأعضاء الأكثر اهتاما 
داخل كل جاعة طبيعة هذه الحدود ومداها. ولكنهم يحاولون أحيانا 
الففز فوقها وكل) كان هؤلاء الأعضاء ملترمين بيده الحدود. كلما كان 
سلوكهم أكثر اعتدالا, وكان تأثيرهم على السياسات العامة أضيف 

ولكي تكون هذه النقطة أكثر وضوحا. نتثهد هنا بثال. فمن 
المعروف أن هؤلاء الأعضاء الأكتر اهكاما بكونون أكتر اتصالا 
بالاتجاهات انسائدة في جاعاتهم. فاذا كانت هذه الاتجاهات متمارضة مع 
سياسة معينة . فان التزام هؤولاء الأعضاء ببذه السياسة سوف يكون 
صعبما. بينم نو استطاعوا أن يقفزوا فوق الحدود التي يفرضها هذا 
الالتزام. ان جاعاتهم سوف تدعمهم: وبالتالي وف يزاولون تأثيرا 
قادرا على أن يفرض تغيبر هده السياسة. وهنا يكون لتعبثة أعضاء 








(15) أطلق الباحث هنا على مؤلاء الأعضاء الأكثر هناما اصطلاح الجمهور لليم ‏ عتاااط 
«نم« 49‏ ولقد ثبين من متابعة الدراسة: أنه يقصد بهذا الاصطلاح أعضاء 
الجنهور النوعي داغل كل جاعة انسانية. 


ينانا 


جماعاتهم دور هام. وان كان من الصعب تحقيقها لارتباطها بعناصر 
معقدة تتصل بالتركيب النفي لكل جماعة. ما يجمل تأثير الرأي العام 
على صنع انسياسات العامة أقل وضوحا. 

ولا شك أن قدرء وبائل الاتصال الجاهيري على التأثير على 
السياسات العامة ؛ تكمن في قدرتها على على العلاقة بين الرأي 
العام والسياسة العامة. وقد حاول الباحث هنا أن يقم علاقة بين 
المتفيرات الثلاث على شكل فوذج يثل علاقة الارنباط بيها. وللن كان 
هذا النموذج. كفيره مس النإذج الأخرى انتي قدمتها الدراسات 
الاجتاعية, يستطيع أن يقدم تصورا نظريا لطميمة هذه الملاقة؛ الا أنه 
لا يستطيع ان يحم هذه القضية. ويحدد طسيمة التأثير الذي نراوله 
وسائل الاتصال الحاهيري على الرأي العام . وصولا الى تأثيرها عفى صنع 
السياسات العامة. وهذه الحقيقة دفعت الباحت الى أن بصيغ نتائجه 
بعبارة عامة وغير محددة» حيث برى أن الأعضاء الأكثر أهمية في 
الجاعات النتمية الى مجتمع معين يكن النظر اليهم. بماعدة وسائل 
الاتصال الجإهيري: على أنيم يشكلون عاملا هاما من العوامل التي تصنع 
السيامات العامة وتفيرها وتطبقها. 








+ - دراسة فيليب دافيون «مماجهه.8: 

تيدف عذه الدرانة الى التخدام أسلوب آخر غير تلك الأماليب 
التي اسنخدمتها الدراسات الاجتاعية السابتة عليها لتفير ما تجمع من 
حقائق حول تأنير وائل الاتصال بصفة عامة. فهى ترى أن وسائل 
الاتصال تمارس تأثيرها من خلال قيامها بالريط بين الانان وبيئته 
وماعدته على أن يقي علاقات مرضية بينه وبيها. وس أجل تحليل 
هذه الزاوية. أقام الباحث عددا من الفروص افامة حول حاجات 
الانسان وسبل اتباع هذه الحاجات. وهذه الفروض هي: 


لذانا 





١‏ - ان كل ملوك الاننان ور انه . با فيها انتعيرات التي 
تحدث لاتجاهاته ومواقمه. توحه بدرجة ما نحو اشباع حاجاته ور غياته. 
فكل ما بعمله الانان ما هو الا استجابة لغاية كامنة في الوعي أو 
اللاوعي. وليس ممى ذلك أنه سنك اللوك الأمثل أو أن سلوكه 
شاع رغبه معيسة فد يتعارص مع سلوكه لاشباع رغة 'حرى. ومن 
تم. فان كل أغدط اللوك تجد جذورها في حاجات الانان. 





؟ - يعتمد امباع الحاجات عبى البيئة التي يعيش فيها الانان 
غانبا. فمعطم هذه الحاجات تجد جاع عندما يكون الاننان قادرا 
عنى امتلاك عاصر من العالم امميط به أو التوافق مع متطلبات ييئتة 
بكبنية ما. وتستطيع البيئة أن تقدم الاشبع للاننان من أربعة 
جوايب. هي الموانب: المادية والاجتاعية والتوفعية والتصورية. ويعتمد 
انان هل كن -يطاني عربهة امور ينات مشياوةة 7 


* 0 ينوم اهقام الانان ببيثته على الاخميار. فالناس تعرف قاما 
أن اشباع حاجاتهم يعتمد على عناصر معية في البيئة دون سواها. 
ونذلك بركزون اعتامهم على العناصر التي تهمهم. وكل| كانت الحاجات 
أكتر بعقيدا : كرا كانت هده المناصر الخامة أكثر تنوعاء ولكن نظرا 4ا 
أصبحت عليه البيثة من تعقيدات. فان الاحبيار أصبح أكثر جود! 


4 - يبحث الانأن عن العلومات التي تتصل يذه العناصر الهامة 
في بيئته. ويختزب في بجرى خبرانه : ولتصنع مع 1 
ومشوعة ملامح صورته الذهنية عن كل ما 
هده السور انذهسة هي المنابع الأساسية 







علوك :وزمرة. اعنائه وانسن: ينته وصلمة كوت ده اتصور 
هليه جدور من الخبرات الممتدة. فانه يكون من اليل تغييرها. 
ويحدث المكى تاما !ذا كانت تعتمد على خبرات طويلة. الا في حالات 





نا 


بكفيلة: 0 الات أنقي تتغير ويا" الاك أن اباي 
الانان عن كل أو يعني العلونات التي بتك 


أن اتطؤقة. عن الثوافق شع إن دا مز تغيرات. 






هم - تنصف عملية النغير للصور الذهنية أو الاتجزعات النفية 
باعفيد. ولكي تجح هذه العملية يبغي أن ياير مصمونا بقدر 
م الداحني للمعلومات عد الفرد. حت لا يحدث صراع 
داخلي مؤلم. وما يجمل 











بير معقدة هو الترابط ببى عناصر هذا 
فتعيبر اتجاه معبن قد يودى الى تغسبر أفاط 
ام اللوك. ويس لوكا واحداء وثغيير جزء من العلومات قد يتطلب 
عملبة توافق ضرورية ولكنها مجهدة وتتصل بأغاط أحرى من المعلومات 
الي اللوك. ونتحنب كثير من أنناس عمليه التفيير بكل 
متطلاتها. وهم لا يتجأون اليها الا إذا أجيروا على ذلك. 

ومن خلال تخليل الباحب ها لهذه الفروش الحمه. حاول أن يد 
دورا مؤثرا لوائل الاتسال الجؤهيري من زاويتين: إحداهاء تتمل با 
ابه هده الوسائل من ربط للانان ببيثته أنتي يحد فيها عناصر 
شباع خاحاته. وثانيتها. نتصل با تقوم به من توجيه للوك الانان 
انكييه ان تلام ع تلبات الاش شباع لحاجاته. ثم يخرح افباحت ص 
هاتبن الزاويتين بتحليل لانسكانها على عملية الاقناع بصفة عامة. 











3-7 








تسن أج السنافات 
وإلاتجاهات والمعرفة الختزئة حول العناصر التي تمه في انبيكة : لا تأثير 
كببر عى تشكيل سلوكه. وهذه المعرفة الحتزنة ينبغي أن تتدعم ذأئا 
بالحقانى الجديدة حول ما يحدث ص ته . وكللا كانت 


فمن زاوية ننريط بين الانان و 









لدان 


للتأكد من ملامة صوره الدهنية واتجاهاته وأفاط سلوكه التي تمكنه 
حاليا مي اشباع حاجاته ورغياته. 

ويستطيم الاننان. أن يحصل عنى هذه المعرفة الجديدة من مصادر 
مباشرة متعددة كالملاحطات الشخصية والناقثات مع الأفراد الآخرين 
أو الاستاع الى ما يقوله الأحرون. لكن هذه المصادر الأولية المباشرة 
ليست كافبة تماما نلحعبول على كل ألوان المعرفة المطلوبة ؛ حاصة في 
يحالات كالعيل وممارسة حقوقه الياسية واشباع اهتاماته وهواياته. 
وهده الحالات كلها تجد مصادرها في وبائل الاتصال الجاهيري. ومن 
ها يكون عليه أن يتم با تحنويه هده الوسائل الجاهيرية؛ وان كان 
هدا الاهتام لا بكون على حاب المصادر الأخرى؛ بل قد بكون دعا 
ا 


واهيامٍ الانان يما تتضمسه وائل الاتصال الجاإهيري يكون 
اختياريا بدرحة عالية. فهو يختار ما يبمه من بين الموضوعات التي 
تنشرها الصحف ويمرس نفه لبرتامج معين في الراديو أو التليفريون. 
وكذلك الحال بائنسبة للمجلات والكنب. وهذا الاختيار يقوم على 
تجرية الانسان ذاته الني اكتسبها من تعامله مع هذه الوسائل الجاهيرية. 
ومع ذلك: فهذا الاحتيار لا يوئر على الدور انذي تلعبه هذه الوسائل 
الجاهيرية كمصادر رئيسبة للمعرقة التي تريط الاسان ببيكته. 

أما سن زاوية السلوك. فس الشائع أن السلوك الانساني ينيقي أن 
ايفهم من خلال الجهود والانشطة التي قوم يا الانان لاقامة علاقات مع 
بيئته تساعده على اشباع حاجاته. ومن هنا يمكن القول أن تأثير وسائل 
الاتصال الجاهبري على اللوك الانافي ليس مباشيرا. انا تساعد 
الاننان عنى أن يقي صلات مع بعض أوجه الحياة الاجتاعية داخل 
البيئة والتوافق معها. 


او 


ويمكن تبسيط هذه العلاقة بين السيثة والاتصال والسلوك في مثال 
توضيحي . فعندما يوجد موقف معين في البيئة» هان هذا الموقف يدخل 
الى اهتام الفرد عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال الجباهيري 
الني يتعامل معهاء ويلي دلك محاولة الفرد للتوافق مع هذا الموقف 
بلوك يحفق له اشباع حاجة أو أكثر من حاجاته» ويتبع ذلك نخزين ما 
وصل البه من معرفة لكي تصبح جزءا من خبراته. 

وتستطيع ومائل الاتصال الجاهيري أن تجعل ملوك الفرد متوافقا 
باستخدام ما لا يقل عن ثلائه أساليب: فهي توفر للقرد الحقائق 
الواقمية أو المتوقعة حول التغيرات في بيئته. أو توفر له حقائق لم يكن 
يعرفها من قبل وا أهميتها بالنية له. كالحتائق المالية والجوية 
والاجافية ٠‏ هذا من ناخية ثم هي تستطيع أن تك تثير اعتام الفرد بعنصر 
معين في البيئة مع تذ بأن نمضا من حاجاته سوف يشيع اذا عدل 
سلوكه بطريقه معيئة. وهذا صن ناحية ثانية. وأخيرا. تستطيع هذه 
الوسائل ان تثير اهتام الفرد ينمط جديد للملاقات مع بيئته. وهذا من 
ناحية ثالثة. وطبيعي أن يرتبط تأثير هذه الأماليب بمدى ما ير 
الفرد من فائدة في مضمون الممرفة التي تفدمها هده الوسائل. ومن هنا 
كان قول الباحث بأن تأثبر هذه الوسائل عبر مباشر من هذه الزاوية. 

وينتهي الباحث من هذه الدراسة الى عدد من الحقائق التي تتملق 
بعملية الاقناع بصفة عامة. فالقاتم بالاتصال لا يتطيع أن يؤثر على 
اتجاهات الآخرين وسلوكهم الا اذا كانت المعرفة التي يقدمها اليهم يمكن 
استخدامها في اشباع حاجاتهم. واذا استطاع أن يسيطر على بعض 
الجوانب الحامة في البيثة. فان مهمته في الافاع سوف بكون 
لأجا لن تزيد عن اعلام الاحرين با يحدث من نعيرات حالية ومستقبلة . 
وتكون لها أهميتها لهم. وبالتالي وف تكون مهمنه عيرة اذا اتحه 
بافناعه الى خارج جاعته. لأنه في هده الحالة لا يلك السيطرة على 














فيلانا 


عناصر في البيئة التي تننمي اليها الجاعات الأخرى؛ كا أنه لا يلك 
السيطرة على ومائل الاتصال عندها. ومن هنا تكون أهمية الحاولات 
انني تبذها بعص الجاعات للاحتفاظ بمصادر معرهة مستقلة. ومع ذلك. 
فالاقناع ممكن اذا كان مصموبه أكثر دقة وأكثر فائدة مما يحتوبه الاقناع 
عن طريق المصادر المحلية. وان كانت التعيرات السلوكية هنا سوف لا 
نكون أساسية وعميقة. فالأفراد الذين يتعرضون للاقناع ليسوا سلبيين. 
اواما هم انموي ويختارون لتحفيق ما يميدهم. 

وواضح مس هذه الدرامة أن نتائجها ليت نائية ولا حاسمة. بل 
أن هاك دراسات نفضت الأسى التي تقوم عليها والفروض الى 
وصعتها. ومن هذه الدرانات ما قام به وايب #اعظا.0.) سنة 
«بووم!”". حبث أقام دراسته على ملاحظة مضمونا أن زيادة اعتاد 
الناس في الولايات المنحدة الأمريكية على وائل الاتصال الجاهيري» 
أدت الى ضمف الملاقة بينهم وبين ببكنهم. وهذه انظاهرة أوضح ما 
تكوى بين أولئك الذين يتعرضون الى مضمون هده الومائل بدرجة 
حسنةء حيث يفل اهتامهم بالمشكلات الاجتاعية . وخاصة ما يتصل منها 
بالبيئة التي ينتمون اليها . 

ويرى هذا الباحث أن نحاح ووائل الاتصال الجاهيري في نثر 
الأخبار والمعلومات ليى موضم جدال. ولكن قدرتها على تحوبل هذه 
اتعلومات الى سلوك اجتاعي هي التى نثور حوها الخلافات. بل ان هذه 
الوسائل حونت الاس الى مرافبين كا يبري في امجتمع من حوطم بعد 
أن كانوا ماهمين في صع ما يجري داحله. وتعود هذه النتبجة في 
جانب مها الى ما حدث من تطور تكنولوجي عبر متوقع في عملية نششر 
الأخبار والمطومات. 





«اسمسدماررع هاا 70 وتشتدضس أصناا فصو كما ساف 0يت ,مطمت ‏ (1() 
426-42 «م 1973 ,3 هنا ,50 7 ,رسيي صماسدييول 


اننا 


ومع ذلك؛ لا ستطيع النفليل من الأهمية العلمية للدراسة التي قام 
بها فيليب دافيسون «0وة890 .8 فلمد كانت اجتهادا علميا نظريا دخل 
الى دراعة القضبة من زاوية طا مبررانها المُقنمة. ولثن كانت درامة 
وايب 0.1866 الأخبرة شككت في قيمة الفروض التي قامت عليها 
والنتائج الي انتهت انيهاء فان ذلك برجع الى أن الفارق الزمني بينها 
وصل ١ل‏ ارد عشر عاماء وهي فترة شهدت تطورات وتغيرات اجتاعية 
واعلامية لها خطورتيا وأعميتها. وص ثم دخلت متغيرات جديدة في 
الدراعة الأخيرة لم تنوقعها درامة دافيون «رمكةاهم م 





وخلاصة القول هناء أنه رغم الاختلافات بين الدراسات الاجتاعية 
والانانية التي تعرضت لهذه الفضية من حيث الزاوية والجال وشمول 
النتائج ووضوحها. الا أما جيعها تتفى حول وجود تأثير ما لهذم 
انوسائل على دينامية كل جماعة. سواء في مواجهة جاعة بسيطة أو 
مركبة أو ممقدة أو جاعة أكثر تعفيدا. وهذه ملمة يمكن التسلم با 
منذ البداية. وهي تتصل بجزء من الجانب الأول لهده 7 








واذا عرفنا أن هذا التأثير الذي تقوم به ومائل الاتصال بصمة 
عامة والجاهيرية منها بصفة حاصة. انا تمارسه من خلال الجاعة 
واتجاهاها وفيبها وثقافتهاء فان اعثبارات الصدق وملامة اقصد 
ونوعية المصائح المستهدفة والقدرة على الوصول الى اليثيان النقبي 
والعقلي للجاعة. كلها اعتارات نحم قدرة هذه الوائل عثى عكن 
طبيعة الرأي العام وانحاهاته. وبالتالي حك امكانية الاعتاد عليها 
كأسلوب له أهميته في النعرف على اتجاهات الرأي العام وفبامها. وهدا 
عن الجانب الثافي للفضية. 


ومن هناء يتضح أن الفصية لا ترال فائة. لأن تاؤلاتها لا تزال 
ملحة وحيوية: وم تحد اجادات موكدة عليها. وئى كانت القيمة العلمية 


مو 


لحذه الدرامات الاجتاعية والانانية وغبرها تكمن فيا تصل اليه من 
انتائج تزيد من وضوح المضمون الحقيقي لدينامية الجباعات الانسانية 
إلا أا في نضى الوقت تجمل من هذه الدينامية ظاهرة اجاعية معقدقء 
ومن الرأي العام نتاج نفي واجتاعي معقد كذلك وليس من السيل 
التعامل معه. 





غبر أن هذه القضية اذا كانت تنصرف أناما الى حجم الدور الذي 
تلعيه الجاهير النوعية داخل ججاعتها. الا أا لا تتصرف الى مضمون 
هذا الدور الذي تحكمه طبيمة العلاقة بين الجاهير النوعية والرأي 
العام. وص ثم. تبقى الحقيقة ماثلة . وعي أن الرأي العام يصل اليه 
جمهور نوعي معين من خلال تماعلاته داخل جماعته؛ وليصيح في النهاية 
تعببرا عى رأي الجاعة كلها. وهذا يعني أن ما يمكن أن تمارسه وسائل 
الاتصال الجاهيري من تأثير على أعضاء الجاع كلها بصفة عامة. وعلى 
أعضاء الجاهير النوعية بصفة حاصةء لا يقلل من أهمية الدور الذي 
تقوم به الجاهير النوعية كنواة فعالة لدينامية الجباعة الني تنشمي اليهاء 
خاصة وأن جميع الدرامات الاجتاعية حول هذه الفضية أثبتت ايجابية 
الجاهبر النوعية في مواجهة التأثبر الدي تارسه وسائل الاتصال 
الجباهيري . 








ثانيا: تقسيات الرأي العام: 

تنجه دراسات الرأي العام الى وصع نقسيات له: وترى في كل تقسم 
منها نوعا من أنواع الرأي العام. وتعنمد هذه الدرانات على طبيعة 
الرأي العام وملاحه الأساسية كقاعدة تقب عليها مثل هذه / 
غير أنه نظرا لأن هذه التقسيات تتعامل مع الرأي العام عند مرحلة من 
مراحل تكوينه. ولا تتعامل معه عنى أنه عملية اجتاعية متكاملة ؛ فان 
كل تفي منها يمئل مشكلة علمية في بجالات الرأي العام. 








لذن 


ويمكن هنا أن نتناول بالتحليل أهم هذه التقضياتء لأا تزيد 
اللامح الأساسية لطبيعة الرأي العام وصوحا با تثيره من تاؤلات 
تحتاج الى اجابات يمكن الاعتاد عليها. هذا من ناحية؛ ولأن هذا 
التحليل يتعرض لبعض المفاهم الشائعه فيالجالات السياسيةوالاقتصاديةالتي 
تنعامل دانما مع الرأي العام ومنتم يسهل تقييمها والحكم عليهاء وهذامن 
ناحية ثانية. ثم ان الربط بين نتائج الدراسات الني تناولت هذه 
المشكلات اوالنتائج التي انتهينا اليها من 0 طبيعة الرأي العام 
وملام الأساسية مس زاوية الجاهير اللوعية. يمكن يشكل امهاما 

حقيفيا في الوصول ذه المنكلات الى حلول واقمية. وهدا من ناحية 
ثالثة. 

أٌ - التقم الذي يجمع بين الضمنية والملنية: 

وضحت معام هذا التقم في دراسة هام يا دوت 1.9668 سنة 
توكلم وسبقت الاثارة اليها'*"'. ويعتمد هذا التفسم على تمريف 
اللرأي العام يرى فبه دوب 668 ١.‏ أن الرأي العام يمي الاتماهات 
النفسية لأعضاء جاعة اجتاعه معينة في مواحهة مألة أو قصية معينة. 
ويقصد دوب 8مم1..9 بالاتحاهات النفسه تلك الاستحابات الداحلية 
أو الضسيه التي يعر با الناس في مواجهة مثير معس 

عبر أن دوب 1.8006 لا يقم تقسمه باء على هذا التعريف من 
راوية ما يصيه مضمون الاتجاه النفبي. كنا حدده. ولكنه يقييه ص 
زاوية المفزى النفمي والاجتاعي لمذا الاتججاء النفبي. ست أن 
الاتجام المي لبى محرد استجاية ضمنية فحيء ولكنه خلاصة 
لتفاعل عناصر نفسة واجتاعة متمددة في مواجهة مثير احتاعي معين. 











956 لممتعقه 2 جامةا بطم مم3 ماسموصود نجه مطنواو0 عنااته 1 بطصمح ‏ (19) 
اللكناعيا 


ينا 


طالا أن الرأي العام بتصل بالمائل الحية المدركة. 

وبباء عنى هذا التحديد يرى دوب 1.8000 أن هناك علاقة بين 
الاتجاهات النمسية التي بشعر ببا أعضاء جماعة ما في مواجهة مسألة أو 
قضية معينة والتعبير الحفيقي عن هذه الاتماهات النفسية» سواء كان 
هذا التعبير رأيا أم ملوكا. وهذا التعبير الحقيفي يثل الدور الاجتاعي 
للرأي العام في مواجهة موقف ممين. وهذا بصي أن الاتجاهات النفسية 
الضمنية هي ما يعنيه دوب 8068 .| بالرأي العام. واذا حرجت هذه 
الاتحاهات النعية ان ذلى حيز العلانية. فان هذا يعني أدكراق 
العام يارس دوره الاجتاعي أو وظيفنه الاحتاعية. وبطلق هذا الباحث 
على هذه الاتجاهات النفسية اصطلاح اترأي العام الداخلي أو الضمني 
«منهزم0 عناطنه لقمعنها بيس) يملق على الآراء أو أنماط السلوك 
العبرة عنها اصطلاج الرأي العام الخارجي أ اتملني عتاطنا8 لادمعادع 
ممتماوة - ' ' 

ويرى دوب طهه6.| أن هناك ظروفا معية نفرص على الرآي 
العام صفة الضسية أو العلانية. ومن هذه الظروف ما يثيرة لوقت 
الاجتاعي الذي يواجه الجاعة من حاسة. ففي خلال متاعر اغراة 
بصعب على الأفراد أن يحفوا مماعرهم الحقيقية. بينا هناك ظروف 
اجتاعية أخرى تفرص الصمنية على الرأي العام بانساء الجتمع كله أو 
باتساع قطاع من قطاعاته ؛ وتلل هذه الظروف الاجتاعية الخاصة قواعد 
اجتاعية بخضع ها أعضاء الجباعة. ثم ان توفر ومائل الاتصال الجياهيرق 
٠‏ كلها 
ظروف أخرى قد نفرض على اثرأي العام صفة الصمنية أو تسمح له 
بالتحول الى الملانية . 

واذا كان الرأي العام الداخني أو الضمي أصطلاح بطلق على 
الاتجاهات النفية لأعصاء ججماعة ما في مواجهة قصية معينة 











أو عدم توفرهاء والسباح باستخدامهاء أو عدم الماح بذا 





يلا 


بصالحهم المشتركة. فان هدا الاصطلاح لا سيفي استخدامه الا اذا 
تكونت هذه الاتجاهات الفية بالفعل نحو قضة تبرز في مواجهة 
الجباعة. وأصبحت احتالات مؤكدة أو يمكن التسيق ا. 

وليس هناك شك في أن هذا التقسم يثبر مشكلة علمية لأنه اعتمد 
على مرحلتين بارزنين في دينامية الجاهير النوعية وجاعنها. لكي يفم 
نوعين من الرأي العام. احدها داحلى ضمنى والآخر خارجي علني. 
واذا كان هذا التضم واقميا. فلإذا نطلق على الرأى العام اصطلاح 
6دنمنع0 عنلاناط ومعروف أن الرأي تعبير تفظي أو ملوك علني. ثم 
اذا أخذنا بهذا التفسم. فمع من يتعامل الاحثون والعاملون في محالات 
السيامة والاقتصاد والاتصال الجاهيري وغيرها من الحالات التطبيقية 
والملمية؟ هل يتعاملون مع اتجاهات نمسيهء وهي ملل مرحلة من 
مراحل دينامية الجاعات؟ أم يتعاملون مع الرأي العام كتعبير عن 
الخلاصة التي تنتهي اليها هده الدينامبة في كل الجراعات؟ 

ورغمٍ وجود حالات واقعية نمثل ميررات فوبة وراء هده المشكلة 
وما تثيره ص تاؤلات : الا أنه اذا اعتبرنا الرأي العام وسيلة للحباعات 
الانانية تحقق با غاياها المشتركة. ولس غابة في حد ذانه واذا عرما 
أن القوة المعنوية والماديه لهذه الوسيلة سكم في صفة الملانية كمواجهة 
مفتوحة مع الجماعات الأخرى. فانه يمكن المول أن ما انتهينا اليه من 
نتائج فيا يتعلى بطبيعة الرأي العام وملامحه الأماسية تضع حدودا 
واضحة هذه المشكلة واجابات محددة على ما تثيره من تناؤلات. 











ب - التق الذي يجمع بين الأقلية والأغلبية: 

من اللوكد أن تحليل دينامية الجباعات الانانية يعطي انطباعا بأنها 
تشهي الى الاجاع بين أعضاء كل جماعة حول الموضوع الذي أثار 
اهتامهم لاتصاله صالحيم الشتركة. ومع أن هذا الاججماع لا يمني عدم 


وو 


وجود غلاقات بين أعصاء الجاعةء الا أنه يمني أن الوصول اليه هو 
النتيجة المتوقعة لظروف حاصة بؤلاء الأعضاء وبالجاعة التي ينتمون 
اليها . وهي ظروف تجعل مى الثوافق سمة أساسية يقوم عليها النظام 
البنائي لكل جاعة. 

ومن الدراسات التي تؤكد هدا الاتطباع. تلك الدراسة الي قام با 
كمبال يونج 90008.# وظلت لسنوات طويلة من المصادر الحامة في 
درامة طبيمة الرأي الماء'"''". وفي هذء الدراسة يحدد الباحث ثلائة 
مراحل أساسية لدينامية الجاعات والتي يعتير الرأي العام نتاجأ حقيقياً 
لها. وفي المرحلة الأول يرز موضوع يتصل بالمصالح الأساسية المشتركة 
للجاعة ليكون موقفا اجتاعيا يواجه الأعضاء جميعهم. ويؤدي هذا 
الموقف الاجتاعي في الرعلة هتانية -الى. عدوت مناقثات من أعل 
الوصول الى فرار جماعي. وحلال هذه المرحلة الثانية تتصارع عناصر 
الاختلاف والائتلاف بين أعضاء الجاعة وتتحدد اتجاهاتهم با يؤدي في 
النهاية الى حدوث الاجماع بينهم حول قرار موحد. بكون تعبيرا عن 
الرأي العام للجاعة كلها. حنى ولو كان هذا الاجماع غير قائم على 
الاقتناع الحقيقي لبعص الأ*صاء. وهذا الاجماع هثل المرحلة الثالثة. 

ورغم التأكيد على الاجماع كصفة أاسية للرأي العام الناتج عن 
دينامية جماعة ماء. الا أن هناك حالات تختفي ميها هذه الصفة 
الأساسية وتنقم الجاعة الى أغلبية وأقلية في مواجهة قرار معين 
فا اتؤيد هذا الفرار وال تمارضه. ويصبح الرأي 0 
تعبيرا عن ارادة الأغلبية. وتقف الأقلية قي جانب آخر لتتحدى ارادة 
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له 


الأغلبية باصرار. ولنشكل هنا قضبة ا آنارها السلبة على طبيعة 
الرأي العامء وقد تند هذه الآثار اللبية الى النظام البنائي للجباعة 
كلها . 

أن ظهور الأقلية في مواجية الأعلبية يؤكد على أن العوامل النفسبة 
والاجتاعية التي تفرز أعضاء ججهور دوعي معين لكي يكونوا نواة فعالة 
تحرك الجاعة كلها نحو هدف ممين. لا تعني أن بقية أعضاء الجاعة 
سلبيون عاجزون أو مستلمونء واما تمني أن هذه العوامل النفسية 
والاجتاعية ذاتها قادرة على أن تفرز شخصيات لا تقل قوة عن أعضاء 
الجمهور النوعي . وهي بهذه القوة على استعداد لمقاومة الاستسلام لارادة 
الأغلبية ولتحمل ما قد بنتج عن ذلك من عقوبات نفرضها الجاعة. ان 
دينامية الجباعات. هذا الامتنتايء لا تتحرك على خطوط مستقيمة. 
ولكنها تتحرك على خطوط متداخلة ومعقدة. انها تعني التفاعل بكل 
ها يقوم عليه من أشكال الصراع والتنافس والتعاون. 


ولقد حاول عا النفن الأمريكي لورتس لوويل 8©0مط.) في 
دراسة له أن يفلسف موقف الأقلية في مواجهة الأعلبية'"". فاعتير أن 
ما يبديه أعضاء جماعة ما من آراء خلال تفاعلهم في مواجهة موضوع 
يتصل بالشالج الأساسية المشتركة لجاعتهم. ليس تصيرا عن رغباتهم 
الخاصة أو الشخصيةء ولكه تعبير عن الارادة العامة للجباعة. وعندما 
تنقم الجباعة الى أغلبية وأقلية. فان الرغبات الحاصة للأقلية ليت 
عي التي أطيح ا في مواحهة ما أجعت عله الأغلبية. واما أطيح 
بتصوراتهم الخاطئة حول الارادة العامة للجباعة. 
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لل يي ا سينا 


ذه 


ولكن هل يعني اذلك. أن الرأي العام يفترن برأي الأغلبية في هده 
الحالة وامثاها؟ ويجيب الورنن نوويل ال «10.! على هذا التاؤن 
دقوله: ان قياس الرأي العام بالبه التي تمثلها الأغلبية بين أعضاء 
جاعه ما حتى ولو كانت هذه البه ضثيئه للفاية . هو قياس بعيد عن 
الدقة تاما. ذلك لأنه اذا لم كن هذه اللسبة مرتممة بشكل ملحوظ . 
فان الفرق الضتبل بين الآ الأقليه لا يتوقع أن يسمر طو 
لأن هناك قوه كامة وكبيره وراء الأقلية وسوف قارس تأثيرها إلى أن 
بتحقق ها عبور هذه الفجوة الصعيرة بيها وبين الأعلبية. ثم أن العبرة 
هنا ليست بالجموع. وأا الميرة هنا بالنوعية والكيفية التي وصلت با 
الأعلبية الى القرار المعبر عن ارادة الجاعة كليا. فقد لا يكون 
أعضاؤها من دوي الاهتام باشائل الطروحة أو قد يكونون أقل تعليا 
ووعبا. وهنا يكون الأفلية ثنلا أكبر ورأيا أكثر اعتدادا في مواجهة 
الأغلبية. ويكون من محلحة الجاعة في هذد الحالة الأحذ برأي 




















ومن هاء يمكن النول يه الأقلب 
تكتب أهميتها وخطورتها من مجموع الأراء 
1 المجموع في حد ذاته لا يعنى الكثير. وأنما 
أهميتها وحطورتبا تتمثل فا يعسيه جموع هذه الأراء الخائفة من حروج 
على التضاص. وهو صفة ألبة وحيويه للنظام البنائي نكل جاعة 
«نأنية. وبدونها ينفرط عقد الجباعة كيايا. وقد لا يكون 
لغياب التضامن تأثير كبير على الجباعات البيطة لضعف القوة التي 
غثلها الأقلية من !لاحية العددية في مواجية كل جماعة مها. ولكن 
غياب هذا التضامن الكامل يمني الكثير من الأثار عل نظام 
البنائي للحباعات الركبة والعقدة والأكثر تعقيدا. نطرنا" اق :1 
بمنيه الأقليات ف مشمع معين. حاصة اذا كانت أقليات نثطة أو اذا 





اعضاء سماعة ما. 











يلها 


كانت أقلبات فا أهداف نتصف بالأنائية والبعد عن الصلحة العامة 
لأمكن تصورما يمكن أن يحدث لهذا المجتمع من قلاقل تعرقل حركته ال 
الأنام 





الا 1 -- أي ادي شتهي اليه الأغلبيةء تحرج 











اجاع بة ولا تمتبر نمسها برأي الأعلبية. وعدم التزام 
الأقلية يعني اضعافا لقوة الرأي العام الذي يفترض فيه أن هثل 

الجباعة كلها في جهة موضوع يتصل بجعالحها الأأسية الشتركة. ار 
ما تسد المجباعة أن تؤديه براق يتحقق له الاجماع انكامل يفوق 


كثيرا ما بكن أن نؤديه برأي لا يتمتم الا بالتزام الأغلبيه فقط 





وآذا كان الرأي العام يثل أعظم قوة عرفها 
الطويل : فانه يكفي نكي نتصور هذه الحقيمة أن ند 
قوة التماعل بين أفكار الالاف أو اللايين من البشر على مستوق الجسم 
كنه. وبكل مأ بعنيه هذه الأهكار من رغبات وميول ومشاعر ومثل 
وقم. لكي نعم مدى فوة هذه الظاهرة الاجتا | 
العام . ك2 0 تدان الحالات 







لأن الرأي اتتعام يكون قاما على الاجماع الكامل الذق 
5 وقوة الانتزام. 





فكلا كانت الجاعة أكبر حجا وأقل تجانا في الأدوار والمكانة 
الاجتاعية والصفات الشحصية ونظرة الأعضاء الى بعضهم والعلاقات 
الشحصية : وما شابه ذلك. كلا كانت الأقلية لا تعني حطورة كبيرة على 
جاعتها. وكل) كانت الموضوعات التي تنصل بالمصالح الأماسية الشتركة 
للجباعة أقل أهمية, كلما قلت خطورة الأفلية. ثم انه كلما كانت الجباعة 
كلها ككيان متكامل تنمتع بقوة كبيرة في مواجهة أعضائهاء كلا كانت 
أقلية أكثر انكباثا وأقل خطورةا'"'. وهذه كلها حدود واقمية ولا 
حلاف حول تأثيرها. ولكنها بصفة عامة. تعني التقليل من خطورة 
الأقلية على جماعنها في حالات معينة: ولكنها لا تمني بالتأكيد زوال 
هذه الخطورة كلية. ومن ثم؛ يظل موقف الأقلية في مواجهة الأغلبية 
قضية الما أهميتها وخطورتها. 

ثم ان هذه القضية. بكل مضمونا وأيعادهاء لها أكثر من مفزى في 
مواجية تحليل طبيعة الرأَي العام من زاوية الجاهير النوعية. انها تعني 
أن العوامل والعمليات النفسية والاجتاعية التي تظهر الجماهير النوعية 
وتساعدها على تشكيل بحالات تفاعلهاء قد لا تعمل بكبفية ايجابية. 
وتعني امكانية حدوث انقسام بين أعضاء الجاهير النوعية الى اتجاهين 
أو أكثر عا بسمح بظهور الأفلية في مواجهة الأغلبية. وبالتالي تقل 
فعاليتهم كنواة فعالة داخل الجاعة. وأخيراء تعني أن السمة الأخيرة 
نطبيعة الرأي العام كرأي معبر عن الجاعة كلها قد لا تتحقق للرأي 
العام في بعض الحالات. 

وهذه الممافي كلها لا تمل بالسمات الأماسية لطبيعة الرأي العام كبا 
حللاها من زاوية الجاهير النوعبة. ولكنها تشير مقط الى حالات 











بها - جمدت عاد 9 معاد روممة 0ش إمكااهما ععض0 فح .0 ,حسما (221 
.15ت-12ك +7 ادوور 


لها 


مستثناة. اننا في مواجهة الرأي العام نتعامل مع ظاهرة انسانية: 
والظواهر الان ليست جامدة ولا تحكمها قوانين جامدة. وس ثم لا 
يمي التعسم صفات مطلفة. وانما يعني البات الغالبة. وهذا هو 
مضمون القضية التي تناولناها بالتحليل. 

ج - التقع الذي يجمع بين المحلية والعالمية: 

لا خلاف بين الباحثين حول وجود ما يسبى بالرأي العام الحلي 
على مستوى الجتمع كله. هالمجتمع ليس الا جماعة انسانية أكثر نعقيدا من 
كل الجاعات الانسانية الأقل منها والتي تقوم عليها وتضمها. والجتمع 
نظام بنائي متكامل ومتاسك ويشده الاعتاد المتبادل: وتحكمه ثقافة 
مشتركة الجتمعات الأخرق: . وهذه الثفافة الشبركة هي الاطار 
العام للثقافات النوعية التي تمك الججاعات الانانية داخل كل مجتمع. 

ثم ان كل مجتمع اناني تتفاعل داحله كل العناصر النفسية 
والاجناعية التي تشكل الشخصيات المتايزة لأفراده وجاعاته. حتى انه 
يمكن القول بأن كل مجتمع ما هو الا علاقات نفسية واجتاعة متعاوية 
ومتنافة ومتصارعة؛ وتستهدف تحقيق أهداف مشتركة ومصالح مشتركة 
متوافقة ومتكاملة. ويشعر الأفراد والجاعات بالولاء والانتاء القربي 
نحو مجتمعهم ونحو ما يثله هذا الجتيع من قم ومثل وأهداف. 














غير أن الخلاف بين الباحثين واضح وصربح ديا يتعلق بوجود ما 
بس يكرا العام الدولي أو العامي «وتهام0 عتاطنام 800:04 فني 
أي للمارضين أنه لا يتوفر له مثل هذه الأسى النفة والاجتاعية 
التي تتوفر للرأي العام الحلي. وفي رأي المويدين أن مثل هذه 
النفسية والاجتاعية متومرة أو على الأقل سوف تومر بدرجة كافية في 
المستقبل. لأن ما بشهده العالم من تطورات في ستى احالات يمكن أن 
تؤدي الى نضج الرأي العام الدولي كظاهرة عاللية. 





للها 


ودهب بعض امتحسين لظاهرة الرأي اتعام الدولي؛ الى وضع 
تعريف له'”"'. فهو من وجهة نظرهمء تعببر تلقائي عن وجهة نظر معينة 
لا تفتصر على اثبات وجودها على مجتمع حلي معين. وانما نتعدى 
الحدود بين الجباعات السياسية لتعير عن نوع معين من التوافق بين 
الطبفات أو المئات التي نننمي الى أكثر من دولة واحدة سواء كانت 
تنك ك اندول 32 يجموعها نكون مجنمما أقليميا دوليا أو كانت تنتمي الى 
بل انيم ذهوا الى أبعد من ذلك؛ فأكدوا 
على أن تفن 00 تكوين ظاهره الرأي العامء تنطبق على ظاهرة 

0 انعام الذولي دون أي فارق من حبث الطبيعة: وأن وجد فارق 
م والكيف. 

ولا شك أن هناك بعص الشواهد الوافعية التي يعتمد عليها عؤلاء 
امتحسون لظاهرة الرأي العام الدولي. فاصطلاح ا العام الدولي 
بتردد عنى ألسنة السامة في شتى بقاع الأرض في مواجهة مشكلات ملل 
مشكلة الصراع العربي الاسرائي ونشكلة استخدام الفوة في 0 
الدولية : ومشكلة خطف الطائرات . ومشكلة أففائستان. وما شابه ذلك. 
وكل دولة تحاول أن تكب أكبر عدد من الدول المؤيدة لسياستها في 
مواجهة مشكلاتها الإقليمية مع اندول الأخرى. يدف تكوين رأي عام 
دول مؤيد لمواققها ومصالحها. 

بل آن عناك من الشواهد الوافعية الناريخيه ما يؤكد أن استخدام 
هدا الاصطلاح نيس حديثا وانما يعود الى بداية الفرن المثيرين. نفى 
سشة ١181م‏ استخدمت دائرة ا لعارف البريطانية 
نم8 فنلعوداءرموع هذا الاصللاح في مقال ها حول الحرب 














(9؟) حامد ربيع: »الرأي العام الدولي واللوك السياسي ». سملة السياسة الدولية: الجلد 
الثافي الندد السادسء اكثرير سنة 1637م. صفحة 7م وما بمدهاء 


ده 


البلقانية . في طبعتها الحادية عدرة. ودكرت في هذا المقال أن الرأي 
العام الدولي صدمته المذابح التي أرتكبت خلال حرب الاستقلال 
اليونانية . 

ولقد دفعت هذه الشواهد بمص الدول الكبرى الى عمل استفتاءات 
خارجية للتعرف على اتجاهات الرأي العام في اندول الأخرى. ففي ربيع 
سئة 1810 م أجرت وكالة الخابرات المركزية الأمربكية استفتاء سرياللرأي 
العام في اليونان لعرفة اتجاهاته خلال الانتحابات المستصلة. ورغم أن 
نتائج هذا الاستفتاء لم تكن دقيقة بدرجة كافية الا أن الاستفتاء في 
حد ذاته يعكى انطباعا هاما حول ما نمنيه ظاعرة الرأي العام الدولي 
من أهمية في نظر كثير من الجهات التي يهمها التعامل معه. 

ومع ذلك. يمكن التاؤل هنا عن امكانية ما يمكه أي استمتاء 
يبري في أكثر من دولة من نتائج تزيد عن جرد النتابه في بعس 
الجوانب؟ وعا اذا كان التشابه بعني أكثر من بجرد الاتفاق بالصدفة في 
الوقت الذي نؤدي اليه أسباب مختلفة تاما أو ينتج عن ثفافات ممتلقة 
ومتباعدة ناما؟ ان هذه التاؤلات تجد ا مبررات فيا يتعرض له 
الناى في شتى أنحاء العالم من تطورات. 








فلقد زاد تدفق المملومات عبر انجتسمات. بكل ما تحجمله هده 
الطوسات من مقابعة للأسواك الغالية- وآدغكى نبادل الاتينال 
الجاهيرية مفاهم جديدة ها مضامين فنية وسياسية كالصواريخ والأقيارء 
ووفرت أجهزة الراديو للناس مصادر للمعلومات لا تعتمد على القدرة 
غل النزااية. ذا امل يزه من" التهصياه والأسدات سروك 
ومألوفة . واستطاعت الصور التحركة أن تخلق فاج وفنا عامة وأن 
تزيد الخيرات الانانية الشتركة. واتع بجال تأثيرها بدخوها الى أجهره 
التليفريون انحلية عن طريق تبادل المواد الاعلامية والثقافية. وأحدثت 


ينها 


أقهار الاتصال ثورة في الاتصال المالمي: بكل ما تمنيه مى تأثيرات على 
ما يسمى بائرأي العام الدولي. 

عبر أن كل هده الشواهد الواقعية ومبررانها مردود عليها من قبل 
المعارضيى بشواهد ومبررات مقابلة وتعتمد على أسى أقوى: ما يمل 
حدود التماؤل والتحمى ضيقة للغابة في مواجهة ظاهرة الرأي العام 
الدولي. فالتفيرات السياسية والاجتاعية التي تحدثها ثورة المعلومات عير 
المجتممات الدولية لا تحدث الا داخل الحدود الجغرافية لكل مجتمع 
منها. وليس لها صفة الاتنثار المالمي. ولا يزال النمودج السياسي لنظام 
عالمي بعيدا للفاية. وليس هناك جهاز سياسي مسشول بم بالرأي العام 
الدولي كبا يحدث داخل الجتمع الواحد في مواجهة الرأي العام ال حلي. 

ولا تزال وسائل الاتصال الجاهيرية محصورة في داخل شخصيتها 
الوطنية. ان كلا منها ينظر الى العالم من زاوية وطنية. فهي تركز على 
الشخصيات الحلية وتؤكد على الصالح الخاصة لجتمعهاء والأخبار أكثر 
التصاقا با يحدث داخل مجتمعها. ونظرتيا الى الأخبار المحلية مألوفة 
وودية على عكس نظرتها الى الأحبار العالية وحاصة ما يتصل منها 
با مجتمعات المعادية. وهذه الحقائق موجودة ومعترف بها رغم وجود شبكة 
عالية للخدمة الإخبارية. 








ويضاف الى ذلك ان وسائل الاتصال الجاهيري تمكى بناء اللطة 
في يجتمعها. وهي وان كانت محتكرة احتكارا تاما في المجتمعات 
الاشتراكية أو كانت ملكية خاصة كبا في الجتسمات الرأسمالية» الا أنجا 
في جميع الحالات تمان من الخضوع والاستلام لمن يملكهاء وبالتالي تعاني 
من النظرة الضيقة والمحصورة لمن يوجهها. 

ولقد ارتفت في السنوات الأخيرة الدعوة الى وضع نظام عالمي 
للاتصال والاعلام والثقافة. وعقدت لنلك مؤتمرات ولجان دولية. لكن 


يلها 


هذه الدعوة تقف دونا عقات لا يمكن النفز فوقها في المشقبل المنظور. 
بل إنه اتضح من أعال هذه اللؤقرات واللجان اندولية أن الاتصال 
الدولي في حد ذاته مشكلة لها جذور متشعبة ومعفدة وها أبعاد سياسية 
واقتصادية واجتاعيةء بحيث لم تملك هذه المومرات واللجان في مواجهتها 
سوى الحلول والقرارات الانثائية التى ليس الحا أي تأثير ايمابي على 
مصمون المشكلة وأبمادها على المستوى الحلى أو المستوى العالمي . 

ولكي نوضح ما نمسه بمضمون هذه الحقيقة: نستثهد هنا بالدراسة 
التي قامت با اللجنة الدولية لدرامة مشكلات الاتصال أو مأ يعرف 
بلجنة مكبرايد. وائتي بدأت أعلها سه 0او1ام. وقدمت تقريرها 
النهائي سنة 1975 م. وفي هذا التفرير تلحص اللجنة مشكلة الاتصال 
الدولي في النقاط التالية'”": 

١‏ - ان الانصال ملتقى المشكلات ومحورها. لأنه ظل متخلنا في 
مبادئه وبارامتراته ونطوره عن ركب التطلمات والتغيرات القي طرأت 
على الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية في كثير من البلاد. بل 
وعلى الصعيد الدولي أيضا. 

؟ - والاتصال مشكلة لأنه يرنبط بجميع القضايا التي تتساءل عنها 
الانانية في الوقت الحالي بقلق متزايد. ومن هذه القصايا شروط بقاء 
الجنس البشري. واللام والتعاون السلمي ؛ والتفاهم المتبادل؛ والحد من 
التفاوت بين الناس. والاستغلال الرشيد والعادل موارد العالم» وتكاثر 
الكان. وتطبيى الديوقراطية. ويبقى الاتصال تجاه مثل هذه 
المشكلات في وضع متناقض. 





(؟0) اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاعلام. نقرير مرحلي عن مشكلات الاتصال في 
الجتمع الحديت [الترجة العربية). باريبى" منظة البونسكوء سنة 1606م. صفعة 
8 


لض 


؟ - يزيد من صعوبة هذه القضايا التي ترتبط با مشكلة الاتصال 
ما بحدث في العالم الآن من تصاؤل للشعور الديني وما ينتج عن ذلك 
من أزمات القم الأخلاقية في كثير من البلادء وهذا يودي بدوره الى 
استبماد الحلول التي تعتمد على المعتقدات والعادات والتقاليد العريقة. 

4 - والانصال مشكلة أيضا لأن الأساليب المتبمة لاشباع حاجات 
الانسان م المعرفة أدخلت عليها الآلية والتصنيم. وتأثر من ذئك عامل 
أناني من عوامل الاتصال الفردي والجباعي بسبب متطلبات التصنيع 
وما يحيط به من أخطار رغم اختلاف الأشكال والظروف في جميع 
البلاد. 

ه - والاتصال مشكلة كذئك بسبب الأمال التي علقت عليه منذ 
أكثر من نصف فرن» كالآمال في التغيير الاجتاعجي والسياسي: والآمال 
في الازدهار الثقافي. ووضع المعرفة في متناول الجميع. ولا تزال مثل 
هذه الآمال تداعب مخيلات الناس برغم خيبة الأمل التكررة عندهم. 
وأما على الصعيد الدولي فان الاتصال المبني على المبادىء العامة يتأثر 
لأنه كثيرا ما يصبح بحرد تبادل بين شركاء غير متكافئين يسيطر منهم 
من هو أكثر قوة وعنى وعتادا ‏ 

1 - ويضاف الى ذلك. ما تعنيه مشكلة الاتصال من صعوبة تحديد 
أو فلن تافو أن غدوة» وسللة لا ترا ليق وين رضن 
ويبدو تأثير الاتصال على المدى القريب وكأنه متغاير وضعيف نسبيا. 
وأما على امدى الطويل أو البعيد هيبدو تأثيره عظيا بالرغم من صموبة 
تقديم البراهين على ذلك. 


وهناك انتفادات كثيرة للدور الذي تلمبه وسائل الاتصال الجاهبرية 


على الستوى الوطني والدولي. وتجد هذه الانتقادات مبررات لها في 
كثير من الشواهد انواقعية الملمومة. فهناك التأثير في الأفكار وغرس 





نا 


مشاعر الاغتراب الناجمين عن التوجيه أو الاستمال التجاري ذه 
الوسائل أو استفلالها لأغراص اجتاعية أو سياسية. وهناك الخطر الذي 
يشكله على الديوقراطية وعثى الحرية الفردية مأ يفرض من قيود على 
التداول الحر للمعلومات: وهناك كذلك اللبن الذي يكتنف تدخل 
الدولة وما قد بعنيه من آثار سيئة على الوظائف التي تؤديا هذه 
الوسائل. ويضاف الى ذلك العقبات التي نمترض اقامة توازن عادل في 
الانتفاع بالاعلام وتداوله . وما تؤديه هذء الومائل من دور للابقاء على 
حالة النبعية الاقتصادية والثقافية؛ وما بحدث من تثويه للأخبار ما 
يسيء الى احترام سيادة جميع الدول ويعرض للخطر الجهود الرامية 
لإفرار السلام الدرلي. يضاف الى دلك التأثير الأبدلوجي الذي يكس 
في الاعلام وبحاولات التسلط التي تشكلها أو ننطوي عليها مضامين 
ورموز معاني الرسالة الاعلامية. 

ان أصول هذه المشكلات والانتقادات تمد أبمادها في الاطار التفافي 
لكل مجتمع من المجتمعات الدولية؛ وفيا يحدث على الساحة الدولية من 
صراع مذهبي وتعصب فكري بن دول قلك الامكانات المادية 
والعلمية والفنية والبشريةء وهي عصب الحضارة الحديثة. ومن ثم لا 
يمكن استنتاج نتائج ها انعكاسات بعيدة على ظاهرة الرأي العام 
الدولي. خاصة اذا علمنا أن الانصال هو العملية الاجناعية التي تصل 
من خلاها دينامية الجماعات الانانية الى الرأي العام بكل مستوياته 
وأنواعه وأشكاله. 

بل ان الانصال. كعمليات اجتاعية ونفسية مثل حوهر ديئامية 
الجباعات الانانية: تعوقه أساسا على المستوى الدولي مشكلة اللفة. 
وحاجز اللغة يجمل الصعب مستحيلا في كثير من الحالات؛ حتى داخل 
الجتمع الواحد. ان ممظم الكان في كل مجتمع غير قادرين على 
الاتصال الا بلقتهم الوطنية . ومن يستعمل منهم لفه أو أكثر من اللغات 











ليف 


الأجبيه قليل العدد. وهذا المدد الفليل لا يلك كله المفدرة الذهنية 
عنى تتبع ما ينشر أو بذاع بفهم ووعي كاملين. هاذا أضضا الى ذلكء 
ألاب اللجهات التي تقوم عليها مشكلة اللفة من ناحية أخرىء لأدركنا 
مدى ما تمثله هذه الشكلة بجانبيها بالنبة لدينامية الجباعات الاننانية 
على المستوى الدولي. 

ثم أين اللصالح المتتركة على المسوى الدولي. والتي تمثل دوافع 
للجاعات الاساية نحو ديناميتها؟ ان عشرات الحروب والذابج 
والصراعات والانقلابات والمؤوامرات. وملابين الضحايا الذين يقطون 
صرعى . تمثل الاجابة الواضحة على هذا التساؤل. وكل مجتمع لا تحركه 
الا مصالحه الخاصة: وهي تعلو قوق كل الاعتبارات والقيم والثل 
والمبادىء. وتنساوى في ذلكة كل ' التتينات:: سواء كانت كبرة أن 
صغيرة وسواء كانت متقدمة أو نامية. والعداوات التي تصل الى حد 
الرارة؛ والمصالحات أو المهادنات التي تصل الى حد الخداع والتضليل, 
كلها لا تنحرت الا بدافع واحد فقط. هو المصلحة الخاصة. واذا 
انعدمت الدوافع التي تحرك ديامية الجاعات الانانية؛ فإذا يحركها 
لكي تفرز ننا رأيا عاما دوليا؟! 

اننا قد نرق بعض الشواهد التي تتكرر في أكثر من ممتمعء وان 
كانت لا تكتب صفة الانتثار العام على مستوى الجتمع الدولي كلهء 
وقد برى نطورات ثقافية واعلامية تدعم هذه الشواهد وتعمطيها بعض 
مبرراتها. لكننا لا ستطيع أن نستنئج منها حقيقة موكدة ولا قوتها 
امادية والمعنوية؛ كالحقيقة التي تعنيها ظاهرة الرأي العام على المستوى 
حلي لكي نزم بوجودها على المستوى الدولي فيا يسمى بظاهرة الرأي 
العام الدولي. ان البناء الاجتاعي للجاعات الانسانية الدولبة قائم؛ وما 
ينطبق على الجاعات الانسانية داخل الجتمع الحلى الحدود يمكن أن 
بنطبق عليها داخل الجتمع الدولي الواسعء لكن بقية العناصر الثقافية 


أيفنقا 


والنفية والاجتاعية التي تصع داخل هذا البناء ديامية قادرة على 
أن تفرز رأيا عاما دوليا لا تزال بعيدة المنال بدرجة لا يمكن النديو 
ا 

ثالئا: أساليب قياس الرأي العام ونتائجها: 


يقصد بها تلك الأساليب التي يعتمد عليها الباحثون والمارسون 
للتعرف على طبيمة الرأي المام واتجاهانه. وتستخدم نتائجها في بحالات 
سباسية واقتصادية واجتاعية كثيرة ومتنوعة. وتقوم هذه الأساليب 
جميعها على ما يسمى بالاقتراع هدذااه. وقد تتحذ أشكالا كالتصويت 
في الانتخابات والاستفتاء والاستقصاء. والنتصويت والاستفتاء لما صفة 
رسمية» والجتمعات تستخدمها لتحديد من يتولى المسئولية في الأجهزة 
التنفيذية الحاكمة. أما الاستقصاء فله صفة علمية؛ وان كانت 
استخداماته عملية وأوسع مضمونا من التصويت والاستفتاء . 





والاقتراع مها تمددت أشكاله: فان مضمونه واحد. وان تعددثت 
الأساليب المعبرة عنه. وهذا المضمون يقوم على نظام القواتم الاستفهامية 
5اعصدم #تنههه# 006 للوصول الى اجابات بحدده عليها من يُلكون حى 
الاقتراع كا هو الحال في التصويت والاستقتاء. أو ممن يختارون كعينة 
للدراسة والتحليل كيا هو الحال في الاستقصاء. وباستخدام بعض 
الأساليب الاحصائية يصل اللإرسون والباحئون الى بنائج كمية 
يعتمدون عليها في تحليل طببعة الرأي العام واتجاهاته في جماعة ما أو 
جماعات معينة. 

ولا كان الرأي المام. كنتاج لدينامية الجاعات. ظاهرة اجتاعية 
معقدة ؛ وليس من الهل التعرف على طبيعتها واتجاهاتها. قان النتائج 
التي يصل اليها الباحثون والمارسون بامتخدام الاقتراع أصبحت موضع 
خلاف كبير. وقد وصل هذا الخلاف الى درجة التنكيك في قيمة 


ينها 


الاقتراع ذاته بكل ما يقوم عليه من أشكال وأساليب. 

وباستمرار هذا الخلاف بكل أبعاده التي تنشعب داخل طبيعة الرأي 
العام واتماهاته: أصبحت أساليب قياس الرأي العام ونتائجها قضية 
حيوية وهامة: لأن حسمها في المستقبل سوف يؤدق الى حم كثير من 
النقاط الغامضة والمتصلة بطبيعة الرأي العام واتجاهاته. ولا شك أن 
تحليل بعض الدرامات العلمية التي تناولت هذه القضية وأبعادها يفيد 
كثيرا في القاء مزيد من الضوء على طبيعة الرأي العام كظاهرة 
اجتاعية؛ خاصة اذ! كان هذا التحليل على ضوء الملاقة التي أثبتناها 
بين دينامية الجاهير النوعية وطبيعة الرأي العام. 

ولتحقيق الغرض من تحليل هذه القضية وأبعادها ؛ يمكن الاستشهاد 
هنا بدراستين هامتين: أولاها قام بها هربرت بلومر 5©نا8 .11 
وقدمها الى المومر الذي عقدته الحممية الأمريكية للدراسات الاجتاعية 
جك لوسك وثانيته) قام بها بوحارت الههه8 1 سنة 
07 '*'. والفاصل الزمني بين الدراستين يوفر للتحليل بمدا زمنبا 
يساعد على الكثف عن مضمون هذه القضية وتطوراتها. 











أ - دراسة هربرت بلومر ؟عسها8 .51: 

أقام الباحث هنا تحلبله لهذه القضبة على الاستنتاجات العلمية التي 
جمعها من الدراسات الاجناعية لظاعرة الرأي المام. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسات الاجتاعية لم تكن في ذلك الوقت من الكثرة والتعدد 
بحيث يمكن القول بوجود وفرة من المعلومات والحقائق الملمية» الا 





لمتوبامتيم5 مكمعد مهمناام؟ ومامخر0 للم مصوتوه عتلايحة .ا ,مصمضه ‏ (124 
فكق-2هو مم .1948 ,نل بام ممم 

مم0 عبانم كه وووم سدم 156 عه علوم عمنامم اماك | ,مومه (25) 
6تور م6 1972 وما دما لقعم جوت جم 


نف 


أن ما توفر منها كان كافيا من وجية نظر الباحث لتكوين عدد من 
الأحكام التي بمكن الاعتاد عليها التحليل طبيمة الرأي انعام والكيفية 
التي يودي 9 وظيفته في الجتيع كمدخل الى تفربر مدى صلاحية 
الأماليب الستخدمة في قياسه 

وتقوم هذه الأحكام على عدد من اللاحظات أو الاستنتاجات 
العلمية والشواهد الواقعية. وي تشكل اطارا يحكم تقييم الباحث 
لأساليب قياس اثرأي انعام والنتائج التي تصل اليها. ويمكن تحديد هذه 
الأحكام التي تشكل اطار تقييمه: 8 7 

٠‏ - ينبغي الاعتراف بوضوح بأن الرأي المام له مكانته ودوره في 
الجتمع. وهذا الاعتراف يمي أن انرأي العام بتنشكل ويتحرك د! 
اطار اجتاعي ننيجة لعمفيات اجتاعية تجري داخل هذا الاطار. كا أن 
دوره داخل المجتيع محكوم بمدئ قدرته على تحريك الجتمع. ذلك لأن 
نشكيله وحركته جزء من حركة الجتمع ذاته. 

؟ - ينبغي الاعتراف بأن المجتمع جماعة أنمانية 
ويتكون من نوعيات متباينة من الماعات الوظيفية , أي التي تؤدي كل 
منها وظيفة اجتاعية. وكل جماعة منها لحا درجة من التنظم؛ ولا 
زعاؤها وقادتها. وها من يسعو3 سياستها ؛ وها من يتكلمون بأسمها . 
وها أيضا من يلكون المبادأة في السلوك خدمة لها ولأغراضها. 


1 








؟ - عندما تتحرك الجاعات الوظيفية وتتماعل تستحدم قنوات 
الاتصال المتاحة في المجتمع. وعندما يكون على حاعة منها أن تتخذ 
قرارا معيناء فان الافراد الذين يحتلون المرإكز الاستراتيجية على 
قنوات الانصال سيتعرضون نضغوط وتأثيرات عباشرة وعير مباشرة. 
فهناك أفراد ولجان ومشرعون واداريون على مستوى الجتمع كله وتقع 
عليهم متولية اتخاذ قرارات تؤثر على سلوك الجباعات الوظيمية 


للها 


وحركتهاء وان كانوا بدورهم يصبحون هدفا للتأثير أو الضغط المباشر 
أو غير الباهرا 5 

- ان هؤلاء الأفراد الذين يملكون سلطة اتخاذ القرارات على 
مستوى الجتمع كلهء عليهم أن يقدروا التأثيرات والضفوط التي 
يتعرضون ها خلال عملية اتخاذ قرار معين وأن يدخلوا في حابم عددا 
من الاعتبارات التي تستحى الاهقام. 

ه - يكن القول أن الأحكام أو الاستنتاجات السابقة قدمت 
صورة غير مكتملة ولكنها حقيقية للكيفية التي يعمل با الجتمع. ويأني 
الاستنتاج الخامس هنا ليركد أن الرأي العام يتكون ويتحرك من خلال 
هذه !| التي يعمل با المجتمع. ويعني هذا الاستنتاج أن الرأي 
العام لا يتكون مى تفاعل آراء متفرقة ولها ثقل متساوء ولكنه يعكس 
النركيب التنظيمي والوظيفي للمجتمع كله. ولذلك. فهو يتكون من 
تفاعل جاعاته أو من هلكون القدرة على التعبير عن هذه الجباعات. 
وكثير من الحالات التي يحدث فيها هذا التفاعل تنخذ شكل الصراع 
والصدام بين آراء هذه الجاعات واتجاهاتها. ولا يهم هنا ما اذا كانت 
آراء كل جماعة والجاهاها ممبرة عن قنك كل أعضاتها با أم لا ٠‏ فهناك 
من لا يفهمون هذه الآراء والاتجاهات. وهناك من يحتلفون عليها أو 
يوافقون عليها جزئيا. ولكن هذا لا يمني خروجهم عليها أو التمرد 
على من يثلون جاعتهم. 

ومع ذلك. فآراء الجاعة المعبرة عن اتجاهانها قد تأتي بعد مناقشات 
وتفاعلات بين الآراء الخاصة لأعضائها. وهذا لا يتناقص مع القول بأن 









(55) لا يقصد يؤلاء الأعراد الذى يلكون سلطة اعحاد الفردرات أعصاء الماهير النوعية 
ذلك لأن الباحث ينكل هنا عنى مستوى الجاعات المقدة والأكثر تمفيدا. أي على 
ستوى الؤسات والحشمفات. 





لهها 


الرأي العام على مستوى الجتمع كله نتاج للتفاعل بين الجاعات . وليس 
نتاجاًللتفاعل بين أفراد متفرقة لا تمثل الا ذاتهاء حتى في حالة حدوث 
هذا التفاعل بين من يُثل هذه الجاعات: فإن هولاء المثلين لا 
يعيرون عن آرائهم الخاصة . وانما يعبرون عن الآراء الموحدة لجباعاتهم . 

وجدير بالذكر هناء أنه اذا كان الأفراد داخل الجاعة الواحدة 
غير متساوين في الماهمة فيا تصل اليه هذه الجباعة أو تلك من رأي 
موحدء فان اسهام الجاعات فيا تصل من رأي عام ليس متاويا كذلك. 
ولا شك أن الاختلافات بين المكانة الاجتاعية والأدوار والتأثيرات همي 
التي تحدد حجم الاسهام الذي يقوم به الفرد داخل جاعته أو تقوم به 
الجماعة داخل مجتمعها. 

+ - يصل الرأي العام الى الأفراد الدين يكون عليهم أن يلكوا 
بالكيفية التي تنوافق مع استجابتهم له على شكل المار مكون من كل 
الآراء والاتجاهات المتنوعة حول الموضوع الذي تطلب ظهور هذا الرأي 
العام. والرأي العام بهذه الكيفية ليس الا واجهة أو مرحلة تهائية وهو 
يكنسب قوته ؛ في مواجهة الأفراد الذين ينبفي عليهمٍ الاستجابة له؛ من 
قدرته على التأثير على المجتمع. بمعنى أن فعاليته في التأثير على السلوك 
الاجتاعي تأتي من قدرته على الدخول الى داثرة الاهتام. عند عؤلاء 
الافراد. من أمثال المشرعين والاداريين ورجال السيانة. 

وجا عل .هد الأسهم. أو لاكدانات فته وم الاعف 
بتحليل أماليب قياس الرأي العام. وانتهى الى عدد من النتائج الهامة 
التي تتصل بتحديد القيمة الحقيقبة للنتائج التي تصل اليها آساليب 
القياس. ومن هذه النتائج الهامة ما أكده الباحث هنا من أن النقص 
الحقيقي في أساليب القياس بالكيفية التي تجري عليها الآن'"''. يكمن 


الاعتار أن هده السراسة أحريت الله لاوواع. 





(50) يبي أن 


لذها 


في اجراءات اختيار العينة التي تطبق عليها أساليب الفياس. ان هذه 
الاجراءات تتعامل مع المجتمع على أساس أنه مجموعة من الأفراد 
المنفرقين. ومن ثم تنظر الى الرأي العام على أنه توزيع كمي للآراء 
الفردية. وهذه المعاملة والنظرة مما لا تتففان مع الواقع. ثم ان هذه 
الاجراءات لا توضح ما اذا كانت العينة التي ثم اختيارها تضم أفرادا 
من الذين ساهموا بالفمل في تكوين الرأي العام حول موضوع معين. 
واذا كانت العينة تضم عددا منهم. فهذه الاجراءات لا تحدد سبتهم 
من مجموع الأفراد المنتركين في العينة. كا أن هذه الاجراءات لا 
توضح المكانة الاجتاعية التي يحتلها هؤلاء الأفراد في الاطار الاجتاعي 
الذي تشكل داخله الرأي العام. ولييت اللمملومات الخاصة بالن أو 
الجنن أو المهنة أو المكانة الاقتصادبة والتعليمية والطبقية كافية 
لتحديد هذه المكانة الاجتاعية. فهذه نادرا ما تعطي مؤشرات يمكن 
الاعتاد عليها في تحديد الدور الذي يلمبه فرد ما داخل عملية تكوين 
الرأي العام في مواجهة موضوع معين. 

ومن النتائج الهامة التي انتهى اليها الباحث أيضاء ما أكده من أن 
النتائج الاجالية التي تصل اليها أساليب قياس الرأي العام لا تعطي 
صورة واضحة وموكدة للرأي العام في مواجهة موضوع معين» لأن هذه 
النتائج تتجاهل الاطار الاجناعي اللرأي العام والكيفية التي يعمل با 
داخله. واذا كانت الأحكام أو الاستنتاجات الست التي تم تحديدها 
تشير بوضوح الى أن الرأي العام يكتسب قوته وفعاليته اذا تمكن من 
الدخول الى دائرة الاهتام عند الأفراد الذين يملكون سلطة انقرار ات في 
انجتمع . فان النتائج الاجائية لأساليب القياس لا 
على أسئلة ها أهميتها وحيويتها فيا يتعلق بهذ النقطة. فمثلاء ما القو: 
الحقيقية أو التأثير الحقيقي الذي يتلكه أولئك الأفراد الذين كانت 
آراؤهم مؤيدة أو غبر مؤيدة؟ من من هؤلاء الأفراد يلك رأبا 





فا 


شخصياء ومن منهم يلل اراء الجاعات التي ينتمون اليها؟ وما 
الجباعات التي ينتمون البها؟ وم من هذه الجماعات بلك قوة 
منها ليمت له مثل هذه القوة؟ وم منها على استعداد لأن يدعم رأيه 
بلوك مويد اذا اقنضت الضرورة ذلك؟ وهل هناك آراء تمثل سياسة 
مدرومة وهادفة لموسات تصر عليها؟ وهل الآراء التي انتهت اليها 
أساليب القياس تمثل آراء حقيفية وواقعية أم أنها لا تمثل الا وجهات 
نظر يتخيلها أصحابيا ثم يطوبا النسيان؟ وهده الأسئلة وغيرها لا توجد 
ا اجابات في النتائج التي تصل اليها أساليب القياس. لأنها لا تستطيع 
أن تنعقب أو تحدد الآراء من خلال الكيفية التي تنتظم ما أو تتبلور 

با داخل الجتيع. 

وبخلص الباحت هنا من النتائج التي انتهى اليها نحليله لأسالبب 
القياس الى حقيقة هامة. وهي أنه ليى في الامكان أن تستخدم العينة 
في مواجهة الرأي العام. وهو ظاهرة تتكون من عناصر متداخلة 
ومتفاعلة ومنظمة» وها تأثيرات متنوعة على حركة الجتمع كله. وما 
ينطبق على الرأي العامء ينطبق أيضا على ظواهر وعلاقات اجتاعية 
في الجتمع الاناني المعاصرء فكل منها تقوم على نظام معقد 
ومتحرك ومتفاعل. ومن الصعب أن نحللها في مرحلة واحدة من 
مراحل تبلورهاء ولكن اذا كان تحليل احدى مراحلها صروريا لسبب 
ماء فان على الباحثين والمارسين الفوص الى أعباق هذه المرحلة ليصلوا 
الى ما يبري داخلهاء ولا يكفي أن يصفوا ما يحدث على السطح. وهذه 
الحقيقة الحامة تنطلب الوصول الى أساليب أخرى للقياس يتمكن با 
الباحثون والمارسون من التعامل مع الرأي المام. 











ب - دراسة بوجارت )تههه8 .لا 
من الواضح أن الدراسة السابفة ربطت بين نتائجها وضرورة 


الفا 


الوصول الى أاليب متطورة لقياس الرأي العام ويمكن با تخطي 
السلبيات التي عانت منها الأساليب التي كانت موجودة في وقتهاء أي 
في سنة 1647 م. ولذلك؛ تصبح دراسة بوجارت. با يتوفر لها من بعد 
زمني, اجابة علمية على الكيمية التي رأى ا هربرت بلومر .81 
:»ااه ممالجة هذه القضية. وبالتالي. فهي تضيف بيهذه الاجابة 
العلمية أبعادا أخرى هذه القضبة وتعطي لمضمونا مزيدا من الوضوح 
والتحديد . 

ويعترف بوجارت امههه8 .1 في بداية دراسته با لأساليب قياس 
الرأي العام من أعمية؛ على اعتبار أنها جزء من الجهود التي يبذها من 
يملكون سلطة القرار على مستوى الجتمع كله لتقيم اتجاهات الناس نحو 
الأولويات الاجتاعية ‏ خاصة وأن الرأي العام ذاته زادت قوته نتيجة 
في المجتمعات الانسانية من تطورات اجتاعية ابجابية كاتساع 
فرص التعلم وانتثار وسائل الاتصال الجاهيرية. 





لا حدث 





ورغم أن هذه الأساليب أصبحت أكثر اعتادا على المناهج العلمية 
والبحوث الاحصائبة لتمطي للرأي العام؛ كظاهرة اجتاعية ممقدة. 
وجودا ماديا ملموما ومقاساء الا أنها لا تزال تتعامل ممه كحاصل جمع 
للآراء الفردية ؛ وليس كتعبير جماعي غير مجسد. وهنا يكمن الخطأ الذي 
تقع فيه هذه الأساليب. لأن التفاعل بين الآراء الفردية يودي الى 
نتيجة تختلف اما عن المنوسط الحسابي للآراء الفردية. وهذا الاستنتاج 
يكاد يتوافق مع ما انتهت اليه الدراسة السابقة رغم أن الفارق الزمني 
بينها يصل الى خمة وعشرين عاما. 

وتضيف درائة بوجارت 80881 .1 مزيدا من الوضوح لقصية 
الأساليب المستخدمة في قياس الرأي العام. فهي تؤكد على أن الاقتراع 
بأشكاله وأساليبه يطلب من الأفراد الاجابة على أمثلة حول موضوعات 


كنا 


م يفكروا فيها ولا يشعرون تجاهها بأي نوع من المسئولية. وليس من 
شك في أن الاجابات تتفير تاما لو شعر هؤلاء الأفراد بأن آراءهم لا 
أهميتها وتأثيراتها. كبا أن الأفراد عندما يتحررون من ضفوط 
الجباعات التي ينتمون اليها تكون آراؤهم مختلفة تماماً عنها وهم 
خاضمون كثل هذه الضغوط وبمكومون بالاتجاء المام لكل جماعة منها . 
بل ان هذه الدراسة تؤكد أيصاء أن الشمط الحالي لأساليب 

قياس الرأي العام تقوم على الرأي الواحد للفرد الواحد. ما يحقق له 
قدرا كبيرا من التبسيط. خاصة وأن الفرد يعبر عن الرأي الذي 
يعتقدء وقت الاقتراع. لكن الفرد نفه اذا تعرض للا قد يستجد من 
5-5 رأي في وقت واحد. وهده الآراء تتصارع ونتدافع ويكون لأحدها 
الغلبة والسيطرة بصفة مشمرة. وقد يتناسب وقوع الاقتراع مع سيطرة 
الوداعته الأران لكن استمرار التصارع والتدافع يمل من الصعب 
ضبان سيطرة هذا الرأي الذي عبر عنه الفرد لفترة طويلة. 

كبا تؤكد هذه الدراة أن أساليب قياس الرأي العام» ثأنها ثأن 
أي ثيء آخر يصنعه الانان. ها درجة احتال للخطأ. وهذا الخطأ يأقي 
من مصادر متمددة؛ فالمقابلة الضعيفة والبناء الضعيف لصحيفة 
الاستبيان» والثفرات التي قد تكشف عنها عملية جمع الحقائق. كلها 
أمثئلة على المصادر المتعددة للخطأ. وهي تقلل من الاعتاد على النتائج 
النهائية التي تصل اليها أساليب القياس. 


متقيرات» فانه يستبدل هذا الرأي برأي آحر. ثم انه قد 





وتؤكد هذه الدرامة كذلك أن أناليب. القياس غالبا ما تقدم 
مؤشرات للسلوك الحقيقي. ولكنها مشكوك فيهاء لأنها لا تستطيع أن 
تقبس الطبيعة المتخيرة للمزاج العام ##دم*7 عناطه . إنا تفثل عادة 
في تجسم اطار الدوافع وشبكات الاتصال التي تكون الآراء نتيجة لا 





كنا 


والتي تحرت انناس في جماعات. وليس من شك في أن العملية الاجتاعية 
التي تصل با الجاعة الى موقف لا يكن دراستها باستخدام 
أسائيب تتعامل مع الناس فردا فرداء 





ان التناقس الذي تقع فيه أسانبب الفياس. هو أنها تغير من طبيعة 
الظاهرة من خلال قياسها. فهي تقيس الآراء ك) لو أما لا تتمرض الا 
لبعض عيوب التفكير. بينا الآراء تمثل نمطا من أفاط السلوك التي 
يلنزم با الفرد. والأسثلة تعامل الموضوعات المطروحة كا لو كانت لا 
تتصل بسلوك حقيقي. ثم ان هذه الأساليب الستخدمة في القياس تجبر 
الفرد على التعببر عن آرائه باستخدام قنوات عمحددة مسبقا والالتزام 
بخيارات محددة أيضاً, والترام الفرد ببذه الأساليب بجمل التعبير عن 
آرائه يم بطريقة غير طبيعية. 





ويرى الباحث أن هذه الأساليب المستخدمة في قياس الرأي العام 
يكن أن تستخدم بأمان للتعرف على آراء الأفراد حول الموضوعات 
الخيالية والجردة أو الوضوعات التي يكون مطلوبا فيها دراسة 
الاستجابة الريعة في مواجهتهاء وهي موضوعات يلك الأفراد في 
مواجهتها فرصة مراجعة أنفهم اذا تبينوا نتائجها. وهذء كلها حالات 
ألا تنفق مع طبيعة الرأي العام كظاهرة اجتاعية معقدة. 


كا يرى الباحث أن النسب التي تصل اليها أساليب قياس الرأي 
العام ليست ممبرة عن حقيقة القوة الي مثلها الرأي العام المسيطر. 
فالأغلبية لا تمني أن رأيها الأقوى ورأي الأقلية هو الأضعف. فقد 
تكون النسبة الحدودة والبيطة التي تمثلها الأقلية ذات مغزى لا يقل 
أهمية ؛ خاصة اذا كان الأعضاء الذيئ يثلون هذه الأقلبة على استعداد 
لأن يدعموا آراءهم بالسلوك الفملي. في الوقت الذي ينتفي فيه هذا 





يننا 


الاستعداد بين الأغلبية. وهناك حالات تاريخية عديدة تدعم هذا 
الاستنتاج . 

وكذلك يرى الباحث أن الرأي الذي يعبر عنه صاحبه تلقائياً 
تختلف نوعيته عن الرأي الذي يجيب به على ؤال في استقصاء 
خط . ذلك لأن وضع الكلات على الورق يبير الفرد على أن يستأصل 
كل عوامل التناقض في موقفه» وأن يبعد عوامل عدم الثبات فيا بقول. 
وهذا يعني أن الرأي الكثوب تراعى فيه اعتبارات ليست متاحة 
للرأي الشفهي. 

وأخيراً يرى الباحث أن الأسئلة التي تشملها استارات الاقتراع 
تكون مصممة لقياس معلومات الأفراد حول المائل الحالية بأكثر من 
قياس أفكارهم حول ما ينبفي أن يفعلوه في مواجهتهاء كبا أنها تكثئف 
الوسائل التي يمكن ,ما تحفيق غايات معينة بأكثر من 'ستكشافها لأحكام 
القي المتصلة بهذه الفايات. 








وبذلك؛ تكون هذه الدرالة الأخيرة قد ماهمت في إعطاء أبعاد 
الأساليب الستخدمة في قياس الرأي العام. مع أنه كان 
متوقعا أن تكون القضية قد انتهت الى حلول؛ ولو جرئية؛ على ضوء 
ما حدث للملوم الاجتاعية والانمانية من تطورات دعست هذه 
الأساليب. واذا وضمنا في الاعتبار أن الحلول الناسبة لهذه القضية 
ذات وجهين. أحدها يتصل با يحدث في الجتمع من تطورات؛ وهي بلا 
.شك تزيد الرأي العام نمقيدا. وثانيها يتصل مما يحدث للعلوم 
الاجتاعية والانسانية من تطورات تزيد من فعالية الأساليب الستخدمة 
الفا غاننا نلكو أمام قضية لبن من اليل اسبياء 

انت التطورات في الجتمع تبر بأسرع من التطورات في 
العلوم الاجتاعية والانسانية. 








إيلدنا 


ويضاف الى ذلك, أن الرأي العام طاهرة تفرزها عمليات اجناعية 
ونفسية معقدة تقوم عليها دينامية الجاهير النوعية والجاعات التي تنتمي 
اليها. وهذه الحقيقة تعقد ظاهرة الرأي العام وكل تطبيقات التعامل 
ممهاء سواء كان ذلك بهدف التأثير أو التوجيه أو القياس. فليس من 
الهل التعامل معها في آخر مراحلها عندما يكتمل نضجها؛ فهذا 
تعامل يتجاهل حقيقة مضمونها. ويمكن أن ينؤدي الى نتائج مضللة. كرا 
يحدث الآن في أماليب القياس الستخدمة حاليا. وليس من السهل أيضا 
التعامل معها على أساس أنها ظاهرة بسيطة بحيث تكفي بعض الشواهد 
المتفرقة للتدليل على وجودهاء فهذا تعامل يؤدي الى تجاهل كثير من 
الأسى النفسية والاجتاعية التي يعنيها مضمونبا مما يؤدي الى مبالفات 
مشوعة؛ كا يحدث حالبا مع ما يسمى بظاهرة الرأي العام الدولي. 

ومن هنا تبرز أهمية تحليل طبيعة الرأي العام وملاحه الأماسية من 
زاوية الجاهير النوعية داخل كل جماعة انانية. ان هذا التحليل 
يتعامل مع الجوهر والأصالةة. ويوفر لهذه الظاهرة كل مضموتها وأبمادهاء 
ويحسم كثيراً من القضابا الثائعة حولها. وبالتالمي يؤدي الى استقرار 
التعامل معها علميا وتطبيقبا 

فلقد تبين من هذه الدراسة. أن هذا التحليل يتعامل مع الجوهر 
والأصالة , لأن النتائج التي انتهينا اليها أثبتت الملاقة المضوية بين 
كل جمهور نوعي وجاعته, انبا علاقة تأثير متبادل أشبه بذلك التأثير 
القائم بين النواة وخليتها الحية؛ بل ان كل جمهور نوعي هو بالفعل 
النواة الفعالة داخل كل جماعة انسانية؛ وهي بدورها ليست إلا خلية في 
النظام البنائي للمجتمع كله. 











وتبين أن هذه العلاقة المضوية بين كل جمهور نوعي وجماعته كانت 
مدحلا علميا الى وضع تصور للكيفية التي تعمل با دينامية الجباعات 
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الاننانية وصولا الى الرأي العام العبر عنها: وكان هذا التصور قائمًا 
على تحليل انعوامل والعمليات اننفسية والاجتاعية التي تؤدي الى مارسة 
جمهور نوعي معين لدوره كمحرك لدينامية جماعته بالكيفية القي تصل 
با الى تحقيق أهدافها. ولم يكن من الصمب بعد ذئك أن نصل الى 
تحديد المات الأساسية لطبيمة الرأي العام من زاوية هذه العلافة 
العضوية بين الجاهير النوعية والجباعة التي تنتمي اليه 

ورغم أن هذه النتائج م تحسم تاما كل القضايا التي ثارت حول 
طبيعة الرأي العام؛ الا أن هذا ليس قصوراً في هذه النتائج ذاتهاء وانا 
يمثل مأخذا على كثير من الأساليب العلمبة المتخدمة حاليا في الملوم 
الاجتاعية والانسانية وخاصة ما يتصل منها بدرامات الرأي العام. 
ولئن كانت النتائج التي انتهينا اليها اهمت بايجابية في ازاحة 
الفموض . الذي أحاط بكل قصية من هذه القضاياء فان حسمها يتوقف 
حتا على ما يمكن أن بحدث في المستقبل من تقدم في هذه الأساليب 
العلمية : بالكيمية التي تحقتى مواجهة ايحابية مع مضمون هذه القضابا 
وأبمادها. 

ولا شك أن كل الجهود العلمية التي تبذل لتحقيق هذه الغاية. لها 
ما ييررها على ضوء المكانة التي يمتلها الرأي العام كظاهرة اجتاعية 
قوية في الجتمعات الانسانية المعاصرة. ومن الواضح أن ثبات الحقائق 
واستقرارها حول هذه الطاهرة الاجتاعية سوف بودي الى تهيل 
التعامل معها بايجابية وفعالية : كا يودي الى افامة قواعد أرسخ لتطور 
عخاري: حوارت 








امم 


استهدف هذا البحث تأصيل زاوية متحصصة تنطلق منها العلاقات 
العامة. لتسهم بايجابية في تطور العلوم الاجتاعية والانسانية بصفة 
عامة. ودراسات الرأي العام بصفة خاصة. ولتستطيع بهذه المساهمة 
الايجابية أن تضم لبنات في بنيان مستقل. يأخذ ويعطيء ويتأثر 
ويؤثر. ولتتأكد هذا المطاء المتبادل بينها وبين الدراسات العلمية 
الأخرى مكانتها وفعاليتها. خاصة وأا لم تعد وليدة تجوز عليها 
الاعانة : بل أصبحت كيانا يضرب بجدور ناريخية بعيدة في أعاق الجتمع 
الاناني المعاصر. وبقي أن يثبت هذا الكبان وجوده وقدرته على 
الحركة المستقلة والهادفة. 

واستطاعت الدرامات التمهبدية التي ميقهد كا البسيف أك تقر 
رؤية واضحة لزاوية متخصصة. تستطيع مها العلاقات العامة أن تمحقق 
هذه الغاية. فكانت الجاهير الوعية ومكانتها داخل النظام البائي 
للمجتمع الانناني العاصر مدخلا مقبولا: خاصة وأن الجاهير النوعية 
ذاتها كفيرها من الجاعات الانانية ل يتفتى الباحثون في دراات الرأي 
العام بصفة عامة وفي الملاقات العامة بصفة خاصة. حول مفهوم واضح 
ومحدد لها ولعلاقاتها وللكيفية التي تهم با في تكوين رأي عام داخل 
قطاع أو أكثر من قطاعات الجتيع الاناني ومؤساته. 

كا استطاعت تلك اندرالات السمهيدية أن تكتشف غزارة النتائج 
التي انتهت اليها العلوم الاجتاعية والانسانية بصفة عامةٍ ودراسات 
الرأي العام بصفة خاصة: حول طبيعة الرأي العام والكيفية التي 


لذن 


ينكون بباء وان كانت قد أكدت بهذا الكشف عنى حقيقتين هامتين: 
أولاها : أن هذه النتائج رغم غزارتها تجاهلت في معظمها علاقة التأثير 
المنبادل بين النظام البنائي ككل جماعة انانبة والرأي العام الذي 
يمكنها أن تصل اليه في مواجهة قضية معينة تتصل بمصلحة معينئة من 
مصالحها المشتركة. وثانيتهاء أن هذه النتائج العلمية؛ رغم ما با من 
قصورء الا أنه بالاعتاد على منهج التحليل المقارن. ستطيع أن نصل 
الى المناصر المنتركة التي تاعد على تحديد الملامح البارزة لتلك الزاوية 
التي اخترناها للملاقات العامة. 





وصحيح أن العلاقات العامة. باعتادها على النتائج التي انتهت اليها 
الملوم الاجتاعية والانانية. تؤكد استمرارها في الاعتاد على هذه 
العلوم ؛ الا أن هناك فرقاً واضحاً ودقيقاً. ان الاعتاد عليها هنا نوع من 
تأكيد ذاها أو هو محاولة لاكتثاف ذاتاء بين وضمها الحاللي لا يعني 
هذا العنى ولا يتهدفه. وهذا الفرق الواضح والحددء في حد ذاتهء 
يحسب لهذا البحث ولا يؤخذ عليه خاصة اذا وضمنا في الاعتبار أن 
موضوع هذا البحث هو الأول من نوعه على هذا الطريق. 


ولئن كانت طبيعة موضوع هذا البحث فرضت على خطته أن 
تنم الى عناصر رئيسية تقوم عليها مصوله؛ والى عناصر أكثر تفريما 
تقوم عليها مباحث كل فصل, الا أن التكامل بين العناصر الرئيسية 
من ناحية : والعناصر التفرعة عنها من ناحية أحرى؛ كان سمة أساسية 
حفظت لموضوع هذا البحث وحدته؛ وانتهت به الى نحقبق غايته داخل 
اطار الحدود التي رممها تنفه. فكان الانتقال طبيعيا من عنصر الى 
آخرء وكان استنتاج الحقائق الجديدة من الننائج القائمة ملتزما بالدقة 
والموضوعية والبعد عن المبالفات. حت لا يتطرق سوء القهم أو سوه 
التأويل الى أي استنتاج منها . 





للها 


ولقد سار البحث الى غايته في ثلانة اتجاهات أساسية» انطلاقا من 
الزاوية التي اختارها. وكان عليه أولا أن يحدد هذه الزاوية ويزيدها 
وضوحاء بالوصول الى تعريف للجاهير النوعية يحدد طبيمتها 
ومواصفاتها والأسس التي تقوم عليها. واستهدف هذا التعريف الوقوف 
في مواجهة التعريفات التي انتهت اليها العلوم الاجتاعية والانسانية 
بصفة عامة ودراسات الرأي العام بصفة خاصة. والتي خلقت من 
الجباهير النوعية مشكلة علمية لا تزال باقية بدون حسم. واستهدف 
أيضا أن يكون جامعا مانعاء كا يقولون في المنطقء ليوفر للجباغير 
النوعية صلتها بالجاعات التي تنتمي اليهاء والتي تبين أنها صلة عضوية 
وثيقةء أشبه بتلك الصلة القامة بين الواة الفعالة وخليتها الحية. كبا 
استهدف أن يوفر هده الجاهير النوعية امكانية تصور دورها فيا يمكن 
أن تصل اليه أي جماعة انسانية من رأي عام في مواجهة أي قضية تمس 
مصا حها المشتركة. 








وكان الوصول الى هذا التعريف مع التأكيد على قيمته العلمية 
وتقييمه» يعني اقامة الراوية المتحصصة التي انطلق منها البحث نحو 
غايته بعد ذلك في اتجاهانه الثلائة. ويأتي الاتجاه الأول ليرسم علاقة 
الجاهير النوعبة بجاعتها, وعلاقة كل جماعة بالجاعات الأخرى؛ وما بحكم 
هذه العلاقات ججميعها من ثقافات وتفاعلات على مستوى الجتمع كله. 
واستهدف من ذلك كله وضع الجاهير النوعية داخل اطارها الاجتاعي 
والثقافي؛ ليسهل تصور حركتها وتأنيراتها. وبالنالي يسهل تصور دورها في 
تكوين الرأي العام وتحديد طبيعته في كافة مستوياته. ابتداء من 
الجباعة الواحدة؛ وانتهاء بالجتمع كلة. 








أما الاتجاه الثاني» فقد انقسم الى اتماهين فرعيين؛ أحدها ركز 
على تحليل العناصر النفسية والاجتاعية التي تصنع حركة الجاهير 


اهنا 


النوعية داخل الجاعة الواحدة وفي مواجية الجاعات الآخرى. وهي في 
حالة توقف افتراضي اقتضته طبيعة تحليل هذا الجزء. ولد 
اذا كان الفرد يشكل بشخصبته محورا لدينامية كل ججماعة 7١‏ 
الجباهير الوعية تثل النواة انفمالة لهذه الدينامية. واذا كان من غير 
الممكن تصور حدوث دينامية الجاعة بدون الفرد. فانه وحده لا 
يستطيع أن بصنع هذه الدينامية؛ وانما الجمهور النوعي هو الذي 
يستطيع أن يصنعها ويحركها ويدفعها الى النبلور وصولا الى غايتها. ان 
كل جهور نوعي قادر على أن يبدأ دينامية أي جماعة انسانية: وقادر 
أيضا على أن يصل با الى كل أبعادها الاجتاعية انطلاقا من داغل الجباعة 
الواحدة الى الجباعات الأحرى الشتركة معها في بيثة اجتاعية واحدة. 
وبأتي الاتجاه الفرعي الآخر ليعطي لكل النتائج التي انتهى اليها 
الاتجاء الفرعي الأول كل مضمونها وأبمادها. فقد انطلق يصف دينامية 
الجاهير النوعية وججاعتها وهي في حالة حركة وتفاعل. ونظرا لصعوبة 
التحليل هناء فقد ركز عنى نقطتيئ أساسيتين: با يكن تحقيق الهدف 
الذي يعى اليه البحث عنا. فمن الواضح أن العمليات النفسية 
والاجتاعية التي غم ظهور الجاهير النوعية في مواجهة القضايا التي 
تتصل بالمالم”' المشتركة تلجباعة كلها من باحية : وتلك الني تمك الكيفية 
التي تشكل بها هذه الجاهير النوعية مجالات نفاعلها داخل الجا 
دينامبة الجراعة كلها وصولا الى الرأي العام العبر عنها من ناحية ثانية» 
يمكن أن تنكامل مما لتصور الكيفية التي تعمل با دينامية الجاهير 
النوعية داخل جاعتها. وبذلك يكون هذان الاتجاهان الفرعيان؛ قد 
شكلا معا اتجاها رئيسبا في الحرى الذي يصل بالبحت الى غاينه. 
ولئن كان في الامكان أن نصف الاتجاء الرئيسي الأول للبحث بأنه 
يعطي للزاوية المتخصمة هذا البحث بعدا بنائيا وثقافيا. ليصل 
بالجاهير النوعية كظاهرة اجتاعية الى جدورها البشرية. بميث تصبح 


لصن أيه 
























كوم 


كيانا اجتاعيا ملموساء فانه في الامكان أن نصف الاتجاه الرئيسي الثاني 
بأنه يمطيها بمدا نفضيا واجتاعيا. ليصبح كيانها الاجتاعي الملموس قادرا 
عنى الحركة والتفاعل والتأثير: وقادرا أيضا على أن يكون له دور 
يشكل به طبيعة الرأي العام الذي تصل اليه جاعة معينة تحفيقا 
المالحها المشتركة. 

ومن ثم كان لا بد أن يركز الاتجاء الرئيسي الثالث والأخير على 
تحليل اليات الأساسية لطبيعة الرأي العام الذي يعبر عن خلاصة 
التفاعلات التي تحدثها الجاهير النوعية داخل جماعتها. ولقد انتهينا هنا 
الى أنه اذا كان من الممكن القول بأنه لا يمكن تصور ظهور الرأي العام 
بدون دور واضح وايجابي للجاهير النوعية؛ فان هذا لا يعني أن الرأي 
العام تعبير عن جمهور نوعي ممين داخل جماعة معينة, واما هو تعبير 
عن الجباعة كلها. ولا شك أن العمليات الفسية والاجتاعية التي تصور 
الكيفية التي تعمل با دينامية الجاهير النوعية توفر كل المبررات 
العلمية القبولة التي تدعم هذا الاستنتاج ونؤكده. 

وليس قة شك في أن التقيي الحقيقي للنتائج التي انتهى اليها هذا 
البحث انطلاقا من الزاوية المتخصصة التي اختارها. يقوم على مدى 
ثبات هذه النتائج في مواجهة القضايا التي أثارتها النتائج الحالية الني 
انتهت اليها الملوم الاجتاعية والانسانية بصفة عامة ودراسات الرأي 
العام بصفة خاصة. وتقد أكدت نتائج هذا البحث أمالتها بثباتها في 
امواجهة هذه القضايا جميمها. وان كانت هناك قضايا لا يحسمها 
تخصص بعينه في دراسات الرأي العام لوجود جذور ها في أكثر من 
تخصص منهاء كقضية الأسانيب الستخدمة في قياس الرأي العام. 








وبذلك: استطاع هذا البحث ببنيانه الناسك والتكامل أن يصل 
الى نتائج يمكن أن تعتبر اضافة علمية. سواء بالزاوية التخصصة التي 


يلكا 


انطلقت منهاء أم بالاتجاهات التي توزعت عليهاء خاصة على ضوه 
الظروف التي تعيثها العلاقات العامة كمجال متخصص يقوم على هذه 
الزاوية وبنفرد با من ناحية: وعلى ضوم النتائج المتفاوتة والمتباينة 
التي انتهت اليها العلوم الاجتاعية والانانية من ناحية ثانية. 

ومع ذلك. لا نتطيع القول بأن هذا البحث قد مار الطريق كله 
نحو النجاح. لقد استطاع أن يكتثف هذا الطريق وأن بضيئه وأن 
يسير عليه خطوات كبيرة. ولكنه يحتاج الى درامات علمية آخرى تدعم 
ما حفقه من نتائج وتدفعها الى نباية غايتهاء على ألا تسلك هذه 
الدراسات العلمية المستقبلة نفى منهج التحليل المقارن. لأنها أحوج ما 
تكون الى النهج التجريي. 

فلقد كشف هذا البحث عن نقاط كانت تمتاج الى مثل هذا النهج 
النجريبي » لكي يؤكد عليها ويوفر ها وضوحا أكبر. فالكيفية التي تظهر 
با الجاهير النوعبة داخل جاعنها في مواجهة قضايا معينة» والكيفية 
التي تعمل با ديناميتها على مستوى ججماعة معينة. والكيفية التي تصل 
بها هذه الدينامية الى أبعادها الاجتاعية بين أكثر من جماعة؛ وعلاقات 
التأثير المتبادل بين أعضاء الجاهير النوعية وغيرهم من أعضاء الجاعة, 
والتي تصل من حلال تفاعلها الى الرأي العام على مستوى الجراعة كلهاء 
أو على مستوى أكثر من ججاعة أو باتساع الجاعات التي يقوم عليها 
امجتمع كله: كل هذه نقاط لا يحسمها الا المنهج التجريي. ولقد 
اعتمدنا على منهج التحليل المقارن لنصل الى ما أمكن الوصول اليه من 
نتائج » وبقي على الدراسات التجريبية!أن ندعم هذه النتائج وتؤكدها 
بالقدر الذي يوفر للعلاقات العامة كمجال من الجالات اللمتخصصة التي 
تتعامل مع الرأي العام؛ تراثا علميا له سماته المميزة. 


ولا حاجة بنا الى التأكيد على أن العلاقات العامة كمجال تطبيقي 


ذلها 


تدعمه المإرسة وتدفعه التجربة. وبدون المارسة والتجرية؛ لن تستطيع 
الملاقات العامة أن تبي للها بنيانا له أصالته بين العلوم الاجماعية 
والانانية التي تنتسب اليها. واذا كان هذا القول ملحا داخل 
الجتمعات كلها بصفة عامة. فانه أكثر الحاحا داخل الجنيمات الامية 
بصفة خاصة. فلقد حان الوقت الذي يفرض عليها أن يكون ها تراثا 
علميا وثقافيا مستقلاء تستطيع به أن تاير التطور الحضاري. وأن 
تهم في انجازه. 





وم 





ارلا : بات عي عَريية لم كنشر 


- السيد عبد المطلب غانم: علاقة الرأي العام 

ودور الادراك السياسي. رسالة ماجشيرء مقدمة الى كلية 

الاقنصاد والعلوم اليامية بجامعة القاهرة. سنة 1515م. 

أمافي جمد قنديل: نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية في 

الدول النامية. رمالة ماجسنيرء مقدمة الى كلية الاقتصاد والملوم 

السياسية بجامعة القاهرة سن 1540م. 

انشراح عمد ابراهم: دلالة نشرات الأخبار التليفزيونية بالنسبة 

لسكا القاهرة. رحالة ماجستير. مقدمة الى كلية الاعلام. بجامعة 

القاهرة سنة 191/5ام. 

- ايان لطفي عبد الجيد: دراسة تحليلية لخصائص السكان الر, 
في مصر. رحالة ماجستير. مقدمة الى كلية الزراعة بجامعة 











القاهرة؛ سنة 161/6ام. 

ادة الرأي العام في الريف والحضر المصري. 
القاهرة: الملقة الثانية لبحوث الاعلام بالمركز القومي للبحوث 
الاجناعية» سنة 1940م 

- صلاح الدين جمد عبد التعال: أثر التغير الاجتاعي في البناء 
الاجتاعي للأسرة المصرية. رمالة دكتوراه؛ مقدمة الى كلية الآداب 
بجامعة القاهرة. سنة الاوام. 

- عبدالرحمن صلاحالدين: أثر الرأي العام ووائل الاتصال 
الجاهيري على عملية صنع السيامة الخارجية. القاهرة: الحلقة 





موع 


الثانية لبحوث الاعلام بالمركر القومي للبحوث الاجتاعية» سنة 

تققلم 

عبد السثار ابراهم عمد: ديناميات العلاقة بين التسلطية وقوة 

الأنلء ريالة ممصي ةا كل كلية الاذاب جليبة: الفاهرة ‏ 

عنة الأقام. 

عزه علي كريم: العلاقة بين تغير الوظيفة الأخلاقية للأسرة المصرية 

والتطور التكئولوجي. ربالة ماجستير. مقدمة الى كلية الآداب 

بجامعة القاهرة سنة 9192ام. 

عاد مختار الشافعي: دراسة تحليلية لبمص الخصائص الاجتاعية 

والاقتصادية للقادة الحلبين بالريف. رسالة ماجستير: مقدمة الى 

كلية الزراعة بجاممة القاهرة, سة +00ؤام. 

عواطف عبدالرحين: الرأي المام المصري في الستينات 

والسبعينات. القاهرة: الحلقة الثانية لبحوث الاعلام بالمركر 

القومي للبحوث الاجتاعية؛ سنة .198م. 

فيصل محمد خضر: أثر الاعلام في ديامية الجاهير السودانية. 

رمالة ماجستيرء مقدمة الى كلية الاعلام بجامعة القاهرة. سنة 

الأقلم. 

كبال دسوقي: سيكلوجيه العقاب من الناحيتين التربوية والجائية 

مع التطبيق على البيئة الصرية. رسالة دكتوراه. مقدمة الى كلية 

الآداب بجامعة القاهرة. منة /810ؤام. 

اليلى حماده الشاوي: دراسة تحليلية للبنيان القيادي في قرى مصر. 

رحالة ماجستير. مقدمة الى كلية الزراعة بجامعة القاهرة. سئة 

ولاودم 

٠‏ حمد انور جمد حبوب: اتصال القيادة بالجاهير كنمط اتصال 
بالرأي العام. رمالة ماجتير. مقدمة الى كلية الاعلام بجامعة 











ملكا 


القاهرة؛ سئة .198ام. 

مود مصطفى أبو زيد: دراسة مسيوئوجية للشائعات كأحد عوامل 
الضبط الاجتاعي مع التركيز على قرية مصرية. رمالة ماجستير. 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة القاهرة. سنة 1595ام. 

بي الدين عبد الحلم: الاعلام الحكومي وأثره في الرأي العام 
الحلي. رمالة ماجستير. مقدمة الى كلية الاعلام بجامعة القاهرة» 
سنة «لاقام. 

بي الدين عبد الحلم: الاعلام الديني وأثره في الرآي العام. 
رسانة دكتوراه: مقدمة الى كلية الإعلام بجامعة انقاهرة؛ سنة 
للاقام. 





يحيى أبو بكر: بحوث القراء وانمستمعين والمشاهدين بين المعاهد 
الأكاديمية والأجهزة الاعلامية. القاهرة: الحلقة الأولى لبحوث 
الاعلام بالمركز القومي تلبحوث الاجفاعية, سنة 1908م. 
يوسف نوفل: الجتمم المصري كا نصوره الرواية مند الحرب 
العامية الثانية الى الآن. ريالة ماجستير مقدمة الى كلية دار 
العلوم بجاممة القاهرة. سنة 1534م. 

يوسف صبري: سيكولوجية اتخاد القرار وعلاقته بسيات الشخصية. 
رسالة ماجستير. مقدمة الى كلية الآداب بجامعة القاهرة» سنة 
كككلء 

يوسف صبري: دور عل النضى في درانات الرأي المام والاعلام. 
القاهرة: الحلقة الثانية نبحوث الاعلام بامركز القومي للبحوث 
الاجناعية, عنة -هؤام. 

يوسف عمد الخضر: دور الاعلام الاقليسي في الرأي المامٍ الحلي 
بمحافظة الجيرة. رمالة ماجتير. مقدمة الى كلية الاعلام بجامعة 
القاهرة سنة ولاقام. 











نيا 


: الكتبالمَرّبية والعزية 


ابر!هم الغبري: اللوك الاداري والعلافات العامة. الاسكندرية: 
دار الجامعات المصرية. سنة 1605م 

ابراهيم امام: فن العلاقات العامة والاعلام. القاهره: مكتبة 
الأنجلو المصريةء الطبمة الثانية؛ سنة مكةام 

ابراهي امام: الاعلام والاتصال بالجاهير. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
ا مصرية 
ابراهم أنيس: دلائة الألفاط . الفاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 
اعنة م6ود 3 

أحمد بدر: دور الرأي العام في السياسة العامة. الكويت: وكالة 
الطبوعات, لنة «0وام. 

أحمد سويم العمري: الرأي العام والدعاية. القاهرة: الدار القومية 
اللطباعة والنشر؛ سنة 5356ام. 

أحمد عمد أبو زيد: سيكنوجبة الرأي العام ورسالته الدهوقراطية. 
القاهرة: عالم الكتب : سنة 534ام. 

أريك بارنوء ترجة صلاح عز الدين وأخرين: الاتصال بالجاهير. 
القاهرة: مكتبة مصرء ئة 1838م. 

السيد يسين: الشخصية العربية ببى الممهوم الاسرائيلي والمهوم 
العربي. القاهرة: مركز الدراسات الياسبة والاستراتيجية؛ سلة 
3 

أمين لاعاتي: الحرب الحضارية 
تهامةء سنة 1648ام. 





اسنة 16ولم- 





بن العرب واسرائيل. جدة: 








1 اريه سيجفريد . ترحمة عنم عبدون: سيكلوجية بعس الشعوب. 
القا. 
جان دوميناك. ترجة صلاح مخيمر: الدعاية السياسية. القاهرة: 
تككية الأفلى الفرية ا حنة تومه 

جون البورت. ترجة صلاح حيمر : سيكلوجية الاشاعة. القاهرة: 
دار العارف. سنة 1534م. 

جون ديوي: ترجمة عمد النجيمي: الطبيعة البشرية وانسلوك 
الانساني. التاهرة: مؤسة الخانئجي. سنة +9قام. 

جون راندل. ترجمة طعيمة: تكوين العقل الحديث. القاهرة: دار 
العارف: سة 1هقام. 

جنياك رق "لأس نشية النتزيات: لاعلا الفاعره داز 
الفكر اتعربي. سنة ولاقام. 

حامد زهران: عم النفى الاجتاعي. القاهرة: عالم الكتباء 
الطبعة الثالثة؛ سة 04ا15ام. 

حامد عبد الله ربيع: بحوث الرأي العام في الحتممات النامية. 
القاهرة: الحيئة المصيرية العامة 
حسين عبد القادر: الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. سنة 1698م 

حين مد علي: المدحل المعاصر لمفاهم ووظائف العلاقات العامة. 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ سنة 5لاو١‏ 
ديل كارينجي» ترجة رمزي يس: في الجاهير عن طريق 
الخطابة. القاهرة: دار الفكر العربي. سنة 56خام. 

ركريا ابراهم: مشكلة الانسان. القاهرة: مككبة مصير. سنة 
لكام 

زكي نجيب عحمود: نقافتنا في مواجهة العصر. بسيروت: دار 





نويه اتاليك: والترسة والنشي ا نيلف اعد 








أليف . عنة .لاقام 
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الشروقء انطبعة الثانية» سة 06ؤاام. 

زكي تجيب شمود: هذا العصر وثقافته. بيروت: دار الشروق» منة 
لمقرف 

سمير عمد حسين: اتجاهات التبادات الادارية في مصر تحو 
العلاقات العامة. القاهرة: عالم الكتب. سلة .مؤام. 

سيرل برت» ترججمة عمد خلف الله: كيف يعمل العقل في امتمع. 
القاهرة: لجنة التأليف والترجة والنشر. سنة 1565م 

عبد الرحمن أيوب: اللغة بين الفرد والمتمع. القاهرة: مكتبة 
الأنجلو الصرية سنة ؟195م. 

عبد اللطيف حجزة: الاعلام له تاريخه ومذاهبه. القاهرة: دار 
الفكر العربيء سنة 1658م. 

عبد اللطيف حجزة: الاعلام والدعاية. بعداد: مطبعة المعارف, سنة 
متكامء 





عبد الجيد عبد الرحم: تهيد في عل الاجتاع. الماهرة: مكتبة 
الأتجلو المصرية, لنة محقام. 

عني عجوة: الأسى العلمية للملاقات المامة. القاهرة: عالم 
الكتب: سنة لاقام 

علي عجوة: العلاقات العامة والصورة الذهنية. القاهرة: عالم 
الكتبء سنة عوىقام. 

عيسى عبده: دراسات في المجتمع الاساني. القاهرة: معهيد 
اندراعات الانسانية؛ سة ححقام. 

فؤاد البهي السيد: عم اسفن الاجتاعي. القاهرة: دار الفكر 
العربي. اتطيمة الثالثة. سنة موقام. 

لوبي كامل مليكة: سيكلوحية الجاعات والقيادة. القاهرة: 
مومة المطبوعات الحديتة. سلة ووقام. 


1 


لويس كامل مليكة: الجاعات والقيادات في قرية عربية. سرس 
الليان: مركز التملم الأسامي» سنة 58قام. 

عمد حسئين هيكل: الرأي المام كأداة تلرقابة الاجتاعية. 
القاهرة: قم الخدمة العامة بالمكتبة الأمريكية: سنة ©195م. 
جمد طلعت عيسى: العلاقات العامة والاعلام. القاهرة: مكتبة 
القاهرة الحديثة. سنة أكقام. 

خحمد طلعمت عيسى: الشائعات وكيف نواجهها. القاهرة: مكتبة 
القاهرة الحديثة. سنة 554ام. 

مد عبد القادر حاتم: الرأي المام. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
امصرية . سنة 19978 م 

عمد عبد القادر حاتم: الاعلام والدعاية. نظريات وتجارب. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: سنة 180/9 م. 

عمد عودة: أساليب الاتصال والتفير الاجتاعي. القاهرة: دار 
المعارفء سة الاقام. 


عمد فريد عزت: بحوث في الاعلام الاملامي . جدة: دار الششروق. 


نظ اشر 
عمد كامل جمعة: الأسلوب. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة؛ سنة 
دوكام. 


عمد مد البادي: البنيان الاجتاعي للملاقات العامة. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. سنة 15108م. 

عبد عمد البادي: مدخل الى قياس المناخ النفني للمؤسات 
المماصرة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ سنة 196ام. 

عمد عمد البادي: العلاقات العامة والمسئولية الاجتاعية. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية, سنة 1540ام. 

عمد مد البادي: المنهج العملي للعلاقات العامة في اللؤسسات 


لذن 


اللعاصرة. القاهرة: مكتبة انعربي للنثر والتوريع: سنة 1581ام. 
مختار النهامي: الرأي المام والحرب النفسية. اتقاهرة: دار 
المعارف » الطبعة الثانية » سئة ؟/817ام. 

تار التهامي: تحلين مضمون الدعابة في النظرية والتطبيق. 
القاهرة: دار الممارف. سنة 61/1م. 

مصطفى سويف: مغدمة العم النفس الاجتاعي. القاهرة: مكتبة 
الأتجلو المصرية. سنة 15310م. 

مصطنى سويف: عم النفى الحديث. معلمه وفادج من دراماته. 
الفاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء سنة +مكام. 

نادية الم: صورة العرب والاسرائلبين في الولايات التحدة 
الأمرواكية . الشاهرة: عدو ١‏ بسرت و المرليات الترياء امية 
لاقام 

نجيب اسكندر: اندراسات العلمية تللوك الاجتاعي. القاهرة: 
دار المطبوعات الحديثة. سنة ١195م.‏ 

والتر ليسسان: فلفة الجاهير. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر. عنة احكقام. 

وليام ريفرز» ترجة ابراهيم امام: وسائل الاعلام وامجتسع 
الحديث . القاهرة: دار المعرفة . سنة 19106ام. 





تالت : مقّالات في الدورنات العريبَّة الشَخْصْصَة 





أحمد أبو زيد: ١‏ القي والبناء الاجتاعي في دول البحر الأبيض .. 
مجلة السياة الدولة؛ الجلد الاول. العدد الأول. يوليو سنة 
6 م. صفحة 2١11‏ والعدد الثافي. أكتوبر سنة 1536م. 
صفحة .39١‏ 

أحد القشيري: -المعاملات الدولية في عالم متفير». مجلة السياسة 
الدوئية؛ الجلد الثاني المدد الادس. أكتوبر سلة 5حقام: 
صفحة 51, 

بكر عمر القاني: «النظات الاقليمية: ظهور نظام ثلائيات 
الأقطاب للقوة العالمية ه. عحلة الاقتصاد والادارة بجاممة الملك 
عبد المريزء العدد الثاني. بحرم عه 55م1اه: صفحة .0١6‏ 
ثروت أباظة: ء حدود الحربة 
حك/و/اروام صفحة ذل 

جارفن دي يبير. ترجة عمد عبد الفتاح القصاص: « التطور 
وأعييعه للمجتمع ». مملة العلل وانمجتمع. العدد الأول: بتاريخ 
اام صفحة 31 

حامد ربيع: ٠«اثرأيي‏ العام الدولي واللوك الساسى .٠»‏ بجلة 
السيامة الدولية. الحلد الثافي: العدد السادس. أكتوير سنة 
17م صفحة 16م. 

زكي نجحيب تحود: «انان هذا العصر .. صحيفة الأهرام 
البوميةء يتاريح 1921/6/12 م: صفحة ؟١‏ 


زيدان عبد الباقي: ٠‏ المدخلات والخرجات في السلوك الانسافي ». 





. صحيفة الأهرام اليومية : بتاريخ 
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بحلة الادارة, الجلد العاثر : العدد الأول. يوليو سنة لالاقام, 
صفحة قم 

سهير بركات: ٠‏ الاعلام وظاهرة الصور النطبعة ». مجلة العلوم, 
الاجتاعية. الجلد الثامن؛ العدد الأولء ابريل عنة .هقام. 
صفحة 108 

سيد عويس: ‏ المواطن المصري الصالح وكيف يتكون؟ » صحيفة 
الأهرام اليومية: بتاريخ 1541/4/9١‏ م: صفحة 7 

عبد اللطيف حمزة: «الاعلام والدعاية والتعلم .٠‏ الحلة المصرية 
للعلوم السياسية. العدد *5» بتاريخ أول فبراير عنة عحقام. 
صفحة وم١ا.‏ 

عبد املك عودة: ٠‏ الأقليات الآسيوية في شرق أفريقيا ». مجلة 
السياسة الدولية. الجلد الثاني العدد السادس» أكتوبر سنة 
17م صفحة م1. 

علي عجوة: «دور العلاقات العامة في مات التعلم العالي .. 
بجلة كلية الآداب والعلوم الانانية بجامعة املك عبد المزيز بجدة. 
الجلد الأول. المدد الأول. سنة ١موامء‏ صفحة 34 

كوازي وايردوء ترجمة جريس فهمي: «نظرة فلسفية حول مفهوم 
الاتصال البشري ». الجلة الدولية للعلوم الاجتاعية. الجلد .10١‏ 
العدد *ء ابريل سنة اهؤام صفحة 5. 

عمد سلبان شعلان: الاتجاهات التربوبة الحديثة كا طرحت في 
الدورة 17 لنظمة اليونكو ». صحيفة الأعرام اليومية ؛ بتاريخ 
ا 

عمد جمد البادي: «الأسى الملمية تتطوير ادارة العلاقات 
العامة ». الجلة العربية للادارة. المجلد الثاني» العدد الثالث ٠‏ يوليو 


اسنة ولاحديء صفحة 8. 




















عبد عمد البادي: «أهمية التجانس بين الفرد والنظمة في 

الملاقات العامة ». الجلة العربية للادارة. المجلد الثالث» العدد 

الأول يناير سنة 06اؤام. صفحة 10. 

حمد عمد البادي: ٠الملاقات‏ العامة ومشكلة باء الانسان 

المري ». مجلة الدراسات الاعلامية. العدد ١١‏ بتاريخ أول 

ارو نلة عق سفية 2 

عمد عمد البادي: ٠‏ العلاقات العامة ومشكلة المفاهم المتداخلة معها 
في اللوسات المعاصرة ». مجلة كلية الآداب والملوم الانسانية 

جامعة الملك عبد العزيز بجهدة» الجلى الثالت : العدد الثالثشء سنة 

«.عدها صفحة أدم. 

مود مد الجوهري: ٠‏ المفاهي الجديدة في الملاقات العامة ». الجلة 

العربية للادارة؛ الجلد الأول. العدد الثاني. ابريل سنة 150797ام, 

صفحة 500. 

نادية سالم: «تأثير وسائل الاعلام على المثاركة السياسية عند 

المواطن ». الجلة الاجتاعية القومية. الجلد ,٠07‏ العدد عو*. 

عار مشي وبق المدو صوة كه 

نبيل دجاني: ٠‏ الاعلام في خدمة التنمية الوطنية ». بجلة العلوم 

بهء الجلد الخامى. العدد الثالثء أكتوير سنة 11100امء 





الاجتا. 
صفحة 336 

نجيب محفوظ : ٠‏ ثالوث العقل والحرية والضمير .٠‏ صحيفة الأهرام, 
اليومية , بتاريخ ١1985/9/5م.‏ صفحة 6. 





ابنا : الخكتب الأإضبيئة 


,تمهتا مم5 76 مدلا ممع ع0 قمد لخ ركلنعم 
7 ,عر معفنمم ع1 كتممتالة 

تقمقهما ‏ فمة رملا علد .ممتمزو0 عتإطبط .8 بوتطلم 
9 ,للتلآ- جمموعلح 

اا ,#تعلممعاه هذا بلمناط عتلطيه عد7 لغ ,العهرم 
.6 ,كملونه0 اعدلا :مدقدما .مدتهاتمامميع 

)1 ممماه مه عناهمءظ ,مماه 16 نوكل ولزاعتاطيه .1 ,كسد 
42 ,عم مه اذ مامهلا عملم 

ركهم ومتاعم منهر0 عأسفورنا قصه «تطدعقهم] .© الممور 
62 ,كعم" لإاتممع نازولا اهل ج10 

عرولا ععل3 ترهداهز8 70 ممنكد هماما مخ يعاذا .8 رلاعه 
.965 ,وهناقاة سلع2 باتنامت رهلا 

دمتمتم0 عناطنه ما ععممعة تومل 31 همه .8 بومعلتممع 
,كود ممم 16 باولا جل .ممااق أمتاصمم لمم 
1966 .ممناتفه 

لإوهل0لء 25 افامعملعمعع ها 5عمموعهقة .ل متأجملارعم 
.1966 ,كوعرة عتع لهم تارملا جعيم 

كونامتتممع07 أمعتمممزنا همه #ساعيمية 15# ع يعمعق 
1966 ,هكمم2 عجوو ارول ععل8 عوبهر0 قمه 

كمةا! ما بزممممى بسعل فعممماهم] عط7 .8 ,ستعطافيمع 
,1960 ,عومج مم1 “وتممتلا! رعمعمعا عه 

عممتاماع؟. مسمويعنم) فده برومامطعئروم متمد .11 بمتلانظ 
ومتتمعمهوا ‏ ممعممييع ‏ بلمولا مولا ‏ الفمة ‏ مدهدم] 
.76 ,رومامطع روه لدعمة لمامعداءعميع 
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عنقة8 مدلا عمخا ‏ لعملامين هل وعمدعمعميع للا روماه 
961 ,مم8 

علرولا حعخ8 .مدتمم0 علطيام أه عومتطولط عطآ .1 ونه مومع 
!95١‏ ,كور «وتامكمدم 

أت كعمعتههة ع1 قمة ؤللمع :ععتانامم امعائة ٠‏ باتمومط 
,لعاتتها بلعملا عل بموتسام0 عتلطيام 

بككعا8 للشوم8 ارول علط تممه منامعت .11 ببعدمم8 
و5و1 

لمعنناهم أه ععمممه عط5 بعم0 ما ترمقاذ مم 0 بممامتيه 
197 ,كوعمم لمن س6 () .ممه > بمصركة 11 .ممتتدمهعاما 
ها نرفساة لح معطا طعوع عمة جممااسلا عولط .ثلا بمممعطعي8 
.1953 ,عكم5 وتممتلاا له 1١‏ تفمفطمنا .مدتمتم0 عتاطيس 
,هااا بممفهما .ممتمتم0 عتاطنه همتهيست .لط ,امام 
044 

بموتستم 0‏ عتاطيا8 همه متا امسصصف ).8 ,«صوامس 
1975 ,عمسم بارلا ولج 

كوتهممره عنمن .مم2 .م لمم .© ,اطهتتي 
.1968 ,ممتائف حومك., طنط «عءمساحة1 رولا عوج 

تعن ناه مقط بومتمتم©. انهم .16 ,#الممطن 
لوملا مع .كعنووا لقعه؟ نمه لمعتنامم بمممممفامق م0 
,علاعمه 

عازملا ععلة .فمتظامفاح ه لسك بعممرم ع55 .5 بععم 
.1956 .#مماط 

.عات لمة «متافيمومع ,عسممح بمدتمام0 عتلطيه .لا بكفلتطك. 
.1965 ,هع لمفعيوملة ترود ,تلماعت ممم 

ع1 عمال رعاممع" عط عصشاطط لمم .هم ,مضع 
متطمصومع) ‏ همه ممتصمسظ ‏ .كمنة ‏ عنن) ‏ ستمع الهم 
«ملمقه علره١‏ ملك ووتدزون عتاطب" عتدابمتمولة ما 
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97 .عويويط 

15 م0 نزصكوع عق بمواط لمدمتومعم05-م1 .م ,معلق) 
«عاصهت) مآ ووتاصمم يرق مه ععنوم 6ه برومامرم امم 
4 ,اسوط ع عولعلانه8 نوملمما .راع ممع 

ككمعمم 7‏ منامرن) 015 ترودزلمطن و5 لونعم 5‏ 8 ,كدتزام» 
.1964 ,لإعاتئةا لعولا معلة ومنلدلة-وميدهر0 رمع 

]6 ممناعم همه نعزلا همه مه5 ع15 ال بومتصمنت 
.1902 بكمه7 «ماعطاخ لون ١‏ معلك .برومعط] امامعدمممرتكمع 
.5«منافاع8 عتلطنه عاتافملاع بعاوع) .م همه .5 ,متلابت 
بمهتااقة -طاكراله1! -معنامعمم ببرعميعل معن ,كللتل مو ملهمع 
198 

0 كممتتفاع8 يفصن[ لامء5 18 لصف 66 ركزهم 
9 ,لالتلا «ومن) عاطم لودلا مع 8١‏ ,رمااقطع8 أمممناهة نمه 0 . 
عنكمه) ‏ 0مة ممامعتمنسصمف) كمداذ .للا ,ممكزحمم 
ع55 هآ منفعكطآ ممتاقصمرمام] غ15 اه عغامه 156 بوم لمعم 
لعولا مع:؟ .عمتلمقدء فصا اقممتاهمعاما ]هن امعمع عمو ءلم 
94 ,لعوموم 

عرولا عءنة ‏ برومادطءئزوم اقاعم5 عنسيهمر<) .0 ,ممعم 
.1969 بعويول درمومقم 

ولا لمعك وممالول1 هممصم كعه 5‏ غ4 ,لتعابعم 





9 بكوعمم عمط 
زولا 208 .قلمقهدره2 لمة ممنمام0 عزلطنه 1١‏ ,رطمم 
.956 ,الما 


فق الزو١‏ ععلة وعناغاء50 مقصنطط ذا اتوم ١ل‏ .لجمه 
.1916 ,ممااعرمم :ومقوه 1 

26 للرولا سعلط .كلاره]ا ععناانا أت بزقنا5 8.24 ,لدع 
.95 بكعرط 

لقعه5 لمة متاق تماصصمم بعلمميعام بطل .2 رووابوع 


كلع 


1978 ,رلك 18 ممتلله :ماح ,عمتفت؟ .واتمطعق 
عم تفاع ونطوعمسه) كه لسعم 5.4 عقاف 
967 .للنلا- سهرن مك8 ارملا سوام 

ومتاسام ممصم وم كلح ممتكعنم مين الفصرك .8 عطفاع 
4 الذل]- سورنء 81 لعولا جعل< مجممويم ونور 156 لضم 
.مداط ممصت ع75 ها أعتاعه ملح عط ا رطع افعمم 
2 ,عم8 بممومع 

عم" بلأرول؟ عمل معصماط عتلطيظ مل ومتحمطة8 .ع بممجكام0 
963 ,ممعمعان ه كوممم 

:مهمنطت ‏ دمناهةتمموي0 لم «متحمطمة 8 ,تملطمعاط ملم 
906 ,لاللملامعاة 

«ماممره؟ كال زوممام0 عتاطاه م1 كومتفممه .78 ,معنرممن 
1948 ,مماعميرة تدمفوما هم مارملا مع امعلدمن همه 
معلمهاة ها عانا كه واوراممة مخ بزوواممم؟ .لهم ,معمءن 
.1952 ملانا!- عممنعل8 بمقدما قم نولا معاد عمق 
مولا عع .معلة لوقه متطوعلهما بكصناورت .11 ,«ملتاميان 
.1963 ,العمونا 

عقوا غ15 همتقممماك ‏ سعم0 قمة :1 بمففصزهاز 
,ممتنهة-0م3منالتاة بعتممنالا يدبعدةن كوالدنا .«مناهةنسموين. 
1978 

.دتجمطء 8‏ لعمداستتمفورن أت كممتكتعساط .15 معطمل 
.74 ,م فالتسعهالا ارملا جعلح 

اكتلت ‏ ,اممصاء 8‏ .ممتدتم 0‏ علاطم .8 إمععمم116 
.970 ,امه مكف ه18 

نالفل 17:2" 00 كاطوناه15 ربوتامطعلا عنام 156 .5 رعامواز 
(195 ,عاعء5 بملوم] كادعم»210 ككوالا 6ه 

عرولا علا عهممط 6ه ادعوم كى منامع6 756 م ,وطممول 
.974 ,طنط لسرم ممق 








مقصنا] 15 قمة لدعرعاما. لدددتالم عل .8 ,معممفؤول 
.1930 ,.8انا وماععممه ل )2 ,مماعممتجط .اسع معام1 

قمة #متوواعوز! 6لع3 :لاع5 امعءتدمههمم1 156 .5 ,لمدنامل 
.1964 ,لممعلمما! مولا ليولا سا8 ومتعط العاعا 

ركمم8 عتوعصف نالورسطعاكز؟ .مداط ع «تطعدهمة .8 ,سلما 
دل 

كممامنم0 موا بممتعفيممع8 بومواعطة 11 قمة .لز ,كماامفز 
260 ,وعوممم؟ لروئ؟ دعل .لمهممك عم ععلساناام مد 
.970 ,ترمنائةة 

يكوه عمم؟ بوتوم ناا ,عدم مولن ععمعناتما لمدمعمم .2 , جلمكز 
.1955 

.مفجمهدمه:" امه مدتمام0 عتلطنه كعطان همه .© ,حادم 
62 ,ومنائلة .290 ,الما مارملا عوجم 

تدمله80 كموي مبورن 156 م0 وتم عوممم 0 ,مصعم 
1970 ,ستاكتئل 

ماصهعام 1‏ 6ه بروهامطيروم ‏ ع1 1 ,عموتكر 
1975 ,التلا- جمر0 380 بردلا جعلح وممتتفافم 

,عمعمها0 .تعس أسصصف ككداة 6ه كعماع ١ل‏ بععممسكز 
0 بعرم مم22 عط بعتمصتالة 

عولماانه8 تودفمما .كمصنامرن كه ترفس5 ع7 ل ,متعلكر 
.1956 ,اندم 

لقممتتقممعلم! ما ممستعماطا. مدصي .0 يهعمعمتك 
.1964 ,ال10! مارملا ععا8 .كم تتماعم 
اولاسعل< ‏ وممتساعز علاطم .1 ,ممومكز 
.1973 ,مماتقع 290 ,عنسانعما «مااتصدتط 
لمعنازاك8 م0 ممتعءتمسصهف ككداا أه كاءه15؟ 75 كدند1 
6 .8 لا علقا؟ ستمو رمعم ايد" تمي تصن عم تممه 
عاتملا سعا! لزاواعم3 هآ امسوتكتفما وعطا0 لمع 0١‏ ,عكر 


ععلصميعام 





عع 


.1962 مللتلط- «موعلح 
01 ,كنات فممعملهمع .صدلوام0 عتاطام .8 ,عممر 
.1964 ,الهاة-ممتتمعمم 

رامهة5 لمة مم .مقاممكل .م لمم .80 ,اأعذككها 
.1950 ,سدم" براتدع تهنا ملقلا بمعيرولة عير 

فمة معد عط :معتلمياة 6ه كقمم8 8 ,ممعصسها 
الإعلالها بلطتملا معلة كلرم ماعلا لفنعمة معطلا 6ه عمقاءطياك 
17 

بدمفدما مة مممعنطت .وماد جه لمتتعهدمواة 11 ,ااأتدما 
2 ,ممناذلت 378 رعوعم8 مهمعنط آه لإاتدك ازمناعط]" 

15 .اونا رممناةجناما8 م0 تستعمممر5 ماسصطةل2 .12 ,عمتيع1 
.1967 ,جومم للعصدءلة 6ه .0 مامعمتا 

ممم اكعمع همه صم هماسعكاذ .ا ,مائا 
.1954 بك تصممز0 منامرن 6ه علمعن عتمم وميم 
لقعمد ‏ 50 ل«متعنضممما صم 10 للعهفمنا 
7 ,نإفلقئها يعارملا معل<. .برومامط روط 

رمهااتمعقاة عملا معاد بومتمام0 تطبه .لا رممممومنا 
122 

م1 مارملا عولط .براعم؟ لمررمتتمميعاما ]0 وعميرة .© ,قوسل 
76 رمعم 

معو لوعمة عط ص عفاسن هالا ,عتتمعاعداخ 
6 ,نوطنا ممعنعصم مصلط عط بارلا معام 

لاوملا دعا كممتتماعه عناطنم 6ه ملاظ ع5 الهم فاح 
96 ,النلط- ون علق 

بعامل! معاد .موتمنه0 عتاطنا" هدتةمماممعفمنا. .© ,السوناهه علج 
.1966 بمفالا«هدلح 

ادم ولمولة ,للرم نا لدعمة ها لفنوتستفما ع1 .5 ,سمهلتاح 
1977 ,بولك ا ممم بمتصتوط الف 
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ف هنوع طدعوعم إن #مطللميةغ 1١‏ .. 
00 ,كتلط لتجده لم7 مغل المعرمع علد لمممع 
ارملا معنا ممتعميهمرم ]0 وعسوتمطة]” موا 00 ,بعالتلح 
.مم الك #مجدال 

:ممقمما. .رومامدع روم لسعم لفامعصمم عمط ...ل .والتلخ 
197 .عتمم 350 ,مملاتمعملة 

كمهتونالا امعط بزومامء10 زه فدع م15 1 ,لامطءت وماك 
4 ,طلا" كمومه" بدماوماة .لاناقع8 قمة 

.كتنافمة؟ فمة ,تتعومدا؟ ,وفمم؟ تنام 78 156 0 ,لمدملة 
.1961 ,القاة ١‏ عمتتمعمم ,كنا فم جولومع 

المناقء تممص مقصنا! أن وتسفمرط م15 بن جراخ 
.1973 لاثاا- رن عاذ بطرم معلح 

بعلم طضة) «متعة علاتاث لزه ) آه عنون. ا غ15 .لذ ,مم0 
1971 .ممنازوت 290 ...لا سسصدا! بععفاة 

,كال فوم ومع حمملمام0 همه وفسانائة .5 ,وسميلون. 
.977 ,الماادعةمممم للد 

ممتاف مسهميه) اممممفمعلما .مكان ا قمه .8 متم 
بومتائفة 290 عمج ل بعريما؟ بارولا عا .ممناعم مل 
197 

امعتممداعمعدا لقدهتززهه! سه كعتسممره مسم) .م بلافمعم 
1974 مامه لح تارملا علد 

عتاطناه ‏ ع5 ومتصصمومم :فيه سمح .ل بمماعصط 
.7 يكوعم7 اتساطمعة :30 معام 

علولا لجعلا ابزاءاعمك اتسومام تمفو,0 156 .8 ,كطامممم 
62 ممم 

ذا علممع8 بترووامط روه لقتعمة .وتطنه ال المة .8 بمعحمم 
076 الإعلات8ا #«مفمما ممه مما نع عمسوين 
«دمسطء 8‏ عنمن )6 ستصسمرم عمل اع لوجم 











للف 


0 ممتاقك دعم امع عهدمدا! ممعتعهم تطيملا مولح 
عرولا ع0 رمام 6ه لرفيه5 766 ال مومع 
.1967 ,عكناه1! تمدفمفر 

ارول ععنة كممتاماعة عتاطب8 أه لمعم عهفممالا 156 .8 ,مومع 
07 لع انلا 

لمعمة عتعط1 نومتادعمممن لم أعتالممت منامين لح ,لوطع 
947 ,لوم 6 عوفعلانه بمدقمما. .رومامطع يروم 

باعولا عم .مماكمه7 قمة لممسصدكط 15 ومنامرت .ل3 اعطق 
1973 ,لمههعه 

مه نامرع ,ومتةممد علهلا بممعسمعه .11 موممسلظ 
.976 ,رماى 18 وموتففم بسماط بومتلمع؟ .تددم 

عوبر الاإتمياء0 .كمسارميعتا! فده ممتماع0 عتاطنم .لذ ,الفدمع 
1970 ,طانا مافاق 

معلل ناه رطاممهعفموصمةاط بورنات) ممصياط 18 اموه 
58 ,مصعم 

ومدتماع؟ عناطن5 بامعمون 6ه ممنامعتن) م1 .0 ,معطماميه 
.1975 عونها! كومتهماة بولا معلة ببمتعمم دل 

عناطناه قمة موتمام0 عتاطيه ,ستفعاة كهما< غ16 .ل نم5 
.5 ,الفععلط تمتط0 بكطمساف .كه زلقمم برعتامم 

مثلما ما ممتممفام براتصع قمة طاتمع ,لإهامعف] .ل ,ومعيراق 
1971 ,انلا ون عاط امول مك3 ممصم 

اه ذا امهس تط مه601ى عمنورن أن متصفمنزم لا رمعامدة 
1954 ودع مهصنف 

رقوناه]1 ومفمفه تلرن؟ موا ووناصت هل معلة 1١‏ هلل 
196 

:دوقهما قجة عاعولا ععل” لإاعومة بممروممع امم ل للضم 
2ن 

:ل.ل( ,ككلنات فم جعلهمتا .عاممعم اه برتعاعداط! عط( اله ,كارن 
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.964 ,الماؤ-ممتامعوط 

.امعتصمء 00 عقانامهه همه ممتمتو0 عتاطنم .8 يوط عتع 11 
6 ,الهذا-ممفمعم :ل.ل ,كلانك ومم جع لهمع 

او8 .مضمام0 عتاطم ععصم) ال عه ال يطعلعيية 
.1975 يفامذم بهتصمتلت ,تلم 

تدملهما. ‏ عدارمطم8 6ه لمم .8 ,طاجم« ممما 
.1958 بوعسظماح 

#متحمطء8 ومتعحمط ع عمسنى وممعنهما .5 ,مفعطمتة 
7 ازاعدلةا مدا بومشسم_ 


خاما : مقالات ف الدّورناتالأْجنيّة اليُخصِصّة 


.مره جاعلا لقاعم5 16 كميه2ن) القم5 صوط» .8 ,فطلم 
5 .1981 رك هلم ,24 .لول ,اكتامعاء5 لورمتكقطء8 متعم 
65 

عنسمدمعع - معناززه وصة ممنخدناالة كدمنهناء8» .8 ,طاتكم تلام 
.مم .1948 ,12 .اونا ,الع امقنا0 ممتمنم0 عتاطيم .«علنانام 
377-89 

عتلطس" «ممتمام0 عتاطنم ]ه ععمععة5 ىح مرمىه1» .5 ,وملام 
.7-23 مم .1937 ,1 .هن 1١‏ (م؟ ,لزايع مفب ومنمنم0. 


؟وااقطء8 -ع0تاتتاخ ممع كممدعععلما ومتطواى <١‏ ,متدلم 
.253 .8 1973 ,2 .هلظ ,36 اها الإكأعصرمك50 .مسمتتواء م0 


0 لممعيول «همت«امد تعلطام منامون هآ كعفوز5» .8 ,ولمع 
١ 485.‏ .951] ,46 .هذا ,لإهماممعنروع لولعم لمة لمدوممطم 
6 (انواطاسة ‏ #اتعويمعه ‏ جممع2» .5 ا للعمعيامه-المه 
,3 !ا ,36 .له الماع ممعمة .«مناهن)ن5 ع1 6ه مدتاتمقعط 
.378 .م 1973 

ممتلقاءرمعتها عاتاممععالم مخ :مم معممعم-]زعؤ» إلا ,دعن 
لمعنومامطع و8 .مممعمممعطهة ععمفممووتك ‏ ع«تاتمهمن 6ه 
83 .8 .1967 ,74 أو موزعم 

76 همتتقساويع عه" وموتكمعصلط» كمعطا0 قمه ‏ <ل رامعم 
مدتمتم0 عتلطنام ‏ .«وععريامة عمككت1< 6ه برازااطمامعمعم 
363 ط .1949 ,4 هلا .33 .ان ,ااع مي 

.معمتلاه8 ممتمزم0 عتلطناه فمة ممتمزم0 عتلطيه» .8 ,معتصساه 
2 .2 .1948 ,13 .انلا ,ععزمعما لمنوولماعن5 ممعلعدرل 
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.«لزاتلم 8‏ لمه ماألعاع عسوي منمن» ل ,ماامهمم8 
.8 .1981 ,ك مله ,24 .املا باعتتدعمة أممتتقطم8 مممعامم 
709 

فج روهاوعه5 .«صناهر0 عط أه اوععومن عطاك .ث8 ,مااموومه 
.8 .1958 ,مده تعطمع يولم ,41 انثا ,اعتمععة اقدمع 
8 

-لفموالساع8 مناه عتما 6ه ولالزلقمم مق .ا ,مهمه 
-ممنععع2 المصك 6ه دع#طموللا ممما كملاع عممعنقما 
8 .13,1968 املا بععمعك؟ أممتافطعة ‏ مومبون ومتلقح 
.220 

.«ممتاهةتمناصصرمل ابالععععءن8 10 يعتعفه .© بمدميه 
5 12 .وعم ,64 اونا .1 اموه ا.ععتمع8 العم عهقمولد 
.كا « 01,1976 .هلا ,ك6 املا ,اندم .24 ام 

4 لمعتودامهعروع 6ه ممتامممعاما» .5 ,لعتعكصيمظ 
ممعمعمة ببمتسدعة لمعنانامم م1 ممعم امنهومزمعمع 
88 1,1952 ,هلط ,الكاكا .لما مصتعم #ممعلعك لمعتائلمم 
.44-65 

عفنانتاا ككداط ما لاأنامنادممن لمه عصتقك .ن ,ومعائن. 
,لامي «لمتمام0 عتاطناه .«ودتا؟ زه عمف 156 تعممفط 
.0 .1965 ,1 .هنك ,29 .للا 

7 ممتتماعه ما أعتامة ‏ مه عمسنياف .8 بعلو 
لقعمة ‏ 5ه لسورياول ‏ .سترمتلف تلاك لمممدميهع0 
.59ل .8 .1948 ,27 .لون ,لإومامطء روم 

ممتدام0 عتلطن8 .مودعم ١‏ «دتمام0 عرإطنم بره لغ يكفاتط) 
.327 .م .1939 ,2 يمك ,3 .لما ,لرافع يمي 

عتاطن 8‏ ب«كوممم 5‏ ممتمام0 عتاطنام 556 ىا ,لرموتروم 
9 .8 .1958 ,2 .ولط ,22 لما ,رامع عمبه «متدنم0 

عتاطناظ .«امنامءتمناصدمه) أت كتملع غ15 و0» .8 ,ممعتاد1 


كع 


43 .م 1959 ,3 .لا ,23 املا رزلتعمقب «متدتم0. 

مف كف مهناف زمسهمم). ‏ لستنتلوط» 18 ,مموابهد] 
,بارع ايقن موتمزم0 عتلطياه .مناه" موتعرمع 6ه امع مطاكم1 
.28 م 1963 ,1 هلخ ,27 .زولا 

مكوعدة «اتلهمن | موطنا مل ممتاعماء5 وتطدع قمعا ٠١‏ رمعم 
2 8 .1950 ,2 و8 ,14 ٠61.‏ لالع ارقن ممتمام0 عتاطيم 
15 تعكلم مستمعاذ م15 وعمنا مولله .18 طابامرعصصم 
.8 .1974 ,3 هنا .(5 .إن)ا ,لاعن صعتلفممياول .هولحو 
441 

تضم عه هجا قمة كلدعم كوعسدم #ممكى 8 ,معهدع 
بات ,ترلء امب ممتمام0 عتاطنا8 .مرعمممامته مل ممتمام0. 
.4ه 5 .3,960 .0< ,24 

بدتمتعقطع8 تمنناد! أه نرومام اع روم ل لتسدم1» .ال مضع 
458 .8 .1960 ,3 م ,24 .أ لل ترام عمقي ممنوم0 عتاطيم 

أه اعناء8 غ31 انصطم كأعتلمم8 عتاطباط» ال ,كلاصاع 
,4 بول! ,40 املا ,راتعممب0 ممتمام0 عتاطيه .معتاطيظ عمل 
425 م .1976 

لدمات) م بكممتتساكتيمد فرح ولعول< ممصم كل ان ,مالف 
6 ,4 ماة .40 .1و٠‏ ,تراتعامفياي «متدام0 عليه .مرف تيع 
.وكة .م 

عاطن9 .ممدتمام0 عتلطبظ همه مساح كه وعهدمك» ‏ © ,لاعوان 
59 .م 1964 ,4 .هلد ,20 .لملا ,تراع موب ممتماو0 

عط فمة #لسنالم مععجمقة مستافمع ماه 1 ,معورمن. 
]0 مكدع مجع عط ما بمتسساتك عط أت ممتاتممعط 
2 ,17 .او٠‏ رمعتمه8 لمزومامكه؟ ممفعمم ‏ مممتمام0 
كم 

فم موتمزم0 عناطبط 6ه و#لرصصط7 ان ,سلعمعمواز 
أ ,لالتعامدن0) موتمزم0 عتلطراه «ممنعة:تجههور0 لفدمتاهمعاما 
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624 8 .1967 ,ةبونم ,0ق 
م #والافطع8 لمم للستلا لمطوكل للا ,لمع مداعصصتار 
© 1960 ,2 م2 ,24 إنك ,براصاسمن 0‏ «مدتمام0 عتاظيام 
224 
لققم زه امعمع جاح قمة +سساعنماك عطكى .لل ,عممواة 
6لا ,40 .161 ,راع موده مدتمزمن عتاطه .«راتامعلة 
.54ل .8 .1976 
عناطيه ‏ 6ه وعم كح ودوك اذ ,مفمريل 
1 لاط ,21 لما ,زامع ,فد ومامتمن عتاطيه ‏ «ممتمتو0 
.54 .م .1957 
«كصنهرن لمعم؟ أه وعهمها» ععلمعة أ قمة .اذ بمممعور 
341 .8 .1980 ,3 بو ,44 .امنا ,ترات اممب0 ممتمام0 عتاطيم 
10 ومتتتفطع8 ممتتقادع رن مآ عععوعمع010» ذلى ,عامط ممور 
,لالتمامقنا0 وتلق ويل «ومدتمسان5 ممع8- م1 همه عون 
14 بط 54,1977 لم1 
اقممتاسدمعنها ‏ قمف ممتعميورعم ‏ مداحه ]1 ,جاتدممدل 
,4 .0لا ,25 .1/61 ,لإلرعاتفن0 «دتماو0 عتاطن8 .كم م افاعم 
16 م 1961١‏ 
«متدام0 عتاطيظ «عهممط ممتمزع0 /ه ومسصوم مط .ا( معحماء »ا 
857١‏ .1961 ,1 6ل ,25 لم٠‏ ,عامسو 

عتاضاه صم فطع ومناما )0 كامممتمعاءط» الى بلاتم - 
391 8 .1950 ,14 لون ,عامج ممتمامت 
«ووتمزو0 عتاطيه أت كتمممتصعع0. لمعك م عم 
,مهم علساتائخ قمة دمنمتون أن اقدعناهل لفدهتلقممعاما 
2م 1.1947 .لم1 
عتاطنا8 .«مهتلمسازة متو ها ممتلمصممع ممتمتم0» .5 ,أعدرنا 
20 م 3ؤو9ل ,17 .لملا لاع صم ممتستوت 

+15 ندواز بفمطاءلط صنل 156 عوعطا0 لمة باغ ,ممقدما - 
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,34 بادا ,لرلتع مقي «متمزول تلن" .دوم فومعمعط ععمسجعم 
171 8 1970 ,2 بواج 

مم5 علطيام 6ن ممتمسيعم اال المصوز 
هلد ,0ك ٠6‏ الإاعمسي ‏ مكتلتممول. .مهم كتمهم 
.673 م 4.1973 

فمة ‏ موتمام0- همد 6ه عمتساو اممو .8 روميداح 
مم0 عتلطناه ‏ «عمنمر0 عومممضم ‏ مملمنم0 ولح 
513 م .1978 يه و2 ,42 للملا ,راتعصفيو 

مم1 ما كدعلانا دافهاذ مملطهمة قزفءلت» .ل ,تممطوممءان علح 
9 .م .980 لممتوك,نراتممقن0 متلهم مول رممتمماع لمرمترولق 
#ااتمم! ممص «سجتممطهاة ممتمام0 عتاضباط» .لح مولي 
7 ,3 هلح ,1 اما ,رامع مسي ممتمامه عالطباظ ب«وعامممم 
5م 

]0 كصمرم ‏ عطآ ‏ هماسجمعلك .لز ,مطمعاء ملم 
10 برامع مس0 معنمتم0 عتاطنام ممع مممتام ا مس جومت 
لالة 8 1962 ,3 586 ,26 

]اه لزفس؟ 16 10 طعمموممم لممتهماممع مح .11 ,طممار 
بكعناكذا أقءه؟ أن لمدعيول ع15 «وممتتداعم لعممتشمعتم1 
.34 .م 1977 ,6.1 ,31 لول 

عنامت" مصمتوزو0 عتاطنه ما عوممط) لمه عهخه ١ل‏ بومجمفعم 
.143 .8 .1976 ,2 .منة ,40 لملا ,باتع فيج ممتمنو0. 
ممنامامءزر 0‏ منسرن مم بروممتصم» .8 ,ممسطامم 
بمو متام ومتاقدممف) منامرت) له كامسمتم اعد على 
+49 « 1973 ,3 دلا ,36 .لهذ بماعصدتعمة 

ممتسته0 عتاطب" «ممتمام0 له ورمتمعاج عط 0١‏ ,مممكمتير 
٠ 3‏ 948ا ,4 .هلك ,12 .اهنا ,راعامقن 

خومناما! ععطا0 لتمهه1 وعلستاام ما عهمفط» .© ,بعالم 
«اعقامه) لقمهقمعاما )5 عميرة ع5 أه ممتعميظ له كم 
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23 .8 .1976 ,2 .هلظ ,38 100 ,لرماعورمتعمع 

ا اين 6 ا 1 يات 
«ممتاعممانة ‏ لممموعم عير مل بممتمعمعاممرمت ‏ لمم 
7 .8 .1973 ,2 .هلظ ,36 101 ,ماع مماعمع 

.«مناهرن 5ه مماتمقع0 كنمتممسوصفط حي .20 بطانسك 
«لكتاتانا. علنامعاع؟ فمة تمك امسامععممن). لتمجم1 
141 .1967.8 يوام ,00.2 ,37 .لم٠‏ ,لمأدوم! امعتهد اهعمد 
آه ممناممو8 عطآ فمم مع ععممن) عاتاتمهمع» .6 .طاتمق 
,32 .ل6٠‏ الإتععدد9 ممتمزم0 عتاطناط .معممتمام0 ع0 
81 1.1968 هلا 

ومناتممعة 6ه كممتاعنامها ع1 و0 امعممرمع» .لل ,طاتمع 
«متدامع 0‏ علاطي" .معفسنيم ‏ صميع ‏ كصمتماون 
.254 .8 .1954 ,3 .ملة ,18 ٠6‏ ,لزارعامديه 

08 مومهم كادزومامطعبروط هه لز رطائم5 
اهأ ,لماعي ممتدتم0 عتاطن8 مم1 ممتمام0 عتاضيم 
.340 م 3.1970 .مله ,34 

أ كلوزلقمم عمممومعطا مه اترمءة1 عام8 مي لم ,مم 
,تع امقنا0 مملمزم0 عتاطبط ,«معممعمعاءم" امعلومن عومدول3 
88 1973 ,2 .هلا ,50 .لملا 

عتاطنظ ها ققم]” ومتتمسامنع رمع وعدفممورم» .8 ,بماترو1 
,ل بهن ,44 لم1 ,لااتعمقيه ممتمام0 عتاطيم .سممتمتو0. 
.86 م 1980 ومعمة 

:طععمعقة 8 مالك تمتاصمت كعوالل 5بع0 ممه .8 ,تممعطعل1 
.لزاع مقن دبوالممينه1 .«اعفول! لوساعيمك ى 6ه ممتانالفجع 
.49 8 1973 ,3 .ونا ,50 .لم3 

قمة اعم عوممعات!) وعطمةال» كعطي0 مد .11 ,كومهمة 
.8 .1965 ,18 .لملا بكممنهاء؟ ممصسكط ب«راتء تمعن عتففرنا 





1 


«طء ممعت 8 ممتافسامن كه مون لوم مطل بع ,وما 
+57 8 1970 ,4 ولة ,26 .لول ,معنهدا لمتممة آه لفدعناول 
كموتداع0 عمتامدمعة أه كودتسلامها عورمق .ان روطعلا 
١61 17, 6.‏ ,لزاع مم0 ممتدام0 عتلطنام .«كمفسلله ممع 
328 8 1953 ,3 

فتلعلا 5[ ورماعة افعنهمادطعنرط 6عل» ان ,موزلا 
,33 .لها ,لراتعاممس0 ممتمزم0 عتاطيظ .«ممترقطعة مممع ويسم 
.521 .م .1969 ,4 مير 

كنال 16 وتطكمهنماغ8 وماج نمه منفعلة كمولح» .0 ,عطمنناا 
3 وخ ,50 لما ,رامع مس0 «وتتقممنمل. ب«امعصممم ادمع 
6 م .1973 مسساسم 

عاك مه كلدرلدمه ‏ امممتءميظ» © موص 
,0< ,24 لاوا ,إأعصفيا0 ممتمام0 عتلطيظ ب«ممتلفع مسصهم) 
605 .ط .1960 

له عباطب" 6ه عتصوة عض1 م0 كتمعصممع» .كا يوميل9ا 
قمة دتمزول 0 لمدعنول لفممتسممعيم1. .«ممتمتو0 عتاطياط 
كلاق .م .1948 ,2 .امل ,طتعمعك8 ملساتالق 

امعمدودمف أغناء8 به :سعتمتصمماعدا ممعتلم تلم 1» .0 رعائم2 
اروماماعم5 «وعلسانالخ ‏ اسعناتاممه كو ]إن ممتتفسره] عط ما 
8.285 .1981 لمم ,3 و8 رك لها ,طاعممعكظ! لممن3 فمد 








